





` E B > $ > 5 à 
e و ثتاورات‎ DM فى اصول‎ | io 





و حقو الطبع والنشر محفوظة id‏ 


”س 





امن ثلاثون شا “LL‏ 


ل ت 


هاه 1955م 





š 
- > 7 1 
25 = 
SP EE 
ASE عجوو‎ LE 


0 F 2 و جه‎ ma 
Cik Li 
Yo 


naad st 
ری‎ seb 





E‏ د 


K4 


a 


: 
` 3 E a 
Skia $ ù + 
gb. E dre, 


mn, 
= 








Part 
+ ‘à — vo | 
تروس‎ 

5 





t 2 lA 
SUV ٠ 
ANY 


5 CS NE أصول ارول‎ d 
ò 


ا سے 


حقوق الطبع والنشر عفوظة لمؤلف 


fm الب‎ 1 





امن ثلاثون وشا LL‏ 





e NAYE — a YoY 





ملفا زی 


ص م 


فت LL‏ ا لطن وري و ی 


CD wt 





La‏ م 
ج aai‏ 

1 ‘ له" هي 
دصل 








فى أصول الرول” وناو رات LAS‏ 


الطبعة الاول 


حةوق الطبع والنشر jh be‏ 


— موسي ا 


العن ثلاثون قرشا EL‏ 








a ۲‏ — 1958م 


فلئكرائذزى 





قم أخينا الاستاذ المليل 
حضرة صاحب العرة عبد ال حمن الرافى بك نائب المنصورة le‏ 

هذا کناب ( je‏ الدولة ) وضعه الاستاذ أحمد وفيق وقضى فى تأليفه سنين 
عديدة يبحث و بدرس . و قك و يدون . Jin y‏ اهود الشاقة المتواصلة لاخراجه 
للناس . اء Gé‏ فتحا جديدا فى de‏ التألىف 

Le‏ الدولة هو الملل الذى يبحث فى عناصر نظرية الدولة fs‏ ينها وهو 
ما لسمى بالغ science de L'Etat au‏ . و يتفرع الى Ces‏ . عل خاص des‏ عام 
ما الدولة الحاص هو ما تماق بدولة معرئة و بتناول دراسة حياتها فى مختلف نظمها . 
Les‏ الدولة العام هو ما بتناول الفكرة العامة عن نظر بة الدولة وتكو Le‏ 

واخراج كتاب فى ( Le‏ لم الدولة ) باللغة العر بية م نأشق ما يضطلم به الكتاب 
REEI‏ . لانه فضلا عن أن التأليف فيه يحتاج الى زفن طويل فهو Ci ke‏ 
فى مراجع عديدة . وهو LE opel‏ بذاته له فى Lis‏ مؤلغات محدودة.. HAR‏ | 
غيرها فسكتبه نادرة .وهو بأعتباره Ue‏ عاما يتفرع عنه أو يتصل بهالقانونالسيابى 
droit politique‏ والقاتون الدستورى والقانون العام droit public‏ والقانون 
jeg . droit privé Let‏ السياسة science politique‏ . والقانون الدولى.. 
والاقتضاد السياسى . des‏ الاجناع . فؤلفاته كثيرة بعيدة الغو ر متشعبة ا لمناحى . 

من أجل ذلك كانت صعوبة التأليف . وكانت الحاجة الى زمن طوي ل كالذى قضاه 
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الواقعة . فان تقر بر حقيقه الواقم فى صدده ai‏ "مدير له رات اعثراف dues‏ . 

لقد اطلمت على كتاب الاستاذ وفيق فى وقت أرى فيه العالم يكاد يتطور 
sa >Les‏ الانسانية فى حاجة acla‏ الى دراسة مستمرة تتناولعلاقة مابين . 
الافراد والدول . ولا كان الاحرى بالشرق الناهض أن يدرس تطورات هذه 
العلاتات فى الدول التى ce‏ فى النهوض حى يفقه سر عظمتها ورفعتها ومد نيما 
الى أرى الاستاذ وفيق قد أصا بكل الاصابة باخراج هذا الكتاب ليسد فراغا 
ا aus‏ مصسرى ولا شرق الى سده من قبل 

أ فول الشرق فق Us. ul‏ هذه الازئة قد SA et‏ من قبل : 
ولقد كانت le‏ فساد النظم العامة : وهذا ما يزيد فى قيمة كتاب ( عل الدولة ) 
الذى درس ET‏ النظم على بحرى EU‏ مرحلة مرحلة . وشرح Lab ES‏ 
واجماعيا وسياسيا وقانونيا . وأبان ظاهر فسادها وياطنه . وشرح العلاج الذى اتبع 
فى الشفاء من مختلف الامراض العامة . 

على أن المؤلف الحقق لم بقتصر على ذلك. بل كشف عن عناصر نظررية الدولة 
وعى عناية خاصة بدراسة عنصرى JU‏ 2 والاقتصاد . وتمثى فى ais‏ مع جاه 
رحال الاقتصاد œil‏ قرروا أن فكرة الدولة أصبحت اقتصادية أ كث رما فى 
| 45 و ee Où y‏ هذه عقب الكرب LIU‏ العظمى . على SL ol‏ وفيق 
قد أظبر التطور الذىتتجه اليه هذه الفكرة وكشف عن عنصر أقوى y‏ الاقتصاد 
وهو عنصر الاخلاق واستدل عا يراه الاقتصاديون | mis‏ من أن alhasi‏ 
وهو JU‏ املق لابد أن بحل محل العنصر الاقتصادى وشرح الاستاذ وفيق هذا 
الاتجاه شرحا وافاً عند اكلام عن عمل الطميعة فى تكوين الدولة .وأظهر لاملا 
وفاق أحدث النظر يات ان الخلق هو حقا قوام القانون والاقتصاد السياسى اذا كان 
الغرض Lau‏ سعادة الجتمع الانسانى 

. توافر الاستاذ وفيق على دراسة os‏ من هذه الناحية à a‏ وتناوها ىق 


سس 6 
مواطن عدة . وبخاصة فى تكو ينها خلال القرون الوسطى وق aus‏ المريات 
الدستورية . وظهور مدا Al‏ د رة Individualisme‏ خارى SI Sal éti‏ 
العصرءة . وانك لنرى معى مقدرة الاستاذ وفيق فى الاستظهار باحدث آراء العلماء 


هدا الصدد . و يعجبى al‏ بو أى الملامة الالمالى هنر Henri de Man)‏ 


فى aS‏ ( ماوراء الاشترا كية ) Au delà du marxisme‏ الذى ظهرسنة java‏ 
وترحمه الى الفرنسية المسيو اندرى André Philip ds‏ سنه ۱۹۲۷ ونوهت 
مقدمتهه بوجوب عو يل نضالالطبقاتمن الميدانالاقتصادى الىالميدا نالاخلاق» 
واا », و باوج ان لازت Le 5 SEEN‏ رقن الشرورة ازدغار DEN‏ 
وانعاش القم الفكرية Less) CSI‏ » ( هثرى ده مان وازمة النظر à‏ 
الاشترا كية ص ta‏ ( | 
| قف المؤلف فى صدد البحث فى تطور فكرة الدولة عند حد الكلام عن 
أصول الدولة التى جمعها الاستاذ وفيق فى الطبيعة . والعائلة . والعقد الاجتاعى . 
والقوة الا كراهية . وأرادة الانسان . بل جاء لنا يتفاصيل وافية عن صور الدولة 
وحكوتها فى الايام الاولى لمدنيات adl‏ وفارس والصين: ومصر والبهود والمدينة 
اليونانية والامبراطورية الرومافية والمسيحية والنارات الممجية وعهود الاقطاع 
246 والاحياء ا و Reforme PI‏ و الثو و . والنظام 
SO‏ بانواعه الى الجهور à‏ العصرية الديمقراطية ليبين لنا حقيقة GA‏ والتراجم 
اللذين تعاقيا على هذه النظم وأسبابها الفلسفية والاجماعية واتار 42 والاقتصادية 
بعالا مز يد عليه إلا فى حلة التخصص ف كل فرع من هذه الفروع . وقد لا يخرج 
التخصص ما أخرجه الاستاذ وفيق اذا لم يأخذ المؤلف ناهج الاستاذ فى البحث . 
as‏ تجاحه فى طر يقته العلمية واضحا جليا فى كتابه . لانه ارتكن على آراء AS‏ 
U‏ فى تسكوين فكرته عن المناصر المكونة لنظر ية الدولة . فل يذ شارحا أو Le‏ 
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أو ناشرا قدا کان أو حديئا ممنذاع صيتهم الاوجاء بر أيه . وان استشارة المراجم 
تداك على سعة البحث الذ ىكاد يكون عص صا ىكل نقطة . ا استند عليه Al‏ 
من وفرة المراجم ىكافة أ بواب الكتاب وفصوله 

ف الحق ان الاستاد وفيق قد ادى الى Les‏ والشرق خدمة dde‏ باخراج 
هذا الكتاب لاناطقين بالضاد . وانه لكتاب جدبر بان يقف الئاس على ell‏ 
من SELI‏ والبحوث العلمية المستفيضة .وانى لاهنيء صديق الاستاذ وفيق Dole‏ 
اليه فى هذا الفتعح العلى المبين . واهنعه خالصا Le‏ بذله فى سبيله من متاعب وجهود 
ستؤلى مرها ادن الله 3 
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ps يظهر هذا الكتاب فى عام المطيوعات بعد . ولكنه أعد للطبع‎ d 
وفيق على قصر‎ AN :الأول منه وشيك أن يبدأ طيمه . ولذلك اقتصر مؤلفه‎ 
من ذلك‎ pie الاشتراك على هذا الجزء الول دون سائر الاجزاء . ولمله أراد يما‎ 
أن يشجم على اقتناء الجزء الأول وائقاً من أمهم متى اطلموا عليه لم يدوا بدا من‎ 
ADI oi والحق‎ . CU اللصول عل الأجزاء الأخرى حين خلهورها‎ 
جدير بالاطلاع عليه جميعاً ما دام على دق الجزء الاول الذى أناح لى صدبيق‎ 


الأستاذ وفيق الاطلاع عليه . فبوكتاب طر يف حقا . وهو بتناول الفقه السياسى ٠‏ 


أو عل الدولة هن جميع أطرافه بصووة لم تنسق لغيره من المؤلفات فى الغرب أوى 
الشرق . وهو بتناول Je‏ الاولة من ot‏ القانوئية ومن ناحيته السياسية سب 
ناحيتة الاقتصادية وهن azali‏ الخلقية ومن تواحيه كلها . وهو يعرض ما بتناوله 
من ذلك على طر بقة علمية جديرة بكل إتجاب وتقدير . و يمحسبك لتقدر ذللكُ أن 
تذكر أن AN‏ وفيق ل يكن يترك كتاباً من الكتب القدعة أو الحديئة يمت 
الى الدوله وشؤومها Khs PYT‏ وتطورها بصلة أو نسب إلا اطلع عليه » و إلا 
حاول أ كار من ذلك أن يوجن لقراء كتابه النظرية السياسية فيه . 





ولست أطمع فى هذه الكلمة التى أوخت ما الى قراءة أصول الجزء الأول 
أن أجاو لقراء السياسة فكر iai à‏ عن الكتاب as ASE aa bal‏ 
مد ل بد موا بون التو Hal‏ صفحة يقم نظرك lole‏ . ولكى 
أريد أن ألم إلمامة موجزة يما قصد اليه SN‏ وفيق من 5 هذا الكتاب وبا 
تناول ٠ن‏ شئون عل Ji‏ ميا وراء حقيق الغاية التى قصد الها منه . فهو EJ‏ 
اراق ا وصور JA‏ ككائن حى ما هى » وما مقوماتها e‏ وهل هذه المقومات 
dis‏ نحت 7 el‏ قانونية حت ? أء Like‏ نحت ? À‏ اقتصادية حت ? À‏ م 
مزاج من ذا ك كله ? بأى مقدار يكون هذا المزاج من كل هذه العناصر الاقتصادية 
- والخلقية والسياسية والقانونية . ومقصده من ذلك إثارة هذا الشرق الناهض anap‏ 
الحديئة ليدرك قوام حياة الشعوب ووحدة هذه abl‏ مصورة فى صورة الدولة . 
فاذا استوى هذا الشرق أن يدرك هذه الصورة وجب ان يدرك حقوقها وواجباها 
واختصاصانها ومصدر هذه المقوق و ١ ei‏ أهى دات مصدر ديى على i‏ 
ما أريد لما فى بعض العصور أن تكون » أم هو مصدر طبيعى تقتضيه سئن الكون 
قلا EA À ? ais Az‏ -£ الميئة . خاضع فى نفس الوقت 
Ki‏ التطورات الى تمر مها ا جاعات ? أم هو مصدر تعاقدى نزل به كل فرد عن 
قدر من حر دته pta‏ كغالة مابق اله منهذه الحر à‏ ضد الاعتداء ؟ أمانها مصدرا 
ST‏ غير lia‏ ? أم أن تلك المصادر كلها 0 وتسبغ على الدولة حقو قا RET‏ 
وهب تلات الحقوق والواجبات gdi‏ 5 من الام من المطالب عنم Lb‏ 
إذا عن القانون وحماته عن هذا المنم 7 sir‏ أصحاب الساطة أم هى الشعوب نفسها Le‏ 
ها من حق الثورة تقف مها فى وجه te‏ ى وترد بها الى القانون والعدل 
إحتراءها ? والدفاع عن هذه الحقوق من العدوإن لای قا 208 le je‏ 


وقد جرم 


s-t‏ أن أذ كر رؤوس المسائل التى قدت والتى ورد كلها فى E‏ الاول 
فن كتاب الاستاذ وفيق ليرى القارىء طرافة الكتاب من ناحية ء وخصبه ye‏ 
الناحية الأخرى . وأى طرافة وأى خصب ‏ ! يكفيك لكى تقدرها أن Si‏ 
ان هذا الكتاب إا هو 36 قراءة الاستاذ وفيق و تة _كيره وا تصاله بايحاثالسياسة 
العملية مده همس وعشر ين نة كاملة . al Sic, ps) MESEN us‏ 
هذا الكتاب الى حين كان ما بزال طالبا » وانه قد استمع الى نصيحة استاذ له 
ob‏ شرا ASE‏ قم حت : ظره ثلاث فى اك i‏ الذى وضع الاستاذ 
وفيق لمراجم الجزء الاول وحده ضخم حى ليكاد يكون مخيفا . واراء المؤلفينالذين 
عرض خلال S‏ الأول من كتابه East‏ فى حيرة من خصب هذا الاطلاع 
وهنا التوفيق العجيب فى البحث . والطريقة التى عرض بها المؤلفٍ مختلف 
النظريات والمذاهب والآراء تدلاك على أنه قضى الاوقات الطويلة taS a‏ 
ebs‏ كتابه على دقة موضوعه وصعو à‏ الكثير من النظريات الى بتناول . وهو 
ECY‏ بعرض نظرية ما بل هو يتناوها بعد عرضها بالبحث ولا Ji‏ عن ا بداء 
al,‏ فيها وتقديره قيمتها . فكل واحدة من المسائل الى أششيرنا اليها ٠ن‏ بعض 
ما تناول ALI‏ ان ددا النظام وهو لاإيعرض الافكار محردة قوا مها المنطق 
- والتدليل العقلى فة ال هو كلد أولا ,و وقبل كل شىء الى وات الحياة ENG‏ 

فهو يقد مثلا فصلا مما esy‏ الاقدمون من ٠‏ فلاسمة اليونان Jet‏ ا وسغراط | 
.وافلاطون عن الدولة. ; يقارنه بارأى الحديث فى هذا الشأن حر Las‏ ذلك عل أن 
بين أن عل الدولة ليس Ab Ue‏ لبعض المؤلفين إن يقول . هو 
شحدث بعد ذلك عن فكرة الدولةعند الرومان وكيف حاولت روما أن تنشیء 
الدولة العالمية . وكيف أمها مع ذلك لم توفق فى ميدان العام السياسية مع ei‏ اف 
لما بالسبق والتوفيق الى GE‏ حدود التوفيق فما أصابت من عبقر ية القانون 6 وهو 
يعمد بعد دلائ مقارنة بهن صو رة الدولة فى روما وفى Li‏ وفم كانتا ous‏ وم 
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ما أظني del‏ الى القول بان الميدان النقهى صر فى حاجة أشد الحاجة الى 


مثل هذا الكتاب الذى بذل صديق الاستاذ وفيق فى وضعه ٠١‏ يذل etes‏ 


5 المؤلفات القانونية والدستورية والسياسية التى صدرت وتصدر‎ ss Lo 
طابعين » فاما طابع مدرسى يجعلها مرجم الطلبة وحدم . فاذا مم‎ si كن الام‎ | 
تعدواحدود الطلب بالكلياتم = برجعوا من بعد اليها معتيرين انهم درسوها‎ 
ووعوا ما فيها جميعها  واما طابع عمل يجمل الكتاب مرجما للمحاتى أو للقاضى‎ 
أو لكاتب الدستو رى أو السيابى سل المنال . دير التناول لايقتضيك ن‎ 
تبويبه أ كثر من دقائق لتمثر فيه على ما ريد أن تصل اليه فى القضية الي تدرس‎ 
» الموضوع الذى تتناول . وهاتان الغايتان جديرتان لاشك بالرعاية والعناية‎ ga 
لكن الغابة الثقافية العامة التىيكون بها الرجل نفسه. و بهذب بها ذهنه . و يصل مها‎ 
e = ما كان‎ cel كبر وعناية‎ ١ ينه يحاجة ماتزال الى رعاية‎ K الى إعام‎ 

نضييها » وهذه DJ‏ الثقافية العامة الى جد فى أور با من عناية الناشر 

مايشجم المؤلفين على اقتحام ميادينها re‏ يترددون دونه لو انهم us Yis;‏ 
J O Low‏ لنشر المؤلفات الثقافية الكبرى مالا يعرفون مصيره عند جمهرة القراء . 
فاقدام صديق الاستاذ وفيق مع ذلك على وضع مؤامه je)‏ الدولة ) وعلى عه 


ونشره عمل Me‏ من حيث الجبود الكبير الذى اقتضاه السنين الطوال ومن 


حيث الجازفة ممواجهة الجهور بهذا العمل الضحم الذي لابد له من محبود خاص ف 
مختلف أنحاء الشرق العرهى لتشجيعه بل للقيام مقام المؤلف فى إذاعته ونشره . 
وانا لنقف اليوم عند هذه السكلمة الاجمالية الوجزة راجين ان ولق ا 


ا تو ب 

bs + 9 > . | = sit: “ a a 
بالتحليل ولنعرض عت نظر‎ us وفيق ف إصدار جره الاول فر یا لنتناوله‎ 
عنه والمحث‎ vall القراء ما اشتمل من النظر بات وال راء مانن نا انتظار‎ 


A 0 K . |‏ 
فيه الى ds‏ مهنئين مم دلك صديقنا وفيق على هوده الضخ وعمله الجليل ) 
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En 
السعادة الاستاذ المليل‎ olo حضرة‎ 
محمد على علو به باشا و زر الاوقاف الاسيق‎ 
وضعه با‎ Se الأول‎ ehl وفيق على‎ FAUNE rar ی‎ mA 
الطبوعات . وطلب مي أن أبدى‎ bai دعم الدولة € وسيظير هذا الرء قر اً‎ 

ab‏ فيه » فاذا هو مؤلف يتناول موضوعاً طر يا | يوفق اليه اتب شرق من قبل. 
مؤلف E à‏ عا بذله مؤلفه فى جمعه وتنسيقه من جهود مضنية » واطلاع على 
مؤلفات كثيرة جداً فى الموضوع الذى وفق اليه » وهذا الى ما أضافه من AT‏ 
الشخصية المستقلة — Le‏ فى عل الدولة . وتناول فى بحثه تواحيه القانونية والسياسية 
والاقتصادية والخلقية وغيرها . و بالجلة ob‏ هذا المؤلف يما رأبته فى الجرء الأول 
منه لم يكن Us‏ عادياً جر عليه القارىء عرو D‏ . و إلا هو موسوعة ضخمة فى عل 
الدولة » والمحث فى كيانها وتطورها وفى آثار تلاك التطورات فى وجودها » وى 
آثار البيئات فى هنه التطورات Les‏ 

ويكفيك أن تقدر قيمة هذا المؤلف عا ذ كره مؤلفه من أنه مرة جهود ثلاثين 
جار جا حرم و ا دراك الول إن Ts te de À‏ 

وان الشرق لنى حاجة قصوى الى معرفة كنه الدولة والعناصر الى تدخل فى 
تركيمها > والأدوار الى مرت بها فى مختلف العصور والأم حى يكون مامابأسياب 
نبوض الدول وتأخرها » وأن المؤلف ليسد فراغاً Le blie‏ فيه من بحوث قيمة » 
واستنتاحات iw b‏ » جديرة AEN‏ والتقدير. | 

ودا أ المؤل فكتابه بتعر يفعاٍ الدولة .و بتسلسل فكرة الدولة . وبا راء العاماء dé‏ 
وذ ؟ طائفة كبيرة من هؤلاء العاماء » ويحث فى فكرة الدولة C6‏ وحديثاً € وفيا 





وصل اليه الباحثون Ke‏ كانت وليد الطبيعة » تكونت على ميدأ الخلق 
3 لتحت ان تكن متناسية مم طبيعة الانسان فى sh‏ » ثم انتقلت 

Sous‏ الدولة متناسبة مع تركيب العائلة ثم م كته ن الا ها 
eu‏ لمقد اجماعى ثم أظهر كي فكان تأسيس الدولة على فكرة القوة والسلطان . 
م كك ble‏ مرجم الدولة هو الارادة الاذانية 
الى GTS db‏ الهس الاي all y 35 Ge peus le‏ ? وك كانت 
هذه الذكرة قديمة أوحى مها الزمن الغابر الي الزمن الحاضر 7 

. وفارس والصين‎ adl S الولف ابات عدة على تطور فكرة الدوله‎ alé 

G <‏ الصيتيون فى سيادة التعن فى ١‏ كثر.من آربعة قرون قبل المسح 2 
وكف كانت فكرة الاولة فى as‏ ؟ وكيف حد pall‏ يورت من سلطة الفراعنة 
المطلقة واجتهدوا فى توريعها وکح جماحها Le‏ أوجدوا من تعدد الا هة وتوزيم 
الساطات فم بيهم ? 

وكيف كانت فكرة الاولة عند المهود وكيف حددوا السلطة المطلقة لملوكهم Le,‏ 
sisi‏ الى ere‏ قضاة ورسل؟ ويف كانت فكرة الدولة عند اليونان والرومان 
ببحث مستفيض من الوجية الفلسفية والاجماعية والقانونية والتار يخية والاقتصادية 
والللقية ? وكيف قارن المؤلف بين الا نظمة الرومانية واليونانية Jobs‏ بينها ؟ 
وتكلم عن فكرة ة السيادة العالمية عند اليونان والرومان » کا e KG‏ عن المدارس 
الغلسفية Ait‏ عند اليونانيين . وعطف بعد ذلك على اساب رفعة المونانيين 
والرومانيين وسةوطهم . 

م محث الولف اا ومراجع عدة فى اثار ظهو ر المس.حية ىال e‏ 
أثرت فى سلطة الا مراء والقياصرة .وفى النظمالرومانية نفسها .كا فرقت بين الساطة 
الروحمة والسلطة الزمنية وتناول يحثه ذلك النضال الذى استمر طويلا بين البابوات 
والملوك . وأئره فى الدولة من نواحيه الختلفة . 
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نم S‏ المؤلف عن غارات المج على أورويا وكيف بذرت هذه الغارات 
بذو ر الحرية الفردية فى القوانين والنظم الاجماعية . 

وبحت فى النظام الاقطاعي ا والافتساد r ant‏ 
فى هذه النتائح ثا طويلا کا بحث فى ظهور KA‏ القانون العام فى القرون الوسطى 
عل بد القسوس وفى فكرة حماية الفرد وحقوقه. وحقوق اللاك ووظيفته فىذلات العصر . 
وفى العدالة وكيف عرفوها . وفى السلطة التشر بعية ومداها فى القوازين الاساسية . 
وفى فسكرة السيادة بوجه عام الى أن nas di‏ النوضة وعرض الولف اتصال هذا 
الت it‏ اع Ba ES aie‏ 
أسباب ظهور نظريته وفى Je‏ هذه النظرية . 

نم بحث المؤلف بعد été‏ فى النظرية التى ظورت فى فرنسا فى القرن السادس 
عشر س وهى تقضى بتبر بر كل وسيلة hastal‏ الفوضى . و Ob‏ المصلحة العامة فوق 
ess ide‏ | 

ثم تكلم عرزن عهد الاصلاح ويف قام المصلحون الدينيون يجعل OEM‏ 
اساس الاصلاح ؛ و باستخلاص الحريات السياسية من A‏ يا تالدينية »وى وجوب 
EST‏ دع كان unis Rats lé us‏ 
واتجلترا وغيرها وكي كانت هذه الافكار أساسا لاثورة الغرنسية الي لم تكن 
3 لواقم ENES‏ ال ie‏ 

À‏ ثم تكلم عن نظر بة الاستمداد العادل » وكيف تطورت فكرة الدولة بظهور 
il os‏ وک Oo‏ فيا بعد ال اا ق ل اا She‏ 
بالطبع الى الرجوع الى عد الرومان الاقدمين . 

DE‏ م تكلم المؤلفءنالثورة الفرنسية » وكيف أعلنت ار ea‏ ثم كيف انقلبت 

ا مطلقة » وكيف وضعت الثورة الفرنسية hae‏ 

الاستعتاء العام » وكيف هرعت وفود الام الى فرنسا باعتيارها نصيرة ألحر به 
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نم Le‏ المؤلف فى موضوعالتوسمق abat nos dal ta‏ 
«فيينا »الذىأعاد SA‏ والقياصرة سلطانهم واعتبر سلطتهم ATA‏ وكيف كانهذا 
EN‏ سيدا ile.‏ مدا ف Mrs lie ob‏ 
المؤلف اكلام عن تطور هذا lgs all‏ واخفاقه فى تلف الدول الغر بية . ثم 
استطرد الى تطور Le‏ الدولة Sili‏ فى القانون العام الداخلى وف القأنون الدولى 
العام » ويلى هذا بحث فى طبيعة الدولة أى كيف تتكون » وماهى عناصر 
تسكو ينها وشرائطه » وكيف تعترف الدول بهاء ثم أورد معنى السيادة على ضوء 
C4 Lil‏ اله Lies Julie‏ ردا وقدانها ال أن Ge dl al‏ 
pY 5‏ » وتناول الاستاذ وقيق بعدذلك عو ا مستفيضة فى الممكومة (bliis‏ 
وفى wad‏ هذا النشاط » وفى الدساتير الحقيقية للدول 
الآن وقد تكونت للقارىء فک عامة عن lia‏ الضخمالذى أبان فيه 
Le 57‏ 12 > العاماء Le‏ من 5 للدوله قد تطور dl‏ أن صار JE‏ 
اقتصاديه إا مما قانونية Se‏ خلقية تقضى OÙ‏ الخلق هو قوام القانون 
مرج من à‏ اطلاعنا al lis de‏ نتيجةين 
| أولاها سس has ol‏ لخدمة الدوله حب ان كرن 38 بتار Jal‏ 
قديما حدما » عارفا بالتطو رات الي قامت ف التار ‏ وأثرت فى الماللك و الام c‏ 
Le‏ عدى هذا التأئر» sly‏ على طبائم الام و Leu‏ وأثر EN‏ الختلئة Sole‏ 
LE‏ کن اا lot E Ati‏ ملت اا الام 0 
مراحل Eo‏ 6 واخ النظر ات فیا 4 dis‏ فى ذلك كثل رحل وصع dand)‏ 
مشرعاً لملاده لاستط OK ole‏ دا Gb, A‏ إلا ادا ترلى بر ده ة قانونية» 
di,‏ بالشرائع 5 re delete Le‏ مرائع فى الميئات akal‏ 





ومطابقتها طبائم الام أو و RER E TEE bete‏ 
on ae‏ هو عل a g£‏ دعر ف ه كل كن أراد ol‏ يعهم aa‏ على 


E a 64 واقتصادية وقانونية ودستور‎ Ci shell اختلاف‎ 
RE Le A AT EE en ى الت‎ 

والنتيجة القانية عى أن المطلع على ماف الاستاذ أ ae‏ وفيقوعلى ما انتهی اليه 
هو وغيره من المؤلفين الغر بيين Le‏ أن أن ال ls at‏ 
il‏ اقتصاديا p ol é biol KI‏ الى del, 6 Li} aa ol‏ سواء أ كانت 
أوتوقراطية أم دستورية أم برلانية أم دكتاتورية لم تسكن غاية لذاتها » وائما هى 
وسائل مختلفة ترتكز dot We‏ انا وق كى des à Vi,‏ غاا وش تدع 
0 تی الى حقيق e he yi U‏ ونعى به الخلق الطيب الذى تنطوى عليه أعمال 
ألا سان 

J LS 55‏ أن à Bu‏ الأ E‏ أن 35 Dot‏ اساسا 
الحلقء فكرة صحرحة لا غبار عايها ؛ وان ثورات 2 فى التارالقديم والحدیث _ 
لم نكن إلا غضات قو à‏ وهزات عنيفة ضد العابثين GEL‏ » وقد Jen‏ هذا 
sk‏ فالعدل والانصاف واستمساله الم تقدسيتهاءولطالما قلت وا كر رماقلت 
وهو « أن وطنية الام خاضعة لوجود العدل بين ا ثما c‏ وان درجة الوطنية i‏ 
أمة ھی Lu E‏ مع درجة تقد بس العدل فا وتقدير GMT‏ سن KA‏ 
أ كان فى اعام السياسية À‏ القانونية -i‏ الاقتصادية 1 «des Yi‏ . 

لهذا كله e al‏ الاستاذ أحمد وفيق على ما وفق اليه من des‏ الخليل 
ls‏ الله OÙ‏ يوفقه الى طبع ااا ی ا ا ا ی 
del.‏ من جهود فى وضع هذا الكتاب النفيس . 
| # على علوم 


TS “سجس تخ طب سوس سس‎ Lt AL E 
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E ns فى الشرق مضة سياسية استقلالية . موضوعها‎ — ١ 
مستقلة داخل‎ lels . داخل الجاعة الدولية من ناحية‎ . zala وإقامئها دولا ذات‎ 
ادا‎ es aline sb. الام‎ Las 
الغر بية . وتتعادل دوله و باق‎ s الشرق‎ A rot 
. من واجبات‎ orles. الدول 6 لمن من حقوق‎ 

وكل Lee‏ فى الوجود بحاجة الى الذكرى اانافعة تسترشد دما . والموعظة 
ad.‏ لستلهم خيرها . وتسير على less‏ . ولیس من > GS‏ أسطع Bis‏ . ولا من 
موعظة أ نفع ٠ els‏ من الدروس نستخلصها . OÙ‏ نهضة الشرق . من تطور فكرة 
الدولة فى الغرب . ومجرى التاريم يتقاذفها . وسط رق القانون العام ٠‏ وذيوع 
المبادى* الاقتصادية . وانتشارمذاهب ار ية . ونضال العقائد السياسية والفلسفية . 
وتقلب هذه المذاهب والعقائد وال راء . وذيدبتها » dits‏ القانون العام الى قاثون 
سیاسی . ثم الى قانون دستوری . ثم الى عل الدولة ذاته .. والشروع فى تدوين 
قواعد KE‏ علاقات ما بان الدول أولا | Gi‏ . داخل سياج له نظامه 
٠ otl‏ وم TNT‏ كات pi‏ به الى الشرق j>.‏ .محص هذه 
الدروس و يحللها . ويقلها على كل ناحية ليختار أفضلها . ويؤثر اتباع أحسنها» 
وأقومها . وا نسما الى طبيعته وتقاليده وعاداته ونظمه الدينية والسياسية . وحضارتة 
وماضيه . ومصيره الذى برجیه فی غير توان ولا el‏ 


و كسس لاه 





تم ليس من ذ كرى أسطم وام e‏ موعظة gai‏ وأعم | من كتاب يضم 
شتات خلق القوميات العالمية فى جميم العصور. ما دام الخلق القوبى « À‏ من 
Lo NT‏ مجتمعة : Vas Bs‏ العادات bisous. che‏ 
من gls. » EIT‏ القوعی AU‏ نبراس 625 به كل من کان أهلا 
الإنمطانا LE‏ وى كال کا ی E‏ 
الذور . ومهد الحضارة . لقادر عل أن gaim‏ بالذكرى . و ستنير بالموءظة . و إذن 
حق علينا أن مخضم العوائق . وأن نزيل السدود . وأن نفتح BU‏ والاً واب . 
حتى يتدفق النورمن كل ناحية جهد الاستطاعة . عسى أن تكون مهضة مباركة . 
لاعثار بعدهاولا كبوة . وأن نسير الطلائع pese‏ الغزوات . لتتبعها الامدادات . 
مظفرة الأعلام . كر ية الفتوحات . 
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+ — ولكن هل الدول جديعاً «تشامبة فى طبائعها . متشا كلة فى ظاهراتها . 
متوافقة فى عناصرها . plis ge‏ الشرق أن يستفيد من دراسة فكرة الاولة فى 
الغرب ۴ وإذا كان نمة شبه وتشا كل وتوافق بين الول Je‏ وجدت فكرة البولة ؛ 

فى EI‏ السياسية على es,‏ العصور والتاريخ”  ٠‏ 
لقد جلت الدولة فى مظاهر اختلفت باختلاف العصو ر .ولقد دعا هدا التغاوت 
فى المظاغر الى التساؤل Le‏ إذا كان من الواجب أن تكون فكرة الدولة واحدة 
لاتبديل ا ولا تغبيرءن شعب الى شعب . ومن زءن الى زمن . أم إن هناك دولة 
مصر à‏ . وأخرى فارسية . وثالثة عر بية. ورابعة عراقية الح الح . . . . مختلفكل 





منهن عن الأ خرى اختلاظا أساسيا جوهر يا ۴ أم إن هناك على الأقلعناصر AS‏ 


doi د‎ PR ا سا 28 ی نهددع‎ Sierre ع‎ 
egik TRA TE PEUN SÉRIE Es . … do E E 

0 : TL Me 5 EAT AaB APE R AN g EE tT] E i AS a eT 
cu 1 ai K رو من‎ 85. ZNA rk ê 2 ا م م‎ 





دائمة. لامناص من أن شرك فى تكوب نكل دولة سواء أ كانت iga‏ أم a pas‏ 
A‏ حديئه ? 

A)‏ رأى العلامة « دو بون وأدت € } Dupont White‏ ) أن فكة الدولة 
الجديدة قد نيتت فى العصر CUT‏ . واما قد ظهرت لأول مرة فى » Li‏ سنه 
4 . لا نه يقر ر أت الشرط الضر ورى لقيام الدولة هو وجود السلطة على GÍ‏ 
وظيغة . لاعلى أنها طبقة أو دين أو <ق إلمى . ( راجم ص ۳۲۸ - الفرد والدولة 
L'Individu et l’État -‏ € 

وى الحق إن ملاحظة «دو بون — وادت € 4255 بلا مرأء . فالطميعة القأنونية 
لاسلطة . وطبيعة Les te‏ المكومة .هما طبيعتان ضر و ريتان لقيام الدولة bac‏ 
الصحبح . أما اغتصاب السلطة حت أى ستار. فلا قيمةله ولا اعتبار. 

ولكن » دو ون — وابت » تغالى وتعنت فى شرطيه . إذ لوكان قيام الدولة 
تطلب لزاما توافر هاتين الطبيعتين uE‏ . لما وققنا الى الع ثور على أى دولة فى أى 
بقعة من بقاع UI‏ . ولذلك حق علينا أن à‏ بآن لا مناص هاتين الطبيعتين من 
أن تقترنا علا بظاهرات أخرى تلت Lis‏ . او es‏ مما تماوضا Lai‏ 
وادا ڪن Les‏ الواقم فم قبل سنة ۱۷۸۹ . أو فها بعدها . لما وجدنا هاتين 


الطبيعتين فى حالة » XI,‏ ولمكنا بأن لامناص لكر بن الدولة منأن ډشوب ٠‏ 


| هاتين الطبيعتين عنام ر أخرى » ولعرفنا أن للدول ظاهرات مشتركة » سادت 
کو le‏ مختلف الا زمان > lias‏ راجع الى أن أصل الدولة واحد » وجوهرها 
واحد, 3i‏ 4,5 جميم الدول عن حا<ة e‏ تؤدى مهات وأ حدة e‏ 
ووظائف 000 كان من ال جائ أن يكون لكل مها فى وقت واحد حاجات 
خاصة مختلفة » و إذن فالدولة دولة بذائهاء ولا قارق بين دولة قدية » وأخرى حديثة » 
ولا امتياز لدولة فتية على دولة جوز » فالدولة دولة ما توافرت شرا ائطها » و إذن فهناك 
Le‏ عام للدولة ء Uaia‏ بالدرس من ناحية مبدمها وطبيعتهاء ويحدد él ds‏ 


+ 








وقوانين رقمها LA‏ » والتزاماتها » وحقوقها» ففكرة الذولة واحدة لا اختلاف ولا 
تفاوت فى شمهها على خرى ad lool‏ العامة ç‏ لأا نتيجه ضر و ل لکل 
re‏ كان تفاونما مع ا جاعات الأ gai lip secs à‏ قال « جيلينيك 
a Jellinek‏ : » إن الدولة واقعة عالمية نمثر le‏ كلا تغلغلنا فى غور الماضى » 
( راجع بول جانيه تاريخ عل السياسة ) 


de‏ الدولج الخاص 


La Science particulière de l'Etat 


as‏ — فمل الدولة العام D re A‏ بأعتمار أن الدولة دولة 3 وحدت 6 وى 
si‏ ع عهد قامت» ولكن إذا كانهذا هو jot‏ الدولة العامءفان أمام الشرق Ce‏ 
خرف للدولة » هى العلوم الخاصة بكل دولة » وى علوم pole‏ الشرق أن جد Us‏ 
مايا وفوائد جمة » يتخلصها بالبحث والاستقراء والاستنتاج والقياس » لأنها 
علوم تنحصرجهودها فى دائرة معينة » إذ تقتصرمباحتها على هذه الأأمة أو تلك الدولة. 

ei AYU‏ الحم للاستفادة ما أصاب دول الغرب 
من حن » c ENCES‏ وما Lele LE‏ من تقلبات 
وتطورات .23 بأننبدا هذه الدراسات الخاصة.ذلك بأنها الدرا ا الى 
ا ا ا Late‏ لنستخلص منه ماهو دائم وعام وجوهرى » ونفرق 

بينه و بين ما فى فكرة الدولة من وقى Jes‏ أو محتمل » بعند اذ نبذل الإهد في 
الملاحظة » والمقارنة » والقياس » والاستنباط » والحذف والاضافة والتجديد . 00 


| قد أحرز‎ da La science générale de l'Etat 000 الدوله‎ 8 e 


f - ex Badin) dd D أشبار اليه‎ ? liss 3 re 95 EF 6 pi 





فی Jad‏ الاس AE A‏ هن كتابه «الجهورية » شوله : « إن أولقاعدة 
نستطيم ان أطبقها لنستيق الجهوريات — » صد الدولة pla  »‏ 
ان نمل حت | طبيعة كل جههور بة » وأسباب الأأمراض التى تصيبها : 5 
EGE‏ ان js‏ أى الجبوريات أفضل » ولكن من الواجب أن ن FUR‏ 
المؤدية الى الاحتفاط يمر كزها » اذا لم يكن فى وسعنا ان نغيره » أو كان فى وسمنا E‏ 
ذلك » ولكن عن طر يق تعر يض الدولة لاسقوط اتقاضا » ذلك بأن Me‏ يض 
بالجية الممقولة أفضل Les‏ من حاولة علاسجمرضه وابرائه منه بتعر يض الحياة للخطر : 
ومن الواجب أن BLY‏ مطلقا الى الدواء الحاسم إلا اذا أشرف المر يض على الوت 
وانعدم كل أمل فى شفائه » ولقد طبقت جميع الجهوريات هذه المكة » ولكن 
هذا التطبيق لم يكن قصداً الى تغبير مقف الدولة وحدهاء Les‏ كان قصداً الى تغييز . 
القوانين والعادات والمرف أيضاء ولقد تتكب الكثيرون سبيل هذه القاغدة » 
ab‏ هذا الاعراف الى تدهور حمهوريات عظيمة ذات سؤدد وسلطان » لاحم 
استعاروا علاج أمراضهم من جو ريات لا شبه ولا تطابق a‏ و بين جمهورياتهم » 
ولقد قدر منتسكي و هذا الرأى » LÍ‏ « بلونتشلى » ( DE (Fiuëisehli‏ | 
KE 35 où‏ العامة والنظر يات LE‏ (راجم بلونتشلى — النظر؛ به العامة ٠‏ 
ist Ti‏ صن 9 z 3 e. Le générale de l'Etat‏ 25 


i | Sa‏ زا CHAN TE‏ وى ار ايه 

Da à sue 5 0 M 1 0 ke si 

AE 3 0 چ‎ 

Fi M ١ 5 ١ 3 + 3 

9 3 E n à 1 
i 


4 س Ny act‏ دراس على الدولة العام والخخاض ٠»‏ 
ولاس ب من كتاب جسم بين دفتيه ام آراء العلماء فى عل الدوة بشقيه » لانه عل 

AS La 05 n‏ :والفلاسغة والساسة والغقهاء والاجتاعيون ROUX‏ م 
g‏ 8 عدون »حت ند ال - Fan U‏ «لەفور» tax ai e Far r)‏ | 







si À اح‎ 


الدولى بكلية الحقوق الباريسية » ضمن كتابه ( الاجناس » والجنسيات والدول 
Races, Nationalités, Eats‏ ) ص ٩ ٤‏ : « الدولة i‏ عدن نين ادا السياسة 
والاجماع »وانه لقول e GE‏ ومنطق الصدق » منذ الناشئة الاولى لظو ر المدنية 
فى العام وحن نرى أنهذا الحدث الممتاز يجذب اليه ا مغكر بن » و acis‏ الصغوة» 
و لستغوى الللاصةء فى غير اك ولاراحة» قصداً الى آثارة الحث 6 و لستحث 
رسل al‏ 3 » بلا ابطاء ولا امهال » على الكد فى التنقيب » استجلاء الحقيقة » 
واستظهارا للفكرة الصالحة حتى لقد اقتنع البعض بان دراسة je‏ الدولة » opel‏ 
ع حك الام salk‏ الواسع » هو ضرب من BI‏ القدرعة ذاع ذ كرها » بل هو نوع 
من الخر بية الغايرة عمست شهرتها » وجملوا بعززون‌هذا الرأىياعمالأفلاطون »وارسطو ` 
وترون لاك الا ال الى يوت طوارق ul‏ عن أن قال سباء ورات 
قوة الهدم الى أعماق الزمن des‏ من عظموهاء OAT‏ احداث الدهر إلا ان تلقی 
السلاح أمام سواء جيروتها » وسارت هذه القوة فى ركاب تلاك الاعمال . خادما 
مطواعا c ULY‏ وجنديا حفيظا عل رغباتها » وسياسيا منقادا لاشارتها » وعاملة 
las‏ فى تنفيذ Loi‏ 6 أو Le,‏ اهتاجته مبادما » واستثارته EYL‏ » وسلكته 
فى زصرة الغاضيين لا غراف پا السامية »وجيش Ye‏ »فكانت هذه الا عمال امارج 
فى عبقرية بنائها » LEES‏ جاءت سلطانا قويا على ان المباقرة قد عنوا بانشاء 
السلطة وتكوين أفضل ادارة iskat‏ منذ الحقب الاولى . 


تسلسل فكرة الدولة 
ه — ولقد تتابعت العصور الى أن جاءت القرون الوسطى ما انطوت عليه من 


أن يعوا حقيقة ما انطوت عليه Jiel‏ هذه الازمان من منشگات ue‏ واسعة 


النطاق » أثارت CENT‏ بفتوحانها العامية » وحركت الطلعة والفضول يما اتتظمت 
بو فور انق AS NE EN Aude Lie‏ 

وتلا هذا العصر عهد الاصلاح ال 6 ages‏ الثورة Lui ja‏ الكرى 
Just 3% ele Les‏ 2 ال اناسل ان A‏ ةة ت Le Lez‏ 
UE SL se 2‏ نان st Bet‏ 

ls‏ كان سكن :هته de 4 LUI‏ بالاعاعيني فى ST‏ والاخطاء 
فى فک ته وأسانيده teb e‏ دراسات فى مموعها تدل على أن ab‏ الانسانىقد Al‏ 
Ul‏ ,3 العملية خطته » والكد الة_كرى صراطه » فكانت النتيجة إبتكارات 


مستحد alb 2 A‏ ها 4 ودر FA) Cr ea‏ وعناصر | Ax‏ رد ف موضوعها 


حل ید نطاق الفكرة 
+ - ولقد حاول OÙ VOA‏ فى مباية القرن التاسع عشر أن يددوا فكرة 
الدولة Tous‏ جليا حتى لا يكون ثم Je‏ لاشك فى أن هذه a KA‏ منك Gis Lei‏ 
علسا خاصاما قترتب عل هذه النظريات UYI‏ الجديدة انتعاش قوى » وجديد 
g‏ لق ف sel‏ الجدل والمناقشات والمناظرات » والبحوث المستفيضة موادا 
حدرئة الوجود » فازداد التعمق فى استكناه فكرة الدولة » NE‏ » وعناصرها. 


أثر نظر ية القوميات فى فكرة الدولة 


v‏ س ولا تفشى الاضطراب خلال القرن الماضى » وعم أورو نا قدا الى عقيف 
ميدأ القوميات » وهو المبدأ الذي أدت شجاعة المصرى واستبساله فى حرب 
«المورة » الى cute‏ عملت هذه الاضطرابات والقلاقل السياسية الشديدة على توجيه 
الأ نظار والعقول نحو الموضوع الشائك » وهو موضوع السلطة والمحكومة e‏ 
عو i E : + cE‏ = 2 1- 5 
cl‏ هدا التوجيه عرة طبية حمست de ge‏ الدولة | دەر Le‏ 4 واغزر مادة 6 


وأوفر ثقافة من أى عم ار و لا نه LI‏ المؤدى بنفوذه على الراجح الى س_هادة 
less, Meet E E LN‏ 
rs‏ 2 ی ر P‏ 

sa y 4 azat |‏ دهد ر La | 4 ans: lable‏ أخطاء هدا jai‏ هأ Le‏ تدير cnal‏ 4 
وص 4 القلاقل si ç‏ ات حرا 2 AWD PE gaal HGy‏ الشديد عل الأقل» 
وف كل BYS‏ عامل A$‏ کون سای S 4 As keV! aA wrp‏ ف ne‏ ساب 
تحللها وموتها » شا هو إذن ميدأ القوميات ? إن المقام لا وسم بذاك وسترى هذا 
fall‏ وتفاصيله وما اكتنفه من عقبات ووسائل alé‏ وعقيقه عند الكلام عن 


ا ای ماد ANS‏ 


جع je MO‏ الدولة ليست داعا سيب التحلل والموت » ولا هى 
(és‏ سيب القن والقلاقل وما الى ذلاك » AB‏ تقم جميم oi‏ الا és élue‏ دزن 
اك الما « إذا م يكن الحطأً خلقيا له عقباه » على ما سيتضح عند الكلام 
عن الطبيعة باعتبارها من مصادر الدولة . ولقد قال شارل بيدان « «Ch. Beudan‏ 
فى هذا الصدد صن a LS igb‏ د الحق الفردى والدولة » : م و#وزأن تكن 
re CEE‏ إزاء عل 
الطبيعة » خف De‏ تن ای غ ر عر أن ال ورل الاش 
ومع ذلك فان هذا الخطأ Aa‏ لم بحل دون أن تدون الانسانية لنفسها فى سجلات 
التارع او NS‏ من کی إذ ا it Das‏ ليق 
و االخلقية أو البنياء ddr‏ تضلملا dû a ga mrs‏ زوال 


أن 1_2 FT‏ € 6 6 وتربية 0 à AUS‏ 1 09 انرب اننا : 


Vi 


قيبة هل الرراسة 
به — ودراسة عل الدولة هى أدن من ei‏ الدراسات التى تتطلب من الشرق 
eB Ng Lol se Ib EE‏ كان داك 
ss‏ ودم الفكرة » أء اسدب نبالة موضوعها 6 من A Dal y I db‏ 
el, 15] b- Ys le‏ أن انساع هذه الدراسة وتعقدها ها فى وقت وأحد سدب 
عو LS‏ المتناهية » ومز نها وعظمتها الجذابة » وما نطق » بودان € ( Bodin‏ ( 


عن الموى عند ما وصف هذه الدراسة بآنها « أميرة الدراسات » . 


١٠ل‏ ولكن ماهو موضوع نظرية الدولة على التحديد #وما هى العناصر 
iba aht‏ النظرية ‏ وما هى العناصر الثانوية الى نحم Étoile‏ 
يدرس AU‏ النبانى الطفياء 2e OSE CL‏ كو Plus buste‏ 
اننا نستطيع 3 محص le‏ الدولة من نواح عديدة » فاذا حن تتبعنا فكرة 
الدولة فى نتاف الشعوب » و وقفنا على تفاصيل تطورها ساعة اذ يتغير يخرى وجود 
هذه الشءوب عل ثور الماضى » وتنتقل من مصير الى مصير » كان عل الدولة فى هده 
Le rat‏ ء اما اذا عن اردنا ان Lt‏ ءن الدولة رقيبا على المروة القومية » 
EN EE ac U Es‏ لها باسم الامة » كان Le‏ الدولة اقتصادياء ومن 
اا أن sos‏ ا الدو F‏ سياسيا Le‏ الى الضيق LEE‏ اف توا الا 
على LS Lag‏ والنظر à‏ لقيام Jal‏ أنواع MORE‏ يكون 
عل الدولة قانونيا إذا اردنا ان نستخلصالقواعد الالزامية الى مخضم لما جهود الدولة» 
وما كون نحت تصرفها من وسائل dsl‏ تكره بها رعاياها على الخضوع » أو 
Lt Lil‏ نستمين القواعد الالزامية الى € علاقات مابين دولة ودول GE‏ 





ne 


كيف ذل رس الفكرة Lade‏ 

1 — ولكن كيف درس هده العفاصر ؟ 

ان لهذا الدرس وسملتين » Le‏ الوسيلة البسيطة c‏ والوسيلة المركية 

اما الوسيلة السيطة فتنحصر فى دراسة الوجه الجوهرى من الموضوع دون 
الوحوه الاو به 6 وهدأ هم التخصص : 

dsl Lala‏ المر 4$ فقاصرة على 5, dl‏ ام ele‏ الدوله ان | سطع 
Luz PA PE‏ 1 

ولكن نظرة واحدة جامعة نلقيها على Je‏ الدولة جملنا نوقن بان محال الرأى. 
Lu‏ | نطيق على الماحة الىالتخصص هو »دان صيمق 6 ومع داك فان الواجب 
فى علينا ان 'رجم إلىآراء كار العلماء والفلاسفة حى ف تخلص أى الوسيلتين. 
نتبع فى Uralo‏ 5 


Où APE JB ia — ١‏ ای عل الدوله b;‏ )> ماله وأمعوه عل الساسة 
Lis‏ علماء القرون الوسطى فانم قدروا 0 الم على انه جزء من نظر & واسعة 
تالت تكوين fui‏ » فالقانون الطبيعى ا ssl lil‏ مكل A‏ 
نكل ناض ف ارأى SI‏ 4 ولكن هده المناصر حعات تنقصل عن عضا 
ss Gus‏ » الى de‏ استقلت » وانطوى كل عنصر على نظام خاص » ولقد قال لنا 
EE sb‏ صمن a LES‏ 2 النظر 4 à‏ العامة ds)‏ 4 (ص D (x‏ يعرق rail‏ بول 
J| Cv‏ امه Os 2 46 pia‏ س هد] + و or‏ الاحصاء والقاون الاداری 


< 2 us Seul ii 7 €. 3 ال وفن الي‎ ju 


| Let. ال دون‎ ris ZS ail القانونية على غيرها 6 حى‎ Ü gaali 

أما المؤلفون الاتجاوسكسون لصفة عامة » ومن خلفهم بعض ALN‏ الختلنى 
الجنسيات ومنهم بءض الفرنسيين » فانم ل يعنوا بالدولة إلا من الناحية السياسية . 

AS مؤلف‎ (Gerber ( » النظرية القانونية البحت هو « حر بر‎ POF 
المسيو « دوجى » عند‎ JE ولقد‎ . ١856 أساس القانون الآلمالى للرولة » سنة‎ « 
ص 159 نحت عنوان : « النظرية الالمانية‎ ۱۹۱۹٩ القانون العام سنة‎ 3e ماقال فى‎ 
RCD لفكرة الدولة » : » إن جر بر أول من وضع‎ JIM الخاصة بالتحديد‎ 
القائلة بأرك الدولة شخص معنوى عتاز فى وقت واحد عن الا مير القابض على‎ 
الدولة ) هو صا حب‎ si وأن هدأ ) الشخص‎ e رعايا هذه السلطة‎ es » السلطة‎ 
» السلطة العامة الى تكونت كحق قم على التقد ير الذالى لكل فرد‎ 

ولقد حاء 2 Loyseau ( ala‏ ) من p Aas‏ جر لر € ¢ ونادى مهاده الفكرة < 
ولكنه أفرغها فى قالب واضح دود » على أن الصحيح هو أن « جرير » قد فتح 
الباب أمام المدرسة الالمانية الحديئة » فاقتفت أثره » وأحكت إناقة الغالاة فى 
الأفكار الاتدبية والمعنوية وفى الوسع أن ندرك كنه هذه المغالاة اذا نحن قسنا 
تعاريف juste‏ هذه المدرسة الى je‏ يف أحد كار le,‏ وهو » ie‏ كاسن» 
Hans Kelsen )‏ ( ا 

لقد قال 8 جربر» فى كانه 2 ا القانون AU!‏ للدولة » ( ص ١‏ الى 
م طبعة ثالثة ) : « يتلق الشعب فى الدولة أمراً Layt‏ يازمه بأن يعيش حياة 
الجاعة . . . . والدولة هى الشكل القانوى ليعيش الشعب حياة الجاعة . 
وبهذه الحياة بتكون فى الشعب ضمير الجاعة الةانونية » وأهلية الارادة » و بعبارة 
أخرى » إن هذه الحياة تؤهل الشعب الى تحقيق شخصيته القانونية » فالدولة . 
باعتبارها الحامية للشب » والقايضة على pes‏ جميم القوات الشعبية الموجهة فى سبيل 


» شخصية قانونية يعرفها النظام القانونى‎ ef الليرأدبيا » هى‎ gid 

م جاء » Sale ( Gellinek) a il>‏ ا الشخصية المعنو به 
للدولة » ولكنه رأى فا » على اعتمارها عقيدة قانونية » إنها ala‏ تألفت من 
شعب قم فى بقعة من الارض .او ان هذه LUI‏ قد خولت سلطة القيادة اصليا . 
فهى اذن بعبارة دارجة : نفابة فى بقعة من الارض خولت القيادة اصليا » ( راجع 
العأ العام ds‏ ص ١5١١‏ ) 

» خياليين كيا ظاهرة قانونية خالصة فى الظاهر‎ Ge هذان التعر‎ Ge 
à al راذن تن الف‎ de y Eat pole ne de اا‎ 
تقدمت وارتقت » ولمتصبح الدولة فى نظر «كلسن » « الانطاقا مؤسسا على قاعدة‎ 
‘Lis 6 Le ma رطا بعه € وجعل‎ Canale الانسان فا‎ AS قانو نيه ¢ أوصو ره دهنية‎ 
asla ولذزك صارت نظاما خاصا بسلوكه » فاذا قلنا ان الدولة طائفة منالناس 6 او‎ 
المفر وض انهذه الماعة اوتلاك الطائفة 6 اى كان من المةر وض‎ OS » من الافراد‎ 
دا قن سمت‎ ais EN E UN an de 5 الغ الك‎ ais | 
على الراجح فى هذا النوع من التنظم »> وهو‎ Spa على نوع من التنظم » او‎ 
هان سكلسن‎ pb) » علاقات ما بين الناس‎ Se الحضوع لبعض قواعد خاصة‎ 
) للنولة — فصل اول ققرة أولى‎ le à à ls je 

E لايرى فى الدولة الا « اسمى شخصية او يرد‎ et 
€ by iE 5 دولة‎ a التام للقانون ۾ وان‎ il » أن يرى فى الدولة‎ 
) فصل اول ققرة أولى‎ LIU اذ الدولة هى بدل النظام القانوف » ) راجع‎ « 


سس إذن وصلنا الى دوله القاون 6 وى الدولة الى Las‏ ال Stahl‏ 
لذأول مرة بقوله : « من اللائق أن تكون الدولة دولة قانون » وهذه هى الفكرة الى 


yA —‏ چ 

قن أن ا ا أحوج ونا كوت ال ههال > فن 
الواجب Of Gil‏ شع ارول سد lue‏ + ہے معام هذه الجهود رمعاً دقيقاً 
sl‏ والقانون » کا موب علمها أن نان ل 1 لنشاط رعاياها » وان 
تعصمهم من أى جرعة € وتقمم شرها » ومع Qi Es‏ من els‏ أن Gé‏ 
الأ فكار الأ دة فو راً و بالا كراه » إلا بنسية ارتباط هذه المهمة يميدان القانون» 
ومعبى هذا أن يكون الدافم الى ve‏ النولة عل الا خلاق Cet,‏ الى حديد ميدان 
bleat‏ الفردى وحمابته . 

« هذه هى فك ة دولة القانون » فالغرض مها ليس إذن أن حتفظ الدولة 
بالنظام القانونی وحده دون تدخل نشاط إدارى مبيمن » أو أن ممق Ne‏ 
دون سواها » asa‏ ارى القول أن الاصطلاح القائا « دولة القانون » لا قيمه له ف 
يتعلق بالغرض من ءمة الدولة sb‏ » واسكن قيمته فما يتعلق يطبيعة تأسيسها» 
وصمغة هدا التأسيس دون أى U lies c €, "si‏ ستقصله عند الكلام عن 
دولة القانون aai‏ » أما الان Sol P‏ أثر هذه KV‏ فى SU‏ 
القانونية العالمية . | 


فى البيعات القانونية العالمية 


4 — ذاعت هذه الأ فكار لمظة بين المؤلفين الفرفيين » واذا ثم لم يتغالوا 
فيها كا Jus‏ الا لمان > فان عددا وفيراً منهم قد اتفق ti,‏ على أن Je‏ ما فى الدولة 


من JE pole‏ قانونيه 6 حي JL‏ الكانون re‏ وحده مرك الدوله » Saala‏ 


المنظمة ها » ولقد قال الو ارل وأ BYS ó‏ الصدد y D:‏ م aal!‏ مر الحاضر 
الا أن يعرف « دولة القانون » ( را جع شارل نوا Benoist)‏ 107 
الدولة العصر i‏ — .قدمة ) 


ts em ١‏ نيت 


| 
} 
| 
i 
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٠‏ — نكت هنا Le‏ قدمنا عن دولة القانون » والعنصر القانونى فى نظرية 
الدولة » أما عن محض السياسة فليس لنا أن نقول فيها غير انها ةليد عتيق مستمر 
تقر افلاطون وأرسطو على الأ قلعند ناشئته الأو ى . ثم Coll;‏ نظرية 
الدولة Ut‏ حى ينقل رفيفه فكرتها على أجنحته النحيلة خلال الاجيال المتعاقبة 

ولقد عنى هذا التقليد بالواقع > حتى انصرف تكل عنايته الى He‏ الرأىالعام 
و ان أئر siji lia‏ العام sil à‏ ( راجم Lawrence Lowel!‏ لاورنس _ 
لوويل — الرأى العام والكومة الشعبية » . ولكننا رأينا بعض المؤلفين يعنون 
ايضا بالناحية القانونية الى جانب عنايتهم بهذا التقليد Al‏ على تقدير الرأى العام . 
وتأثيره فى الحسكومة ء ولذلاك فان درسهملم يكن قانونيا le. Le‏ كان فقهيا قضائيا 
يتعلقبالنصوص الدستو ر بة والقوانين الا ساسية. ودراسات تؤدى لزاما الىمنشكات 
قانونية دستورية . أو بحوث عيقة خاصة el‏ مسائل الدولة . وهي طبيمة الدولة 
ووظائفها . 
فشل المؤلفن الفرنسيين 
4 - ولكن هناك وجهة أخرى Vase‏ رى المؤلفين الاتجليز والامر يكانيين 
وكأنهم بريدون أن يدخلوا فى عل سياسة الدولة عنصرا قانونيا متواضما . جد بعض 
المؤلفين الفرنسيين يعدلون عن السير بدراسهم فى سبيل القانون البحت . حيث 
أصابهم الفشل . إلى السير فى del‏ السياسة الى احتفظت لم هى الأخرى مخيبة 
الأمل . ذلك بأنهم يفومون السياسة على وجه لايتفق وواقعها» خف مثلا المسيو 
ASh (Barthelemy)‏ . والمسيو ) Duez‏ ( ديوز ais‏ وها Leu‏ الحديث 
فى الدستور وقاوما به طبيعة الثثرة والاستثار التى تتجلى عادة فى القاثون الدستورى» 





وصرحا.بأنهما Olau‏ موقن be‏ ؛ ەی Lei‏ لن Lu‏ بالنصوص »ء و إعا did‏ 
الأشياء وواقمها » ولكنها لم يلبئا أن 6 « اليس الدستو ر عل ملاحظة Je‏ 
التطبيق » واضح a‏ ۴ إن الاداء العاهى Jes » Ba‏ تشر حهاء وكذلك don‏ چ تہاء 
و باتولوجيتها كل وك يصح أن يكون موضع دراسة علية » 5 (راجع ص ۷ = 
الوجيز فى القانون الدستورى ) ثم جور اق ارقت شاا ان واا ق 
القانون الدستورى Les‏ السياسة » . | 

ولكن من الا أن بتلاق المؤلفون وسط هذا الطر وق العام الجديد 6 و مهذه 
اة تقول که فى LUN‏ ' 

السياسة 
ب E Lil‏ فاده LCI‏ عمناها الوا سع كان لما بلا جدال مز 

الانتساب الى المادة » واتصال البحث بالواقم »وه كان الباحث Sla‏ البصيرة 6 gb‏ 
به شءوره عن أن يكون ضحية استغواء المظاهر » فان الجانب السياسى من نظر ية 
الدولة OS‏ هو الغمان GEO‏ لرد عادية الاستغواء والضلالة عند بحث الا راء 
الشخصية آونة » والأوهام أو و الأحلام أحيانا . 

ولك LI‏ لواقم می علم حم 2 c‏ وفن هذا اج ق 
عل الدولة » ومها كانت النتام agl‏ على عل AA‏ تتام لاتزال عاجزة . 
' عن بيان الاسباب الى حول دون تطميق هذا ps ó Hi‏ جزء س اير الذى 
يشغله » فالتكوين الداخلى للهيئة التى تدير الجاءات ( الدستور ) ينطوى على عناصر 
كثيرة ليست فى متناول السياسة » وذلاك راجم الى أن السياسة التى انكيت على 
حراسة الواقم » واخلصت oid‏ الدراسة Ge‏ » قد اعوزتها الوسائل الضرورية 
لسموها الى مرتمة الفكرة القانونية » ولكن هناك ادا فى المقدور أن نسد هذا 
النقص بها » aias‏ الاداة ماثلة فى الاستعاضة عن الفكرة القانونية بذلك الشعور 





الغر يزى القوى الجا الى بمكين العدالة من السيطرة Khl‏ 6 غير أن جزنا عن 
تقدير هذه الاداة يجملها تفلت من بين أيدينا » ولقد حال olaa‏ أهلية Jai‏ 
دون أن ينادى به كثير من السكتاب » و Bal‏ ء ن نصرته » بل أن فقدان هذه 
il YI‏ قد أدى بالبعض الى مقاومة العدل ذاته » واذا نت أردت أن لستش پد عل 
صحة انمدام هذه الاهلية السامية فلا شىء ايسر لاك من أن تستمد سلطانك من 
ul »‏ € ماكياثل » فهو مثل حى ناطق بصحة دعوانا . 


عل أن القائمة السوداء التىوضعت خصيصا لاعاهات albi‏ والعقلية قد اشتملت . 


على أمعاء كثيرة باهت انا ارتدت شعار هده السمة 6 وی مقدمههم هؤلاء il‏ 
اقتصرت ممتهم على التساؤل عن sf‏ الطرق المؤدية الى تنظم الواقع على أفضل 
وجه يعنيهم » دو ١‏ البحث فما اذا كان lia‏ 0 أو غير مشروع ء وفيا 


اذا کان فى الوم ان مجسر JE‏ على akel‏ هدا الواقم وضان ٤ sla‏ فى JE‏ | 


NTT EUS + Rte,‏ نل 
A CA CARS‏ 





عليه 
1 

“u 

+, 


gA sl Jas‏ او کەی من سد تنه 6 وهدا L‏ لصرف عض JU‏ السياسية 
عن ذلك المقياس الذى يؤدى بنا الىاصدار أحكام | كندةءلان e‏ 
ف الواقم غير ناحية وأحدة من kaa‏ 


0 Le. i خطو رة‎ aži أنصار الوسياة اتان الحض‎ Se د ولک‎ \A 
0  ىصتنلا من خطر دعاة الوسيلة السياسية البحت » واذا عن توسعنا هنا فى تتصيل‎ 
ot مرحلة ايند‎ palel القانونى بعض التوسم فلان رجال القانون قد قطموا فى‎ 


المرحلة التى قطعها الساسة فى سبيلهم 6 و إذن فنقد الناحية القانونية يجب أن OR‏ 
أشد وه من نقد الناحية السياسية » اجتنابا لاضاعة Eh ii A sd‏ 59 






على أ ادو H E 07 N‏ 7 6 وهنا إلتشا ا كل أو انراق کو E‏ ل 





نظر ية الدولة تتطلب هنا ان pal y‏ المأنونية Le Lu,‏ خاصا وفاق درحة 
Wei‏ اك استخلص من القواعد القانونية التى ذستنيطها من هذه pe‏ نظا » 

ع الع بان !لقا نون خاضع Jad‏ الطبيجى » وان رجل القانون يخرج BIU‏ المتقنة» 
5ن SSI‏ ععزل عن aJl‏ امام ؛ بعيش داخل سياج خاص » LA‏ إلا فى cas‏ 
ولا يعمل الا فى سبيل المبدأ والغاية المشتقين من مصلحته » واذن فلا عل للعجب 
اذا عن عامنا ان القانون العام الال ىكالقانون الحاص » حداده الاستنتاج المنطق 
المستمد من المبادىء الى اذيم الها قانونية » وكة « قانونية » من المصطلحات الى 
تقيد هنا المعى re)‏ لكلمة « تعسفية » » نظرا لغرط السرف فى استخدامها » 
والاعمادعليها فى حقيق احط الغايات .فى نمس الوقت الذىينادون فيه بانها ترادف 
كلة « عادلة » . 

| ولقد AG Ge‏ بوضع النظ القانونية عناية b‏ على وجه الوم » ولكن ٠.‏ 
اعراق بعض gall‏ ف العناية بالمنشئات القانونية قد خطى كل حد » حت Ad‏ 
فهمنا من اعماطهم انهم أرادوا نحو ول هذه المنشئات القانونية الى مدافم وقذائف » 
وربا الى غازات سامة خانقة او مثيرة للدموع على الاقل é‏ بها انها اق وة 
فوأعد 45,56 il‏ أجبارية مصونة لا مس ولا يعترض Melle‏ اذا وطن 
الانسان النفس على أ يكون مرما فى eus‏ ا فى غده ؛ وعم هذا الاجرام 
فصار قانونا ينسخ القانون الظالم . 

ولقد بلغ الاغراق فى فكرة التخصص عن طاحت die‏ المبالنة فى هذه 

LA‏ 63 أن لايعتوا إلا باحراز الغلية للقانون دون سواه »وا خذوا منهده الخطرسة- 
Lily‏ معقلا مسي من غارات الواقم ».واذا هم تفضاوا وتنازلوا بالتعويل على 
الواقم Eb‏ لبحو روه أو لسنوه وفاق القواعد ااسامية الى اتك زوها PAL EST‏ 


ا س 





CRT AN 0 0 





حدودها » وهكذا كر هؤلاء الفتهاء المقيقة الأ وتية القائلة : إن القانون لايوجد 
بذاته ولذاته » ولايوجد ليطيق على | نسان صناعى| بتكره المشرع لطر بقةاستبداد 
tés‏ يسن القانون ليسرىعلى GA‏ طبيع لاعخلو ققصو ری» واذن فنالواجب أن 
يكون التشر يم وفاق الواقم وان ينطبق عليه حى يستطيع حكه » أو ٠ن‏ الواجب 
على الاقل أن يقدر المشرع الواقم » ويعمل حسابه» اذا كان الغرض من وضع 
القانون تعديل التطور الطبيعى لهذا الواقم » أو معارضة هذا التطور » وهذه آهى 
الفكرة الوحيدة المقبولة المعقولة من عل القانون » أما الفكرة الآ نفة البيان » فهى. 
فكرة على النقيض من هذه قد قامت عل کل ماهو مطلق gti e‏ » جامد » 
EL,‏ فان هوة القطيعة بين الواقع والقانون تؤدى» ضرورة » الى À‏ من أخطر 
S 7‏ وقد تكون هذه القطيعة هادمة للنظام القانوى ذاته هدما تاماء ذلك 
بان هذه القطيعة تكون على التحةيق قطيعة بين القانون والعدالة . 

ولقد حمل النقباء لستعيضون 536 Gus‏ عن هذا الانصاف الساى » وعن 
مطالبه التى لاتسقط بالتقادم » HS‏ استعاضوا عنه إصو رة مضحكة أصطنعوها 
رما للعدالة 4221 العمياء الصباء » b EDS‏ م وصعو | لام هذه الصورة وق z‏ 0 
AE‏ ة VAL‏ العدالة » واستخدموا 3 تلو ها ر ee ais‏ 6 وصغات زاهية 


يرأقة » ع لومهأ روه Ta‏ رود als 2 Fs li‏ وأ على هذه الصورة الزائفة رداء Bu. | is‏ 





3 O Ag EE änei 


الضمر و لضيق و يدق شيا فشا Es FT‏ حاحة JT‏ الصحيحة ال 
العدالة والانصاف لا تستطيع أن تستفشاه » ذلك بان النص T‏ قتل الوح 
القانونية وهذا مأ عبر Le Professeur G. Morin ) de‏ ( چورج موران ؛يقوله : TO‏ 
g WoA aa 2 57‏ القانون € Es‏ استفخال |اضرر ا معرتب g‏ التمارض ب ب eo‏ 











Le droit public 


القانون العام . ولكن هل للقانون العام اليوم محرى خاص ؟ لقد جف عصير نظر à‏ 
الدولة » وانتزعت روحها من جما c‏ فصارت هيكلا جز غير المضطلعين بهذا الع 
عن أن Lie‏ الدولة فيه لتجرده من ظاهرات النظام الصحيح للدولة » وجمل 
Godts‏ ناغون أغال ALU‏ ى اط اد ودرا وسدهونيا» لذارا 


إقامة نظام جديد من نقاضها LOS‏ اذ فاتنهم معرفة المرضالمقيق . 


ولق دكتب pall‏ هوريون فى كتابه مبادىء القانون العام يقول:« لابزال القاثون 


| العام لنظام الدولة Les‏ عن du‏ € » ومن المؤكد أن هذا القانون سيحاول عيثا 


| علينا‎ A ندر الى‎ dll 6 الود فى سبيل الاهتداء الى محرأه‎ Ji 


Jas |‏ اشا 


un الاقل ء‎ jee روحه القانونية أو شو به هذه‎ Je فت‎ Je E 
و يسرسونها » وكيم‎ sg ها‎ & Sy جو رد فكرة العدالة»‎ ee + 
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جدارة e í‏ ووا نحت لصر ف عيرة )ر 0 





3 ل‎ m FR ال ا ا ا‎ 
OR م‎ moo o Te TEn e a وبح‎ TNE LL r DR i PT e E e اضر‎ CE RU LR = KT: PE! 2 
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3 مد أورة Gé‏ معرقة الحقيقة ف ثناباها ¢ 94 ودلا Vis Era‏ المغرضون من دراسة 
فكرة الدوله کل L‏ فا كن نمل é‏ وشرف»ؤثسمة 6 Les pb s‏ دراسه حافة 6 متعمنة 


5 للعقول والمدارك‎ UN 
١ قسط العنصر القانو‎ 


ve‏ س ولكن ليس (Gas‏ هذه النزاهة المتفاوتة فى lai‏ ان الواجب 
sé ob lle 28‏ نظرية الدولة من العل القانوی » ذلك بانه ضروری لبنائها » 
بل وضرورى لتعميرها داته » وادن يجب أن نحل العنصر القانونى من نظر به 
الدولة de‏ اللائق به من المناية » حتى لاجرد هذه النظرية من عنصر غذالى دونه 
الموث + ولك لامثاص من ان بكرن القسط القاتوى it‏ دحل فى تكوين . الدولة 
LE‏ على قاعدة تقضى ملاحظة المقائق » والتسام إن الاساس الأول للدولة هو 
él ie‏ و ا 
الدولة اجماعية قم لكل شىء » اما انتقصرها عل عنصر منعناصرها مناه نشو ln‏ 
أو هدمها الى حدما » فا هو القالون اذن 7 


2 ® 
١‏ — القانون قاعدة LL ali, La‏ الاجماعية » وليس شيئاً آخر 
غير هذه القاعدة » وأذ! كان هناك قاعدة أو قواعد خاصة K‏ مظاهر LL‏ 
الاجماعية داخل Sylo‏ معينة اصطلح على يتما دولة » فلا نزاع اليوم فى ان حياة 
اجماعية تنوثق على التوالى بين جاعات الانانية التق يدعوتها بالدول » واذا حن 
طبقنا كلة شيشيرون الحكيمة : « قوم القانون حيث تقوم الجاعة » عامنا ان 
ليس ac‏ جماعة الاو Ke‏ قانون طبيعى » واخر وضىى » وفى الحق كا فى الواقم » | 





ظر وف الاحوال 4 وأا Le‏ القانون الطبيعى الذى aayi Ke‏ عليه أحمانا t‏ 
ولكنك تس قيامه دايا و خاصة فى الجاعات العديدة الى تسمى جماعة الدول أو 
عصبةالام » Jet ges‏ هذا حق ude‏ ان نل عاهية هذين Où sal‏ كلة موجزة . 


wy‏ — لقد اطلق الناس عدة اسماء على ذلك القانون الذى سرى قبل ان 
يقوم المشرع بسن قانونه الوضعى » لان من البدهى ان توم ف ىكل جماعة أوعند 
كل موقف قاعدة تكون عقلا ونظريا اقوم الةواعد وادقها انطياقا على طبيعة 
الاشياء » و طلقون‌عليه فأو قات أخرى اسم القانون العقل ليتوا انه A Kg‏ 
العقل » واذا كان البعض قد اجتنب التعبير باسم القانون الطبيغى ما ذلك الا 
بدافع el‏ ارتكبت فى القرن الثامن عشر وكانت اخطاء مترتبة على ان 
الناس قدتصو ر وا القانون الطبيمى جامدا لاءطراً التغبير على أىتفصيل من تفاصياه 
ودقائقه مهيا كانت الال . | 

ويطلقون أيضا على القانون الطبيعى اسم القانون A‏ » لان المراد منه هو 
£„ عة من acl l‏ تكون اساسا لغرض واحد هو استخدام العم على اصح وجه » . 
K‏ و عنه القانون ال lou‏ انه مستقل بنوعه عن الارادات المردية 

ن ارادة المسكومات ايضاء ثم ه يقولون عنه فى النهاية القانون QUE‏ لانه l‏ | 
Ces‏ ف أى وقت على | أ كل وحه. 


AAN aus القانون الطبيمى القانون الوضعى » وهو كلقانون‎ pla س و‎ ve 


الختصة بالتشر يع فى سبيل المصلحة العامة c‏ والمصلحة العامة او المشتركة هى كل 


see lo. 
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ما فيه خير الجاعة » ومن الواجب على السلطة ان تحقق خير الماعة على اتم وجه 
ممكن لامها لم مخاق الا لأ داء هذه الرسالة . 

ان لكل جماعة قانونا » ولو من القوانين الوضعية » وحتى جماعة قطاع الطرق 
ها قوانيتها التى لاحد لصراءتها » ولا لنظاعة تنفيذها » ولقد يكون هن ال ماز ان. 
تقوم شرائم تعسة » بل ان هناك شرائع مشكومة تفضى الى Jet‏ الجاعات . وتفشى. 
القوضى فما » ومع ذلك lasg a‏ الشرائع حيث لاقيام alé‏ دون قاعدة توضع 
لضبط حياتها سواء أ كانت هذه القاعدة مفيدة pl‏ ضارة » ولكن من يسن القوانين 4 


٤‏ — من العبث القول بوجوب السهر على أن يكون التشر يم ls‏ لان 
البداهة تقضى بأن تكون القوانين حسنة ما دامت تسن لير UYN‏ وما دام خير 
LI‏ مقدماً ع لكل شىء سواه» بل ءا دام خير الأمة هو الحق» والحق فوق ال جيم . 

ولا كان من الواج ب أن يكون التشر يم لير الا مة فقد وجب أن لا يكون من 
الأأعمال التى تقتص على أن نجىء م وحده» بل يجب أن OK‏ 
النشر يع من اللأعمال التى يسام فيها القضاة Lal‏ 6 لأنهم 8 الذين نطقون ا 


إذا ماسكت القانون عن أن Je‏ قولته فى موضو ع من المواضيمآو فرضءنالفروض. - 
ولكن قصر التشر يع على المشرع وعلى القاضى دون سوام dus‏ 

نقص فى القانون وعيوب ف التطبيق » لذلا وجب أن يكون التشر يم de‏ 0 

الى ناون فمها s6 4 dl en El‏ شرك وها جع الرعايا بادام i. DA‏ 


» ولو بطر 4 غير مماشرة É Sa.‏ مسأهمة الشعب نی النشريعأحيانً 


0 d 10 و‎ 6 e مأ بلعل‎ so serial A 


j |‏ ممن si ii‏ قي in‏ ادب 24 e‏ علدب ار او وف io‏ 





Tas |‏ 2 » حيث الأمة الواحدة أو الدولة الواحدة كالفرد فى الأأمة أو الدولة » 

ولذلك وجب أن يتألف القانون الوضعى الدولى هن العادات والعرف و إرادات 

الام » والدول . وأخلاقبا» ناذا فقد هذا الركن من التشر يع الدولى كان باطلا ولا 

ی Vue‏ و Élus!‏ ا إلا بصفة موقتة على من سل به وأجاز العمل به ء أما 

من يقاومه مقاومة إيجابية أوسلبية فانه لا يتحمل pays AU‏ تنفيذه » ولكنه 
5 برغم وأضعه de‏ وو او Dhs‏ 55 5 المقاومة الايجابية أو السلمية . 
: على أن ف اللقائون GE Jo‏ القوانيق L lb Lt‏ مكن أن ن 

خارح الأسواق التجار ية . كالحقوق ال وهر ية للدولة وواجبانما » أو الالتزانات 

الا بدية » فكل هذه الموضوعات لا عكن التماقد على الد a‏ وإلا كان هناك ٠٠‏ 
0 قوانين وضعية PE‏ مشر وعة أصلا ء ولذلاك فهى .باطلة هن تلقاء نفسهأ Li c‏ غير | 
٠٠‏ 0 الموهرى فيمكن التعاقد عليه » ثم فسخ EU‏ الخاص به وفاق القاعدة المجهورة . p‏ 
all 5‏ وضة ف ف كل عقد وهى قاعدة «مادامت Rabê s de Stantibas) ¢ Gk Ji‏ 
(Tant la chose F reste en Tétat) o‏ | 
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LL! st KL وإذا كان هذا هو الثأن تلقاء القواعد الى تسن‎ — vo 
أن‎ Jolie LE piles <a واحد تلقاء القواعد الى‎ Nb » فى الدولة‎ 


0 فى عل"‎ ls e LV س ليست دراسة القانون. جرد إرضاء‎ va 
Les لانها فى الحق عنصر لابد من‎ » GI جوري حاسم لاإيسعنا معه ان غفل‎ 
ssl in Ulis) م أو الضِمير العام 6 والمقيدة العامة » تبعا‎ 





لانالنتول تتت الفلسفة إذا ذاعت وانتشرت|نتشارا ا توا | 
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له ولا انقطاع DIT‏ سما عقول elgadl‏ النظر Où‏ والممتدعين و رحال الدولة الذين 
ناون هذه انعا و رو Le Vous‏ 6 ودا عن امتطيها إن ei‏ ار alt‏ 
lasse‏ فى النفوس » فلا لسعناان نتسى 55 db‏ « لوك 6 D‏ وروسو» 
« ومنتسكيو € عند بداية الثورة الفرنسية » فالافكار التى ملكت ناصية السكتلة 
الاحئاعية فى ذلك BA Dad ol‏ فى سرعة » ولذاك كان فى الوسع ان 
نلاحظ أن مجرى القانون لاير من الشعب الى المشرع » واعا ينحدر من الصدوة 
LÉ RNA a ECT e‏ 
والسياسية حذافيرها ها مناط Ci‏ 3 المستخلصة من القانون » وهذا ماجمل الاخطاء 
التشر ie.‏ رفيع من BE‏ . اذ تعمل هذه الاخطاء بطبيءتها على ان 
تبث الفوضى الاجماعية فى سرعة لا خطرها القامى على النوع SUN‏ 

وإذا كان للقانون الداخلى بشقيه العام والحاص فلسفته التى يجب دراستها 
فان لاقانون الدولى بشقيه العام واللخاص أيضا فلسفته التى لاجو ز اهمال دراستها على . 
مر العصور» لان القانون الدولى كا هو الثابت الآن قد نشأ مع BAEN‏ وتطور 
مع تكوين lle‏ كالقوانين الاخرى التى توجد حيث توجد فكرة الاجماع . 


» فالقانون اذن من أم الضرورات اليوية لاجماعات الانسانية‎ — vy 
القانون انشودة‎ ١: ولا شك بعدكئذ فى صحة قول الفقيه الباجيكى « ارنست بيكار»‎ 
٠ الانسانية التى لاتزال ذائعة فى أشد عنفوائها رغما من قدمبا. » وكفيكون القانون‎ 
الب‎ Jai هر اليس ريك‎ E 6 اطلق التو‎ ve ر‎ 
ومحس طالعه » مادام تجاح الشعوب أو فشلهم وسوء‎ cd وحسن‎ t ونقائصه‎ 
مصيرم من الشئون التى لاترتبط بشكل الجكومة وحدهاء واا هى اثار النظم‎ 
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عة $ وما النظم 
املق Je‏ ماسنبينه تفصيلا عند الكلام عن الطبيعة باعتباركونم امن أصول الدولة. 


لارا راتو اا و يدورها ر ار 


على أن من الفقباء من يرى مم ذلك أن القانون واجهة من واجهات عبر ية 
الشعب Le.‏ أن هناك واجهات أخرى كالدين والآ داب والخلق والقن والسياسة 
وا كان pe GE‏ بين كل هذه ele EN‏ كانت كل 
..واجهة من هذه الواجهات تقوم على انفراد TU‏ حكامما اللخاصة » فان المصاحة المادية 
ce‏ إحدى مشاغل الانسانية الدائمة ما دامت الا نسانية فى EE‏ تعدرش 
ال أن تدب a Cl‏ ال غو ادن کن الصلحة LU‏ هى عل الثروات 
أى الاقتصاد السياسى » وما دام الامس كذلك فد né à nl‏ ا JE‏ 
الأعمية العظمى التى يمتاز Le‏ إحساس العدالة عو المشاغل الانسانية » ذلك où‏ 
هذا الاحساس من ef‏ البواعث على قيام الانسانية » بل إنه أن أقوى العوامل 
على وجود LIY‏ » حتى لقد يتأثر الانسان أحياناً .هذا العامل DE‏ قد ينسيه 
etes‏ كنل عن Mere Vies‏ أن as‏ 
مصلحة العدالة الى هى قوام القانون وروحه . 

إن القانون لا خر ج عن أنه أداة أعدت لتحقيق العدالة » أما المصالم فحور 
الحياة القانونية » إنها المواد الخام » أو المواد الأولية الى تتكون مها الحياة القانونية» 
. وللكن العدالة هى وحدها الى ترتب المص الم الختلفة وتعين درجاها » وتأمر باستمرار 
احتفاظها sl‏ ودرجانها » سواء أ كانت هذه Hall‏ فردية آم عامة » وما دامت 
عن uns‏ 3 هل دافن ااا کا كن جا كل JA‏ 
إذا تحن جاو زنا حدود العدالة وأوامرها LU‏ بتنظم Hall‏ وترتما 6 وكانت 
عاقبة القوة الا كراهية اليأس Ge‏ أن عللها يبت أبداً بحت Up‏ قوة 
كراهية أشد ils‏ . 
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K P rd 2 CIEE‏ ف Ge dde ae‏ 
يي i‏ ب + = Sz + E E ey; 1-6 4 FE cr. re‏ 3 
ےک“ vi‏ مج ت Sz,‏ بعكب Le ER er dh a a ant‏ 
A rer‏ حدمي ني كمد E HUE Det D UE” De‏ 
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و إذن فالقانون بمختلف أنواعه سواء أ كان خاصا أم c Ule‏ داخليا أم خارجياه 
هو أداة تنظ Las Hall‏ رجام ا 5 de‏ ا اا ddadda‏ 
يقوم به العدل بين الشر يف والنافم » أوهوك قال أحد الشراح الايطاليين « إنه.' ٠‏ 
فى وقت واحد اقل قسط ممكن من الخلق حيث يدخل على الحياة الاجماعية أقل 202 
دصيب من ل داب ne GLS‏ ن سير ال ماعة ter Si a‏ من الاقتصاد oy‏ % 
الغرض منه أن يدمج فى المياة الاجماعية أوفر حظ من الفائدة » ولكن قسط 
الخلق جف مع ضا >lo az)‏ السمادة لا نه هن جوھهراخر ا ی من جوهر الماديات». 
ولقد يكون فى الطوق انكار الاخلاق والاداب » الصا ذات dl‏ 
الروحيه Las Le se‏ تعدرف ونفر وحودها فلا مناص من ايثارها halle‏ 
الادية » وهذا ما قصد اليه الفيلسوف باسكال من نظمه الثلاثه المشهورة وهى المادة 
والروح والرحمة c‏ وهذه السكلمة الاخيرة تفيد ععناها الواسم الحب المزه عن RU‏ 
والتذالى فى غرض سام . 


Bat تار ی سيامى اقتصادى‎ pud aÍ ان الدولة فى مموعها نظام‎ — YA 
وءن الواجب أن يكون هذا النظام مغضيا الى سد حاجات.‎ » La ماداء القانون )كا‎ 
الجباعة وضما ن كيان البلاد التى سير على منهاجه فى > نفسها وكفالة ر رغدها فى.‎ 
0 P . لسمة مقدرة تقديرا‎ 

واذن فلا معدى عن أن کن عمل الدولة « نافماً » قبل sul e‏ 0 
آخرء لان استيحاء « النافم عر أو لخي العلبا ,ناذا pe‏ هذا الاستيساببيي 7 
ووضعت الدولة حاول مشا كلها » كان عليها ثانيا أن تنقح هذه الحلول على نور 
قواعد العدالة » و بهذه الطر يقة تكون الدولة » دولة القانون »اما أن BG‏ + 4 
ا AAA AE‏ ر = ai‏ 5 


pey A, 








75 Ve 2 us” LU SCIE 
. E N 2 8 ERR, 
i me $ 1 <> a 
2. کڪ‎ au. E 
2 Le ١ 
Ts à 





فلا تدخل للمدالة إلافىترتيب المصالم وتنظيمها كا تقدموكبح جاح المطالب المتولدة 
فى ظاهرها عن « النافع » وهذا ما نتبين منه ارتباط جود الدولة جميعاء بعضبا 
> بالبعض SN‏ » ارتباطا وثيقا » سواء أ كانت هذه الجهود سياسية » أم اقتصادية 
| أم اجماعية » أم قانونية » بل انها جهود يندمج بعضها فى البعض الا خرء اذا 
؛ ما وصل كل جد الى الد النهاثى الواجب تدخله كمتصر من المناصر المكونة 
لنظر ية الدولة » ما دام « النقع » الصحيح ينطب قضرورة على« العدالة »الصحيحة 
Ai)‏ قال ils‏ فى شىء من he s Jul‏ اليد كوا یه چ ي لشن م عل 
بين العلوم إلا Les‏ الدولة » فانه مع ذلكقد كشف عن الارتباط القاتم بي نالسياسة 
والقانون بقوله : « وليس من وظيفة حيوية D‏ إلا وناقشت السياسة ha‏ من ٠‏ 
نظامها القانونى » ثم سنته قبل أن يحققه الواقم » 
« ونرى من جهه أخرى oi‏ عمل هن أعمال الدولة » وكل aeb‏ القواعد. 
اى تدخل فى التكوين القانونى للدولة تترجم عنها تاح سياسية e‏ واذن فنحن. 
oi‏ ۾ أمامنا di te‏ يستحيل علينا أن ننفخ فيه الحياة » 
n‏ ثم قال جيلينيك | | 0 
s‏ ارتباطها LL Wt‏ 6 ۋەن اواج أن نق Ut au‏ السياسة TF 1 ab‏ 
cé ob. E‏ حدود کل lai‏ .نصب أعيننا دابا ETS lvl‏ 5 الستجيل ق 7 
٠‏ القانون المام أن نصل الى قاج جدية اذا حن لم نكون فكرة صحيحة LU‏ 
al‏ سيأسيا . وهذا هو الممداً الاسابى الذى يؤدى التقصير فيه الى أن شط i‏ 
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لاوما 
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نظام مدرسىلا ارتياط له إلا بالاوهام والخيالات»< فنظر à‏ القانون العام لاتستط 
ai‏ تتجنب الوقوع فى اضطرابات لاجاة لها منها » إلا اذا تقصت أثر اميا ةالسياسية 
Fardis‏ » ص ۲۲و (vo‏ 

فالخلاصة اذن هى أن الواجب ai‏ عمالجة السياسة أولا » والقانون ثائياء 
لانه.ا الشرطان الا ساسيان لدراسة عل الدولة » ولكن هذه الوسيلة لا تبين U‏ 
z‏ دلا إلا حقيقة الرق المنطق Lie‏ » دون أن كس head‏ عناصر هذا 
“a‏ الجوهر 4 | 

ولسكن جيلينيك كذيره من الفقهاء والساسة » لم يليث أن ناقض نغسه عند 
ما خاض الكلام فى محديد موضوع نظرية الدولة » إذ قال فى ص ٠١‏ من 
d : ol‏ وهناك حك اخ جب وضعه » وهو Lan‏ باستبعاد السياسة من 
دراستنا » » مم الاحتفاظ فى كل دفعة ثريد فبها أن « ندخل الميدان السياسى » 


EAU امام‎ UN الل و م ا م ارو‎ dt 


ked éhile OÙ bol Lac slañuls 6 € à‏ فى الحظو 
الذى أراد à‏ ذب الوقوع فيه 


hali عناص‎ 


va‏ — فن الواجب اذن على je‏ القانون فى دراسة كهذه LL‏ حالف علوم 
الاخلاق والاقتصاد والسياسة الحض والاجماع ا أو 
برد ¢ لان deg.‏ أن FA‏ عن مطالب atl‏ والمصاحة العامة 6 ak Halls‏ 


المشروعة » وأنيوفق بين هذه Eli‏ كلها و بين الضعف الانساف بقدر ماف الوسم 


ومع ذلك من ALI‏ أن تؤدى دراسه عل الدوله dl‏ التسليم عن + خاطر شوق 
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هذا العنصر أو ذاك » مادام هذا التثوق لايذهب فى تكو بن Je‏ الدولة الى حد 
استبماد باق العناصر المكونة له . 

فاذا اثر الفقهاء أن يعنوا بالقانون العام عناية مطلقة ep‏ أحق بذلك وأولى على 
شريطة ان تقتذى الماديات مطاليها فى تكوين الدولة » واذا اممك الاجماعى فى 
بعليل الوقائع » وملاحظنها .أو استخلاص als‏ » وتبيان قواعدها العامة » فليس 
من ضر ر ولا ضرار فى اداء واجبه ما دام لم ينحرف عنصسراط العدالة » ول K‏ 
سبيل الانصاف » ولم ينس أن يسد حاجا تكل منها » واذا بذل المؤرخ قصارى 
جهده فىتقعى تطور فكرة الدولة » وتفصي لكل مرحلة فى جلاء ووضوح » GAE‏ به 
oi‏ يضم إلى ما تقدم دراسة كل العناصر ابإوهر , à‏ المكونة هذه الفكرة حي Le‏ 
من مسكوليته ويم رسالته على أ كل وجه » فكفاءةكل من هؤلاء الاختصاصيين 
فى es‏ الى pate PURE‏ من ele‏ تقار انول من ele AN‏ 
الراجح أن تؤدى g‏ هذا ا لوقف الى تم جموع de‏ الدولة تفا صحيحا » 
إذا تسنى لكل اختماصى أن يدمج عناصر هذا الع € بعضها فى البعض الا خر » 
وفاق Lei‏ كلمنها » كى خرجلنا عملا متسقاء له روعة عامة » يستأهل أن نطلقعليه 
اسم » النظر بة العامة للدولة » » أما القول بان عنصرا واحداً هو المكون لنظر ية 


. الدولة فقول لايستحق الالتغات . 


م س من المستحيل ادن أن ص أمة E‏ دراس dis‏ 


إدا عن جمع pi Ov‏ القانون » لان. طميءة هذه النظر à‏ مختلطة ۾ . 
ولذلك فلا محيص لم عن أن تون مر مهأ من AL‏ والقاون 6 Ads‏ سیه ؛ البعض 


£a lia‏ بانه كالبرويز جمع بين النحاس والقصدر » SE ds aps‏ يلتفيان 


pap né 
a La j 














عضب Net‏ لكين ابروا عم ون الل cha‏ 
اند لال اذا اروا آن fs‏ كل اير dal‏ ضيه يوق هذا نعم 

قشر الاش عل jd RE‏ واحد » قاع بذاته e‏ واذن és‏ على GA iil‏ 
يعنى بنظرية الدولة » ويحاول أن يقصرحمه على العناية » بواحد من عناصرها ol‏ 


درس العتصر الذى بريد . os‏ أن Jr.‏ أى عنصر >l‏ » بشرط ان le (qu‏ 
خاصة بالسياسة والقانون » وأن يتعمق فى دراستهما » ويعرف labels c hebo‏ 
ا وهر à‏ على الأقل » وأن يستخدم السياسة والقانون فى هذا الدرس « كايستخدم 
العينين فى تقدير الواقم أمامه تقديراً .حا » والا فانه لا OS‏ قد درس الدورة 
الدموية فى جسم الدولة دراسة ميحة دقيقة 


التطبيق ف ف ls‏ ومصر 
jat — vs‏ ناهنا أن نشر الى أن التقليد الفرنسى قد عى بالتوفيق 
بين المسائل الاجماعية والمسائل القانونية » سواء أ كان فى أيام النظام SAN‏ 
المطلق » أم فى أيام C‏ ا لجميات الثورية التى أنشأت القانون. العام » Les‏ لاك 
فيه أن هذا التوفيق كان تابعا لضر و رات الظروف والا<وال » ولذلك 46 كارف 


0 سعيداً تارة » ومنحوسا تارة أخرى » ولكن المهم أن العنابة قد انصرفقت .ا 
فى تلك الايام الى الاعتاد على المنصر EEY‏ والعنصر القانونى فى وقت واحب. 5 
وكذلك كان الشأن عند ما أنثأ جد على القانون الصمرى العام « فقد عنی 5 Eo‏ 
LI‏ بالتوفيق بين المشاغل الاجماعية والقانونية » إذ خضع رأى الدول مم أنه . a‏ 


الغالب وعارض فكرة الاستقلال المصرى التام التى اقترحها ابراهيم » حى لايثور 


الاسلام عليه اذا هو عاد الى شق Las‏ الطاعة ثانية و خرج على idii‏ خر Meur‏ 


لا مپررله > کا de‏ أيضا بهذا التوفيق عند ما وضع النظام العا 
des |‏ ملا يم الاحالة الأجاعية pall‏ دة . 





مورضوع LLI‏ 
١‏ - واذن فليسموضوع هذا السكتاب paies baat‏ من عناصر نظر a‏ 
الدولة 3 ك تقضى étés‏ الطر يقة الءامية البسيطة . ونما هو دراسة جميع المناصرالتق 
تتألف منها فكرة الدولة دراسة عامة اجمالية وفاق الطر ةة العلمية ال كة TFE‏ 
« بلونتشلى » أحد LS‏ رجال المدرسة الالمانية الحديثة » « وجيلينيك » 6 Le‏ 
من أنه اغفل هذه الوسنيلة ad‏ عند التطميق 


لقد فرق « باونتشلى € بين القانون العام والسياسة » »ثم رأى ارت 
عل السياسة هو على ما يغاير الآآداب المامة » ا ان ( JS Machiavel‏ ) 
قد طبق قواعد هذا الع أبشع تطبيق ولكن وفاق حاجات زمنه » أما الذارق الذى 


راهنا التيلدوق Gil Ge‏ والساقة ait‏ فى أن عل القانون العام يدرس 


الدولة من ناحية كائنها ء pis‏ السياسة فيدرسها من ناحية حيانها » ولكن هذا 
اف عاد وقرر « أن الدولة الحقيقية تعيش » cé À‏ إذن بين B‏ 


| والسباسة € ولدلك GE‏ أن لانفرق D ¢ lv Las‏ لان جسم الدوله (of,‏ حه 
٠‏ هامدة اذا ما جردت من روح السياسة المنمش » واذا لم يكن للدوة أساس من 
53 اين ضلت الدياسة فى سداء الانانية nb eid lolo y Fi‏ وراء غضب 


وق اق إِنْ القانون dl 00 das‏ من الشوائب يؤدى خا الى à Le‏ 


| عل الدولة بالعدالة ۽ OY‏ « فكرة القانون. هى الرابطة بين السياسة ts‏ » » ا 
-.. قال ( بول (B. Janet aile‏ ضمن مقدمة مةكتابه ( تاريخ عل السياسة ) € ولذلك 
0 اال ps‏ باعتماره rue DAC‏ | وجهة ة قانونية » 











» فكرة الدولة » وقواعدهاء وعنصر بها الاساسيين» وأصلها e‏ وغرضها » وأشكاها 
الجوهربة » وتعريف سلطنها وتوزيم هذه السلطة » كل أولئك يؤلف موضوع هذا 
الجزء العام الذى هو بذاته قاعدة القانون العام والسياسة » 

idb‏ العامة للدولة هى بالدقة : اججع دين naill‏ ين الاساسيين للدولة #ولقد 
تردد الققهاء الغرنسيون حتى الايام الاخيرة فى أن يفسحوا ها مكاناء وعمدوا الى 
Gi‏ بارعا فين دواسة الارن التمخورئ السيط dite‏ 
المقارن » أو ضمن القأنون العام dc‏ الواسع » Ss‏ « باونتشل » U OÙ‏ 
الاسباب الي تدعوه الى iey A‏ النظر الاخيرة » والظاهر أن القانون 
الدستورى Lu‏ والثاتون co pl‏ الارن ضقان عن أن يسما نظرية عل 
الدولة » ds‏ عل الدولة هو الذي يشمل عل القانون الدستورى . 

ولكن ما مضل هذا وذاك أن si> siit‏ « منتسكير € (Montesquieu)‏ 
وور لاما کی « l> Obs ١ (Burlamaqui)‏ روسو € (J. J. Rousseau)‏ 
ونطلق علي عل الدولة اسم القانون السياسى . أو الفقه السياسى okl E‏ صديقنا 
الاستاذ الكبير الدكتور محمد حسين هيكل بك فى كلته عن هذا الكتاب . مع 
استعال كلة « سياسى € laline‏ المطلق » وهذا العم هو ذلك الذى نص عليه فيا 
مضی بر امج SE‏ المليا اارسمى بفرنسا » وحال القانون الدستورى الآن دون : 
y‏ 428 » وأن يكون الفقه السياسى أو القانون eaill ti‏ هو ds‏ الدولةا لحديث 
الذى يتألف منعنصر بن جوهر بين » هاالسياسة والقانون وعناصر ثانوية أخرى . 

ومتىعامنا ذلك كانعلينا أنندرس نظر بة الدولة Les‏ م نالناحيةالسياسية 
والناحية القانونية » de‏ أن نمس باق العناصر مسا بر ضى ضمير الاطلاع PAT‏ 
عؤلف خاص Li‏ ىة الدولة » أو« liag € 4,4 E‏ ما Le i‏ على أننصدر LUS‏ 
فى عدد من الاجزاء قدرناة بادى الرأى E‏ ولكن عندما شرعنا فى ترتیب 





ÉD ME Far و كج رحبب‎ à تراج‎ par apii MR o -s Une 5° 


جميع > sl:‏ واعدادها ps‏ زاد عددها على هذا القدر Fa‏ ؛ ولكنه Ji‏ 
الف US, Led 0 de‏ باه عرد هد الترفنات ذف 
EI‏ & والمساواة وحموق الدولة pere > ills‏ » وفى دولة القانون وتطور القانون 
الدولى حتى نظرية تقريرالمصير » وفىطميءة الدولة وتكوبنها وفى السيادة وحديدها» 
وف موصوع الدولة pre sii‏ و٬ظاهر‏ نشاطها » aats‏ جهودها e‏ أمأ فكرة 
الدولة فى الاسلام فلها كتاب قالم بذاته وسنعتمد فى وضعه على آراء أساتذتنا فى 
الشر بعة الاسلامية . 

هذا هو مل DU‏ عل الدولة » » وهوعمل شاق de‏ يسهله علينا إلا ارشاد 
أستاذنا الكيير id UN‏ مدرس ail‏ الفر A‏ بالمدرسة Las‏ سابقا » 

مدير قسم الترجمة بوزارة المعارف » قبل احالته الى المعاش . 

ولقد أوصانا هذا الاستاذ الجليل فى is‏ ۱۹۰۲ أن Ía‏ كل AS‏ قم 
ثلاث دفءات » دفعة لاستيعاب AKII le‏ وأصوها وفروعها e‏ ومترادظانها » 
. وأضدادهاء ودفعة لاستخلاص أفضل الاراء فيه وأقومها وابلغها وأقواها » ودفمة 
أوضع خلاصة ae‏ » وعرضها ale‏ لتنقيحها إذا كان 3 وجه لذلك Last ads.‏ هده 
الوصية النفيسة منذ ذلك الين » مع تعديلات اقتضتها السن » ووفرة الاطلاع r‏ 
فكدس Led‏ حصاد AS‏ المذكرات التى احتوت خلاصة ما اطلعنا عليه من . 
كتب خلال الثلاثين السنة الماضية وهو حصاد كان ولا بزال عدتنا عند الطوارىء 

فبذا الكتاب gum Ÿ‏ اذن مهود رجل اطلم » ودون ۽ وغر بل » اتال 
الاضطلاع بان de‏ اناس مااستطاع إلى اخراجه سبيلا » ولا كان اطلاع الانسان 
ets.‏ إلى اطلاع الجموع AES‏ وكان الانسان موضم نسيان وخطأ » فا نكل 
ماترجوه أن يسد نقد الاخصائيين ما هذا الكتاب من نقص . 

CN 2‏ لله نفا إلا وسمبا» لها ما كسبت » وعليها ما کتسمت Lie‏ 
لاتؤاخذنا إننسينا أوأخطأنا ر بنا pY‏ علينا اصرا كا حملته على الذين من قبلنا » 

| گر وفس | 
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فى أصول الدولة‎ 


F 
الفصل الا ول‎ 
امتول الدولة‎ GE 555 > 
برى البعض أن موضوع أصول الدولة مفروغ منه » ولكن هذا الرأى‎ — ١ 
لا سند له من الصحة » و إذن فلا يمكن التعويل عليه » لا سما إذا راعينا أن بحث‎ 
وسترى مايا‎ e أصول الدولة يؤدى حا الى تحديد المهمة التى عهد الى الدولة بأدائها‎ 
هذا البحث تفصيليا عند الكلام عن كل نظر ية من نظريات أصول الدولة الى‎ 
— : ردها الى‎ ra 
' . س الطميعة‎ 





توا 
ح — العقد الاجماعى . F‏ 
ئ س القوة . ' 

5 - الارادة والاختيار أو الغرد . 






غير أن مثلين ula‏ جامعين » نتقدم مهمأ لاثبات ضرورة بحث أصول الدولة ' 3 
قد obop‏ الى النصل فما Lu‏ و بين من قال أن الكلام فى أصول ot‏ أصبح à‏ 
عا منه » لا سيا إذا اشتمل OH‏ على السند الصحبح المثبت لأحمية هذا © 
الدرس فى الوقت الحاضر . e:‏ 





سبب (je‏ البحث 
* س لا تزال المدنية العصرية فى حاجة ماسة الى البحث والتنقيب فى أصول 
الدولة » حتى تستمد قاعدة LUS‏ مها DUAE‏ » أو تغير مها أساساً من أسس 
الدولة تصدع » أو شكلا من أشكاها نشوه e‏ لتستعيض عنه ا Gel‏ وأروع . 


© إن أول مثل جامع نتق دم به الى قرائنا هو موضوع فرض الضرائب 
عل الأ جانب »وهو مثل ينطوى بذاته علكل أصول الدولة ويبين لنا الحاجة الماسة 
فى الظرف المناسب الى يدث هذه الصو ل كلها دفعة واحدة » حى نكون نظزبة 
in‏ لابأتنها الباطل من بين يدمها ولا من e lal‏ ولا تتعارض مع أصل مسن 


أصول الدولة الي ذ كرناها GT‏ 


إن أول سوال يتبادر Me‏ عند ما بدي درس ti i au ed‏ 
على هذا السؤال » أن ا دول أجنبية 08,8( در سه Le oui‏ | 


رعاياها المقيمين Lie‏ أو عند غيرنا » فيترتب على ذلك | أ سراف .فى فرض الضرائب 
يسهظ الفرد الواحد أوالثروة الواحدة > کا رتت عليه خلاقات قاثونية يجيب العمل 


على تلافها قبل تلاق أى * شىء ml‏ 6 ولذلك كان من ازا علينا أن Less‏ 
عن sa‏ الي تدعو الى ربط A2‏ على رعايا الدوله وم ge‏ بلادم 


الأصلية » lias‏ مأ 528( وجه عام الى Le‏ الموضوع è ru!‏ وهو ادا LL‏ 
. الانبارن ضريبة ? والاجابة على هذا السؤال تبين لنا حل الموضوع إلخاص 
. :بفرض: الضرائب على الأُجانب. » واتصال هذا الموضوع يأصول. الدولة . 
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فى قيام اجاعة 


عي اله الت "تمده اح هة ادوا كاز sp ele‏ 
قانونية وسياسية » OY‏ الموضوع الجوهرى الذى يجب أرن نصدر عنه فى فرض 
الضر يبة هو قيام الجاعة على اعتبا US‏ موعةمن‌الناس» تستغل قطعة هن الارض 
CIES Pt CL die‏ 
تتطلب ضرو رة تعاون الشركاء فى قيق GLEN‏ الجاعة الى petale‏ 
العم بان Gé‏ الاغراض: رتب عليه مزايا لختلفالشركاء باعتبار کون په أ فرادا» 
ومنى كان الانسان حق ف Le.‏ »> كان عليه واجمات » لان كل <ق يقابله التزام . 

وكذلاك الغا ن فى الجاعات والشركات rl‏ فالعمل (GA‏ يرصدون 
جهودم على عقيقه يتطلب ضرورة حملا من النفقات ذات الصبغة الاجتاعية 
مادام tt‏ ى الي تنفقها »و إن كان الغرض مہا أن ينتمع Le‏ جميع المشث ركان 


ولذلاک قان هذه Sla‏ تورع ع م عادة 6 لیحتمل كل مم da)‏ ¢ وما دام : 


الاجماع أساس الضر سه وما دا pe) 6 Lab fî, aÍ i‏ 5 الطبيعة من عوامل 


فرض الضر ببة > و إذن JUN‏ الأول لتكوين الدولة له دخل فى فرض cie ra‏ 0 


وەن spale‏ رى As as‏ دزی اسا الدولة 
العائلة 


م - ان الطراز الأول للجماعة هو الاسرةففيها تجدأغراضا فرديةعن الحياة » 


a‏ وه ی أغراضتتفقوالاأغر اض العامة KL‏ ء والرق والرفاعة 


ass » AU‏ كذلك فى الاسرة قواعد أدبية يطبقها رب العائلة عن طيب خاطر 
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oÿ —‏ — 
بالنسبة لتوزيع النفقات » والتكاليف » تو زيما تتطلبه صيانة Us NI‏ 

فاذا كانت هذه القواعد الا دبية لا تعمل من تلقاء نفسها على Gus‏ هذا 
التو زيم دقان القانون Jus‏ عفان عن AU LE‏ دو Jo‏ 13,2 اد 
ليعرض E‏ ا المواد ) ه6١‏ ) و( ۱٥۹‏ )و del Ga (iey)‏ » 
وهى النصوص التي يقابلها فى القانون الختلط ( ۲۱۷ ) و(18؟ ) مدل » وى 
القانون الفرنسی ( ۲۰۰ ) و ( ۲۰۳و۲٠۲‏ )ء (708) مدل » ds‏ القانون 
الايطالى المادة ( (AWA‏ والمادة ( 14 ) مدلى» ونصوص هذه المواد وقواعدها 
واحدة Cas‏ « يجب على الفروع وأزواجهم TNT‏ أن dl‏ 
الاأصول وأزواجهم » و « كذلك يجب على الاصول القيام بالنفقة على فروعهم » 


وأزواج الفروع » والازواج أيضا مازمون بالنفقة على بعضهم » و « تقدير النفقات 


. » عراعاة لوازم من تفرض لم » وليس من تغرض علههم‎ oK 

ادو و ا ا روما Le‏ ا اا و 8 أن کن 
هذه المواد قاعدة لتقدير النفقات العامة أنضاً » ففيها نفس القواعد الا ساسية الى 
نصتها المادتان الثالثة عثرة والرابعة عشرة من اعلان حقوق الانسان والوطى 
السادر ق سئة 1۷۸۹ والمادة ) (vo‏ من الدستور الايطالى الصادر ف uk‏ 
سنة 1844 » ومواد الدساتير الاخرى الى احتذت هذه المادة » واذن فلا ندحة 
عن القول بأن هذا المبداً المشتق منالقواعد الأ دبية العائلية هو المصدر الذى يتلق 
عنه المشرع أسباب النزوع الى فرض ضريبة من الضرائب وهذا ما يحم دراسة 
أصل الدولة من ناحية العائلة . 

الا 

5 - وهناك طراز آخر iskal‏ 6ولكته أشد تعقیدا م نالاسرة gisi‏ ره 

A وهى مجخوعة اسرات تسكن منطقة محدودة » أو تعيش مما حياة‎ cl 
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ونجد فى Lekol‏ باعثا على قونهاء وقوة للزود عن حياضها » والدفاع عن Lust‏ 
وكانها » والتعاون المتبادل فى سبيل Gus‏ أغراض وجودها . 


فن هذه الجاءات ذا تالصيغة الاجماعية الخالصة عبد قواعد ajii‏ العادات 
أو الاشتراك الر فى العمل » أو قواعد أخرى يفرضها على kelh‏ ذلك الذى ينجح 
بكفايته وجدارته ومپارته فى Gal‏ على اجيم » ومى قواعد محدد الاغراض 
الاجماعية التى تواصل القبيلة بذل جهودها فى سبيل عقيقما » وفضلا عن هذا فان 
هذه القواعد تدعو إلى قيام نوع من تور يع العمل والتخصص » وتلق على gl‏ 
العناصر التىتتألف منها القبيلة تكاليف » وانك لتجد هذا التو زيم Lal‏ بين العائلة 
مع مراعاة السن والجنس » والكفاية جل السلا أو العمل الحاص بكل فرد . 


الجماعات 8 


| ۷ — وهناك قواء د خاصة بتو SU;‏ الى ie alles‏ الغرض Jall‏ »> 
وهذه القواعد جدها ايضاف الجاءات الى تتألف طواعية لاغراض خاصة بالتجديد 
أو التربية » أو لاغراض سياسية أو مد نية أو تجار ية . ال . وهى جماءات تقوم على 
قواعد ja‏ بها الشركاء فى حرية واختيار» و يجوزقانونا أن تكون اجبارية 
او غير اجبارية . | | 
وكذلك as‏ وطوائف At‏ المرة قواعد تولدت عن التقاليد أوعن الارادات 
الحرة للاعضاء الذين LAS‏ أن يتحملوا اعباء تكاليف مالية » تحقيقا لمصلحة مشتركة 
أو فردية » ومن ال جار أن يعترف القانون هذه الطيئات أو يتجاهلهاء أو يقاومها » 
y ali ois KO‏ عبان إلى Ga‏ راض NT iles‏ أطول Jeter‏ 
الأقرا دعرو اغراف د انناف أن be LG DS‏ اران ارت اميق" 
كحاقات كبيرة فى سلدلة طويلة لايدرك الطرف هايتها . 
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ألقانون والعادة والعرف 

۸ -- قد يقر القانون العادة » أو القواعد الى بلم) الاختيار call‏ 
فتصبح قاعدة قاثونية إلزامية لتو 5 يع النفقات من AH ae‏ الموققة € dé‏ 
ذلك تلك الجاءة الى تتألف بين أصدقاء يجتممون قصداً الى قضاء بعض ساعات 
فى الللاء Ces‏ للنفس من عناء الأأعمال » أو لتحقيق غاية مشتركة » أو تلاك 
الجاعة التى تتألف من أكاب الأملاك فى جهة معينة لانشاء طريق جديدة نشق 
جنيع اما کہم , أو ذلك الأعاد الذى تالف عرضاً بين مجار تاقدوا مع مقاول 
واحد JES‏ البحرى » على تصدير بضائعوم » 35 حالة كبذه جد كل ناجر يتعاقد 
مع متعهد النقل تعاقداً b‏ بذاته » ودع ذلك ققد طط فيد JE‏ الى ADI‏ 
جزء من البضاعة المشحونة الى الم إذا طرأ ما ab‏ الى ذلك » حى يضمن le‏ 
c à‏ وعندئذ تتألف جماعة من أصحاب البضائع المشحونة لتوزيع Lt‏ 
terle‏ ومى جماعة تطبق القاعدة القدعة الى تمد قومها من القأنون ges JI‏ 6 
فلاتقم المسارة المثرتبة على إلقاء الغا اليد على عائق oe]‏ اليضاعة 
الى أتلذت دون سوام » وإتما توزع زاماً بالتساوى على أضحاءها des‏ من جت 


. من الاغراق واستغادوا من تضحية أموال غيرمم‎ EE 


الدولة وقواعد الضرائب 
8- إننا لا جد ف طراز جيم الجاءات الي تقدمت سلطة عليا محدد 
مقاييس توزيع التكاليف » ولكننا ترى الى جانب هذا الطراز جمعيات Pt‏ 
As » bus AS ls‏ حهميات تار ehi‏ نظام قانوى فها » وتصير 445 بنسمة 


ما تزاوله من سلطارن سيامى فى بقعة من Y‏ لشغلها شعب معين 6 و Aude‏ 
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7 ميد 0 des‏ 
ا هن وسائل الضغط القانونية » فضلا عن وسائل الا كراه الأدنى الى 
E laast‏ الجاعات gal‏ 


ولک لوو من | لوا جب أن يكون سيوع الدولة ف rE 56 ra) sil‏ دو د 
ا ى > Co HORS sl ©" Leu‏ فى الوقت )2 d‏ 6 ولا سا ة ق si‏ ری 


ا 


القواعد القانونية الى وضعتها الدولة لنوريع النقعات العامة عاجزة عن ا عاری 
القواعد الق صدرت ú ae > Ÿ LA Of‏ واستوحت التحار توالا دای رالاق 
والتقاليد » لان هذه التواعد لما فى غاب الاحيان داخل le‏ التطبيق قوة فعالة 
منتجة نحا كى قوة القواعد القانونية » وجمع بينها المبادىء الاساسية التىتليمها » 
ولا رج عن gi‏ ممادىء iso‏ 5 | 

| و صح Jones‏ هده alf‏ وأعد ERESI‏ ف حلاء hazl Ac‏ لى الدولة us‏ تو ريع 
التكاليف العامة » الجدود التى وافق عليها أغلية الشركاء » فتعارض بذلك التجاوز 
gY yea‏ السائد » وعندئد يلوح على الشركاء رد فعل 00 dis‏ 
القواعد القانونية الى تفرض ضر يبة ol‏ المجموع mT eu‏ و g ol‏ 


کان نجىء دلاك ف صوره | si 4 Ce er‏ عش 4 ا اضطراياتسياسة أحماناء | 


P R O 


35 [a 
“من‎ Dent 7 asl,’ على‎ Os! تام‎ aal aal uL اتيك فاساس‎ ١٠ 
فى غريزة الاجماع » والعادات العائلية التى يتجلى أثرها فى قبول‎ AU الطبيعة‎ 
الدولة لمصلحة ال جيع » فاذا لم تستطع‎ Lust نب أن‎ ls af الوطن دنع‎ Ja 


الدولة أن تعتمد فى جباية الضرائب إلا على SSL‏ فلا ضان لسير 











— 0\V — 


النظام المالى فى البلاد » ON‏ ما تفرضه القوة تزيله القوة . وقوة الاهالى j Be‏ 

الدولة » والاهالى فى حالة فرض الضرائب بالا كراه » يحاولون أن le‏ ٠ن‏ الدفم 
عختاف الوسائل » وشحم اذن على الدولة Ji‏ تناض لكل من يغفرمن اداء التكاليف 
المالية نضالا على حدة فى ظر وف bé‏ النفقات الضر ورية لا عام التحصيل » ورد 
الفعل السيامى e‏ وكل ما ,رتب على هذه المقاومة bage‏ الىانعدام المصلحة الحقيقية 
المثرتية على فرض الضرائب » وكانت هذه الحال » حال الدولة الفرنسية خلال 
3 السابقة على الثو رة الفرنسية السكبرى » فقد قام نضال Gall‏ الصحيح لاسكلمة 
بين جباة الضرائب الذين نيط بهم حصيل ضرائب فادحة » E a‏ 
و بين الممولين الذين حاولوا جميع الوسائل » وجميم طرق الغش أن بفلتوا من الدفم 
و oig‏ الطر Ke ia‏ توضيح الطبيعة الحادة اأتى اعتبرت ظاهرة للا زمة AL‏ 
الیکا نت ادعن العوامل الجوهر & لاندلاع هيب الثورة الفرنسية » و بهده الطر a‏ 
أيضاً يمكن أن تتجل الطبيعة الحادة التى اعتبرت ظاهرة للأزمة المالية المصرية فى 
عهد helal‏ » بعد إذ قام نضال شاذ بالممنىالصحيح بين جباة الضرائب الذين نيط 
La ee‏ ونون الاجانت AS‏ أولا وقبل الضريبة المتارة عل كل دين » 
ثم حصيل هذه الضر يبة بكافة الطرق بعدئذ » وبين الممولين الذين حاولوا pré‏ 

الطرق » Like‏ ترك | طيانهم بورا ا 3 من القيام e aas‏ التكاليف 7 
المتعددة المببظة خلال تلاك الازمة الى كانت أحد العوامل الجوهر ية الى أدت الى 
تدخل LAAI‏ وفرنسا أولافى الادارة المصرية » وثائياً فى تو زيم السيادة بينها 
مناصفة » ثم الى انفراد اتجلترا باحتلال مصر BUILG‏ واستئثارها بالسيادة à al‏ 


5 رة‎ ll Li مواقف شر ف‎ Aas. 
HIS SL قو أعل الانصاف‎ 
س واذا تحن ضرقنا النظر عن الظروف الخاصة يكل جاعة » وكل‎ ١ 





عنصرء وكل مدنية » Lib‏ جد هناك de,‏ مشتركة من قواعد الانصاف واتثلق 
ael,’ ca 6 gals Sr‏ دصح لتوريع أشكال all‏ د 4 à‏ المالية المقررة عل 
الافراد Sli) ce‏ حاحات الجاعات العامة 6 وادن si Lie me‏ حص العوامل 


الى sia‏ دو حه عام ds‏ کل عصو من ASE‏ اخاءعة ف الضر دمه 5 
حصة الفرى ف الضر يبة ' 
AY‏ — إن العوامل الى حدد حصة الفرد فى الضر يبة لامخرج عن العناصر 
HA‏ نه الات : 
| س المزايا العامة الى تعود عل القرد باعتبار كونه Luis‏ الى جماعة سياسية 
أو اقتصادية أو اجماعية . 
e‏ 2 تبة على النشاط الاجماعى 





ج — أهلية الفرد لدفم الضر يبة المطلوبة للحياة الاجياعية العامة ٠‏ 
امز ايا العامة والخاصة 
يعيش الانسان فى ال جاعة لانها مكنه باسبل وسيلة من Gé‏ المقاصد الى 
يرمى الى GERE‏ . و بذلك يدرك Le‏ يعجز عن ادراكها» وتقصر مته وحدها 
ن بلوغها اذا هو عاش فى de‏ » فبغض النظر إذن عن الحدمات أو المنافم الخاصة 
cv Yei‏ الانسان أن ستمدها من الجهود الاجماعى العام » فان ف متناول 
الان صن فل de Was‏ را à‏ اعتبا رکو dlia‏ فر ربق معين » 
des Loi yaza‏ على أن (say‏ فى طواعية ol‏ شارك ف تحمل se‏ 
النفئقات الضرورية لاجباعة المنتمى الها . 
کک ile Gal 5 on‏ معيئة دون | à‏ جماعة أخرى » هی 
اذن من ie L ol)‏ يعي م , الانسان مهاء ذلك ان هناك (bei‏ من السهل 
EE‏ ق اء se‏ جهة جد ان قوة الماعة والثقة الى ci‏ مها Lies‏ الذائعة 


Por 





فل Ge JU‏ ا اغ LA Lui ue 21 de pause‏ 
الذى يعيش فيه الانسان يخاقه فى قالب دشبه قالب الماعة التى ei‏ الہا 


وس 3 وع فى الوقت نفسه من الوسائل الى تسبل اعاء شخصيته 
le ils‏ وفاق وحى هذا الوط » واذن فلوس الآ ع els‏ اذا عمل الانسان ف 
canule ca do sil il‏ 
اوی 85 قاسة النطاق ءزاهية الاسم ه واسمة السلطان والرفاهة » أو فى 6,5 
ا ENS‏ ا 
لكن من الواضح أن ا زايا المماشرة » المتولدة عن الود الاجماعية العامة 
فى على اتخصوص مصدر الواجب الذى يفرض على الفرد أنيسام فىدفم الضرائب: 
کا أن هذه امود ذاتها هى الوسياة الى oat‏ حصة كل فرد فيها . وهذه الحصة 
تقذر وفاق النفقة الى تتحملها الجاعة مقابل ما تؤديه من خدمة لافرد » أو تبعاً 
لذ بة اتى يحصل lole‏ هذا a al‏ شخصيا من تلك ألدمة .. 


أهلية صفح الضر يبد 


ومن الواجب La bey; si‏ ان الضرائب tofs SG‏ متناأسمة s‏ مم أهلية كل 
px >%‏ 43 مها كان | لشم الاجماعى à nl‏ 6 إشداء هن yI Te‏ سره حی 





م فى حاجة الى العون والمساعدة بعد أن أتمزهم الزمن عن أداء أى عون» أو ga‏ 
عن المساهمة فى أية مساعدة أو نفقة » ونستطر بع كذلك أن تلاحظ اعرالا ای 
ری فماقیم ترت فى قط الشربية رضم _ لساوى النفقات والمزايا بن 


00 | الأشخاص الذين ر وا عن أن يؤدوأ عب * التكاليف AY‏ .سمه عبرم 
5 الثروة أو | SA‏ ن أو es)‏ 4 الأ su ile‏ 0 











السوف ف توزيع التكاليف 

۳ - وقد محصل فى el‏ اجتاعية سرف »© أو تجاوز فى وزيم 
التكاليف » وهذا ما يرتكيه الدهاة والمكرة على نقيض مصلحة السطاء والغافلين» 
و شترقه اولك Unes CA‏ على الشكون at. -al‏ صد Llas‏ الصعماء 4 EG‏ 
EIR EEE‏ على هذه الوتيرة لا يغير من النتاتم التى dad‏ 
انهاه Lie‏ 6 وى RENS, Aai‏ على plasil‏ العوارق وهر به OV‏ قوأعد وريم 
النفقات العامة فى نلف أنواع الماعات e‏ إبتداء من أبسطها الى أعقدها ST‏ 
جواء أ كانت دولة بسيطة كأسوج ونروج مثلاء أو دولة CIES Se‏ 
السو ns‏ والاحاد الاستقلالى UNI‏ 

) نستطيم أن تيد الى جانب القواعد ae E NN Goo‏ لان كن 
اساسا لقواعد تو زيم الضرائب امحرافاً مصدره الاسراف فى السلطة ومجاوز حدودهاء 
کا هو شأن بعض الشركاء تلقاء مصلحة شر كاء آخر بن فى أية شركة » ولكن هذا 
السرف ray‏ إدا Sy‏ عليه زوال لمن ايا الى Ki al sig‏ کن LL‏ 86 العائلة 


L blye فى الدولة » ذلا الذى انض الى هذه الاعات ليستفيد منها ويحصل على‎ il 


لاجماعية فضاعت عليه هذه المزايا وراح ضحية هذا السرف ونجاوز الحدود . 


سبب طفع الض رأئب 
5 - إذا بحن أغفلناً العامل الشخصى الذى تقدر وفاقه أهاية كل فرد 
للالتزام النسبى بدفم الضرائب e‏ وحمل اعباء تكاليفها الاجماعية Eb‏ لتقديرات 
سياسية أو اجماعية » وكان إغفال هذا العامل خلال ممحيص العوامل الا ساسة 
لفرض الضرائب » فاننا جد فى العاملين الا خرين العناصر المكونة لسيب تهرير 
دفم الضرائب الغرذية » وجعلها مقبولة » لان الغرض من الضر يبة تقدمة اختيار ية» 





ورضاء الممول وقبوله الالتزام يدقع الغ دة as‏ استخدام الضغط عقا . 

و :دن فالمزايا العامة واتخاصة ait‏ على الاجماع Ea‏ سمب دقع الضرائب » 
اعارا الغرض اجوهرى من a‏ : 4 والب القانوبى الاقتصادى الذى 
CS‏ > افع s| nal‏ دب de‏ ا عا ف ق اخاعه. 


T‏ و ]ذا Las‏ درت Lie‏ على الضراأب الى تفرض جبايتها 
ا Lie‏ ال do elle etat il‏ اه le Las‏ أن 5 ol‏ 
ka‏ اليناف والقانولى من حية » ولطبيعة Dba pall‏ من dos ai de>‏ 
bhe‏ 2 وضع okel‏ الضرائت el‏ . 

وسواء أ كان الأأمر فى العام القدسم - فى مصر أو اليونان أو روما أم فى 
القرون الوسطى » أم فى العصر الحديث — فن الضرائب مختلف وتتفاوت تبعا 
El‏ وف التى حيط بالمصر وفاتٍ وطبيءتها » وتبعا لكون المصر وفات عادية ls‏ 
Je Ni |‏ العامة » أو غير ob‏ تقتضيها المرب » وفضلا عن هذا فان الضرائب على 


أنواع ثلائة تبعا للمواقف السياشية والقانونية اللتلفة » ذه اما أن تدفع DE‏ 


حرا » وهذه الضرائب هى تلك التى جى منالشعوب المغلو بة على أمرها » أو تفرض . 


على العبيد الأرقاء » واما أن تكون ضرائب ععناها الصحيح ٠‏ 


طبيعة المصروفات 


ads‏ تنوءت أشكال دفم الضرائ » وطرائق تحديد ملاءة الأ فراد واهليتهم 


للدفم Les‏ لطميعة المصروفات أيضا » عمنى أن يكون الغرض مما إما حقيق غايات 


s e 
. ديذية » أو حر وة أو خدءأت مدنيه‎ 


RASE ART 


a 2 3 2 2 
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ا 
TU SS ad Nes‏ 
De‏ انار | عميقة ترتبت على اختلاف انظ السياسية Le Ke » Lists‏ أوحت 

نه الطبيعة > والعائلة والتماقت والقوة والا jrs‏ وغن Luz‏ أضول dat‏ 


ففى الدولة التوقامت سيادتها على أنها ملك للامير أوولى الاأمر نرىالضرائب 
كنوع من الايرادات » ذلات بان الا مير يتمتم باوسم سلطان فى جميع بقاع الدولة » 
أما الافراد فانهم لايتاةون ur VI Alpi a‏ مع انميت Je Y‏ فا 


٠‏ الأموال اذن طبيعة الايراد المستحق وظق عقد الاقطاع أوعقد الامتياز الذى منح 


هده الاراضى SES‏ » واذن فارادة السمد المطلق هى اتی De al sé‏ الحياة 


Has ae 2e ct ا‎ 


فى الدولة البوليسية 


» البوليسية فاولى الا مر السيطرة التامة على توجيه الا عمال العامة‎ EIG Lt, 
2 E والارادات معلقبارادته»ولكن هذا السيد الاعلى ليس‎ Ily pall. yai ولذلاك قان‎ 
Ball ميولهجميعا » اذ هو مكرهعلى رعاية‎ en تماماحتى يتمكنمن أن‎ à مطلق الر‎ 
| | ترجمان فى التعيير عن حاجات الامة , لاسما وان الجاعة‎ Gt العامة » واذن يكون‎ 


فى هذه الدولة محر ومة من السلطان الذى Ge We‏ وضم القواعد الي حك لزاما | 


are 


7 فى‎ D حرى النشاط المالى -للدولة » وهذا ما بدل على أن القوات 2 ابعد‎ ٠ 


السلطة » وفىقرارات ولىالأمر من القواعد القانونية »وما القوات الادبية الا القواعد “* 
الى aies‏ رب العائلة الرحم . | a‏ 





E‏ و 








PCR REAR ED} LA HAVE > E . Fe 
“ va CU tr me i 0 
sie se » 
AE) t 
۹۳ 


فى الدولة mail‏ 


Vs‏ نفل الى الدولة الحديئة » وهى دولة القانون » لثرى اشتراك الشعب ف 
JUS ts ele 55 aus QUI ll aa‏ السيادة QUI‏ ف دول 


الم الى أ دى الشعس» TER‏ هذا الشعس والدولة وحدة das Er LD y‏ 
المصلحة العامة» أى حديد الأ غراض الاجماعية » وقواعد تو زيم التكاليف العامة 
lose O T T E N‏ 
وحدهم هم الذين oz à‏ عن إرادة الناخيين » وهؤلاء بدو رهم ترون عن إرادة 


SNS His ne de م بعض الا‎ No رقأ ون‎ 


العامة 4 E‏ من أن ١‏ مض Let‏ الذين À‏ حق التصو » LA)‏ لا بزاولونه Ala‏ 6 
وإذن اغد الا د ى SU dos‏ © قلي os 556 sub‏ متها الا اي 
المعقول لتوزيع التكاليف » و ناء عليه 0 العائلة لا تزال أصل الدولة » Le‏ أن 
القواعد الادبية التى أصبحت قاعدة قانونية من مبتكرات ت الاسرة : 


قف الا جانب 
"9- ولقدوقف p‏ تلقاء الحضوع للسيادة المالية لادولة المضيفة » 
مواقف مختلفة خلال تطور القانون العام وفكرة الدولة » ويرجم تاوت هذه المواقف 
الى مع ىكلة أجنى » فاذا عني ت كلة أجنى عدو البلاد » فلا حد لما يفرض عليه 
من ضر يبة ومن HE‏ أن تذهب الضر يبة الى حد مصادرة أمواله »أو الى فرض 


ضريبة خاصة لا xs‏ سواه . 


وقد دعتير Lee Ni.‏ غير ص‌غوب فيه خلال عض ظروف من نارم 
الشعوب 6 Le,‏ فى اللحظة الى تتدعم LL Us‏ القومية أ و تتصدع > liaa‏ 
ما يدعو الى فرض أمظ الضرائب pre‏ » ولكن isah gd‏ تعامل الا 'جنى 


+ 











ht 


بوجه عام معاملة الوطني » بشرط أن لا تكون معاملة الوطنى ظالمة » وأن Mo‏ جنبى 
اهلا لدفع all‏ يبة كالوطى . 


شر وط دفح الضر sO sa a‏ 


ioli] al العامة‎ Lil م ادن‎ Syll الضر 7 6 دوله‎ Let — \V 
l 4 دوه‎ ۳ Le الاجماع‎ las OS | للاجماع 4 سواء‎ CS» te e الى‎ 
ده‎ sul Visas “آم فى خط بق فيه الفرد ه يخضع و35‎ PORE 
5y هو الاجماع 4 والاجماع عر‎ SN Lit SN a عوك رک‎ 2 4 pal 
٠. الطميعة‎ Je عن‎ 

وحق الدولة فى مطالية Le,‏ بدفع الغرائب هو إدن خاضع لبعض شر وط » 
ودود DAS‏ اض 4 وهده Dai‏ وان er‏ دات dub‏ أجماعية وأدبية ! 
أصلها c‏ فانها مع ذلك تقوم على أساس قانو نى » فاتصاف إنسان بأنه من أهل بلد 
معين » أو تبعيته جاك هذا البلد لسبب ماء لا يكفيان فى النظام القانو نى للدولة 
ااعصر ية لتبرير فرض أى ضر يبة » إِذْ من الواجب أن لا تقتصر الضر ائب على 
أن تكون بنسبة أهلية دافم الضرائب للدفم » بل يجب أن تكون متناسبة أيضا 
billa‏ الى Las ©" An ter‏ دسب طميعة dsl Alanas‏ 6 ودرحه هده التمعية» 

وهناك مقاييس تقوم على الانصاف » وهىمقابيس تصدر عن الضمير الاجماعى 
وحدد القواعد القانونية الى تسن لبابة الضرائب » وهذه القواعد القانونية الى 
جاءت ا التقاليد الزمنية العتيقة قد صارت أسسا لتنظم الضرائب فى « دول 
القانون » الحديئة »ذات المدنية الواحدة » والثقافة الواحدة » وهذه المقايس لشف 
عن مبادى” عامة Gyal‏ المالى»ومى شأن هذه المبادى” العامة ان یدد السمادة aJU‏ 
للدولة العصرية » بدافم نوع من الارادة الحاصة الحددة » فاذا خطت السيادة المالية 
حدود هده المبادى' ترتب على ا سرف فى فرض الضر ببة وجا و زق حدها المأأوف . 


A MMPI يدم‎ o د مد وعم‎ Toe HS 1 ASE SR 
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الايرادات وسبب الضريبة 


ags — 8‏ الى جانب‌هذه القيودالاد بية القانونية حدودا قانونية لاستخدام 


الايرادات » فالدولة تستطيع أن ى الضرائب بنسبة انطباق هذه الجباية de‏ 


العدالة » وفى جميع الاحوال الى يوجبها الانصاف » ولسكنها مازمة باستخدامها فى 
وجوه المصلطحة العامة » فسيب الضر Le‏ هو اذن جهد يذل فى سبيل خدءة الجاعة 
الى تتكون مها الدولة » على أن تعود مزايا هذه iatl‏ على مختاف الممولين. الذين 
ساهموا فى عضو à‏ هذه الدولة » بشرط أنتكون الحدمة الىرصدت عليها الابرادات 
العامة ذاتصيغة عامة » ومع ذلك فن الجائز أنيكون الغرض من الخدمة هوالحصول 
على ne‏ خاصة WU‏ محدودة من أعضاء الدولة » اذا ترتب حا على els‏ 
خير للجميم بدافع ts‏ النوع من التضامن المتبادل الذى جم بين الشركاء فى 
هيكة أجماعية واحدة » أما اذا كان الغرض الوحيد من جبابة الا موال مصلحة السيد 


الاعلى أو مصلحة اولياء الأأمور فن الواجب الغاء هذه الضر يبة مادام أساسها. 


وهناك اعمال تستتطيع الدولة أنتؤديها من تلقاء نفسها تنفيذاً محض ابتكارها 


- وسدا لحاجة الجاعة فى اللحظة الى تراها عو المناسبة الى ترغب فبها c‏ وهناك على 


النقيض من ذلك اعمال تؤديها الدولة تلبية لعرائض Lu,‏ الأهالى » وتنطوى على 
احتياجاتهم » ومن الواجب اذن أن يكون أداء هذه الاعمال داخل حدود Ent‏ 
الأهلية حتى LU‏ تفد LH‏ » ولاحصول على ننقات هذه الاعمال الحاصة تايبا 
الدولة الى Jet‏ أموال بنسبة النفقات المطلوبة والمزايا المثرتية على هذه الاعمال » 
ولطلق على هذه الضريبة اسم رسوم » أو نفقات » ولكن اساس عمل الدولة فى 
الحالة الأولى de iv‏ »أو غير «ماشرة تدعا للظر وف . 


à 


ا 











فكرة الضريبة 


oig s - ۹‏ الطريقة نصل الى صوغ الفكرة العامة من الضر نبة الى تفرضها 
« دولة القانون » فنقول إن فكرة الضر يبة هى جباية اجبار à‏ تفرض على يد 
CAES‏ الذين يساهمون فى المزايا العامة والخاصة Seb‏ نا بعين للدولة » وهى 
Le‏ 4 تنفد بغض النظر Le‏ تؤديه الدولة من خدمات عامة . 

وللممول مزايا عامة أو خاصة » حالة أو مؤجلة » وهذه المزايا مستمدة من الوحدة 
العامة الى تزاول Ge‏ فرض الضرائب » ولكن الممول لايستةيد فائدة خاصة من 
جراء دفع الضرائب » الا إذا فرض عليه ms‏ ا T‏ 


هل سيادة الدولة المنطبقة الى <د ما على سيادة رب العائلة » والناقدة 
فى كل هن le‏ هی أصل GE‏ فى فرض الضرائب » les‏ هذا GH‏ وسئدة: 
القانونى » ولكن التبعية للدولة لوت سند كافياً لفرض LA a‏ هدولةالقانون» ' 
فاذا لم يستفد أحد المدولين من المزايا الحاصة الى تترتب على محهود الدولة ونشاطهاء 


فلا يجوز متطقياً أن يلزم بدفم ضر يبة» إلا فى حدود الاستفادة من امزايا العامة. 


Li‏ يانه Aa‏ م د تبعيته للدولة » كالاصول.والفروع لا بدفعون نفقة إلا: 
Pret Ce j PS Fa‏ 

لن يرثوفه » والوراثة فائدة حت لة متوقعة » اذا فرص على المذول دع La‏ 

تتخطى هذه الحدود ومن الممكن أن يكون تقديرها راجعا لاعتبار i ae)‏ 

ob elil lgl‏ هذه الزيادة لا مير رلها. 


وجو ف تبعية المبول للدولة 


dsl Iyah dass — Y) |‏ على درجات 4 SES‏ القراية العائلية › فالنعض 
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جب البعض SM‏ ف النفقة وفى الارث » أى فى الاستفادة والافادة » ولذلك 
كارف at‏ درجات متعددة ‏ ومتفاوئة (en‏ »> ومن à‏ الضرورىئى عند ربط 
الضرائب » أو فرض CU‏ العامة أن نيز بين العلاقات الى Jef‏ بين 
Le Où ne © delle» dt‏ عع LUN AD Las‏ أو حصي BJ‏ 

فهناك Las‏ سياسية Las ç‏ اقتصادية » وتبعية ا<ماعية » وشعية لسيادة 
الدولة المالية خاصة » وهى تبعية معقدة مادامت لاتتوافر إلاباجماع تبعيتين أو ثلاث 
us better is) ol a ben‏ 
اغاق م رع T‏ على الوطنية خارج الدولة » أوعلى 
الوطنية التامة . 

وأما التبعية الاجماعية فتتضح من الاستبطان » والاقامة » ومحل Lo‏ 

Lis‏ التبعية الاقتصادية فتترتب على الاشتر اك فىأعمال الاستهلاك أو فىتداول 
المروة أو فى انتاحها عليه معدن . 


La درجات‎ 


هتاك درجات للتسعية كا قلنا» فالالتزامات السياسية » ومختلف القوق 
ليست على درجة واحدة بالنبسية ble)‏ المستعمرة » ولا بالنسبة Ad‏ الذى كلسب 
Lib ai‏ 57 الفرد Lol‏ فى الخنسية . 

وأما الاقامة والموطن والسكن فعلامات متفاوتة فى التدليل على قوة الاشتراك 
E VG‏ هن Al‏ , 

وأما الاستهلاك والمعاوضة واستهار الثروة فظاهرات al 5,5 d Jwe‏ فی ضعف 
Je‏ قيمة 3 الاشتراك فى LUI‏ الاقتصادية 4 j il‏ : 1 زا الترتسة على جم جود 
الدولة فى ALL ola‏ الاقتصادية | 


مر 


Le, 


— 1A — 


فالوطی الذى eè‏ فى اليلد byt Jis se‏ منتجا 3858 » مكون تابعا للدولة 

تبعية تامة » وثيقة . كالقرا بة المباشرة المأثلة فى الابوة والبنوة على خط مستقم » 
صعودا Vis‏ » ولذلاك فان هذا الوطى ans‏ من المزايا العامة واللحاصة البىتؤديها 
الجاعة والادارات العامة » و إذن يتحتم la‏ يؤدى التكليف المالى و يتعاون مم 
الدولة فى حمل النفقات العامة . 

; جور أن 55 تمعية ge‏ للدولة بفسية متفاوتة فى فومها » فد کو 
586 وقد یکن واهنه » وقد تدوم i‏ وقد تتصرم Lu‏ صلاته daska Yl‏ 
والاقتصادية » OS JU‏ وجية من ناحية النفقة والاستفادة من هذه الحياة » 
مادامت الزوجية قائمة » فالا جنبى قد يق فى ا د 
أعماله فا » أو ملاك حاصلاتها e‏ حتى و إن كانت حاصلات واردة من الخارج » 
bed a‏ 

ver التبعية والضر‎ o sA 

YY‏ — إن العلاقة السياسية الجردة : أو علاقة الاقامة e‏ أو علاقة اسهلاك 
الئروات وحدها هى أضعف وأوهن شارة للاشتراك فى المزايا المترتية على apt‏ 
الدولة » أى أنها أضعف الا ساب الي م دفع الضر يبة . 

ان فى الوسع دعوة الوطى Ai‏ فى امارج » أو ابن الوطى المولود فى الخارج 
ولايزال مقا cu‏ ليد فم نصيبه فى الغنرائب المفروضة ببلده الاصلى » کا جوز عند 
الحاجة دعوة أيهم JE‏ السلاح ضد عدو الوطن » ولكن ليس من الجائز أن تتجاوز 
حصة أا فى الذرائبٍ أضعف حد فىنفقات الدولة العامة » كنفقات الدفاع القوبى 
والقثيل اللخارجى » أو النفقات الضر ورية لنشر الثقافة القومية فى العالم » وترويح 
التجارة الوطنية » أما النئقات التى لاغرض مها غير انماء الرفاهة فى داخلية OAJ‏ 
فائها نفقات تثرتب عليها فائدة مباشرة جيم المقيمين فى البلاد » سواء أ كانوا 


وطنيين أم أجانب » ولكنما لاتعود بأنة“فائدة على من يقم فى الخارج إلا بطر & 
غير مباشرة » وف دائرة ضيقهة » ومن الصعب التوفيق بين هذه المزايا » ورفاهة 
هؤلاء الابناء الحاصة الى تتصل برفاهة AJI‏ الى ogian‏ فيها و متجرون » واذا 
كان Ge‏ أن من الجائز أن يستفيد الفرد من جنسيته فى امارج فوائد اقتصادية 
لآن ثقة الناس بوطنه » والسلطان الذى يتمتع به هذا الوطنى فى الحارج لها رد فعل 
بالنسية لاحترام és‏ ووسائل le‏ » وإذا كانت الجنسية تساعدم UE‏ 
فى الحصول على اهم المرا كز 6 أو تصر يف جارهم فى سہولة » فان التبعية السياسية 
لاقيمة للها فى أغلب الاحيان إلا من الناحية الادبية والسياسية . 


الاقامة žu rall s‏ 
٣٣‏ — إقامة الاجنى فى البلاد des‏ يسام بصفة جزئية ووقتية ف المزايا الت 
يكن أن رقب على الحياة الاقتصادية والاجناعية والادارية العامه ليلد منظ » 
ولذلاك تكون نسبة اشتراك الاجنى فى الضر يبة بقدر المزايا التى يتمتع بها والزمن 
الذى لستمر as‏ هذا ei‏ , 
أهبية الموطن والسّكن 
8 — وللموطن والسكن أعميتهها فما له مساس بالاشتراك فىالمزايا التى عققها 
الارادات العامة والمياة الاجماعية فقد يكون اشتراك الاجنى المستوطن أوالسا كن 
قى المزايا الى يتمتع بها الاهالى اشترا كا عظما أو نافها 6 فاذا اقتصر الاجنى على 
اسنها كه الواردات الخارجية »کان اشتراكه فى المزايا Gan‏ أما اذا Ji‏ جهودا 
منتجا فانم اهته فى المزايا التى يتمتع بها السكان يكون عظما . 
أما اذا كانت الثروة المتجمعة حت يد الاجنى نتيجة اكد ف البلد » وكان 
استهلاكها فى البلد ذاته » ن الواجب أن يتحمل هذا الاجني الحد الاقمى من 





EA 9 NET ب‎ FREE r اس ع‎ OT TE ا‎ i ATR r 
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ال على عاتق الوطنى اذا تساوى مركزها الاجماعى والاقتصادى . 


Yo‏ لكن الوطى عتاز عن الاجنى بانه يستفيد من LUS‏ الدولة فما له 
Le le‏ » أومدنية » منى تصو رنا ضخامة النفقات التى تتطليها Ge‏ الوطنيين 
السياسية من الادارة العامة » واذنفهناك Seb‏ قوى شغى فى عض المواقفالسياسية 


+ + $ 

أثر الضر يبة ف الح ر ريح والسيادة 
YA‏ س ليس اضريبة أى تدخل فى محديد الرية والسيادة فى دولة 
القانون » Lisa UT‏ ية فى الذولة التى تقوم سيادتها على مبدأً الملكية العقار ية 
al‏ فى دولة المولس 6 dal‏ أى نظام استمدادى أو فردى c ss‏ ذلك بان محرد 
التبعية الاقتصادية أو الاجماعية لجاعة سياسية معينة من شأنها أن ترتب ف الزمن 
الحاضر التزاما بدفع الضريبةء فضلا عن أنهذه التبعية تتلاءم والقتم التام بالحقوق 
العامه والمقوق الخاصة » سواء Í‏ كانهذا el dsl À > a Gaz CA‏ بای وحددم 
أخرى ذات سيادة » مع A‏ بان سبب الالتزام. بالضر يبة هو المزايا المباشرة » 
والغير المباشرة » التى C6‏ على وجود الدولة » Vids‏ السبب فان هذا الالتزام 
يقابل واجب الاشتراك فى نفقات اللحدمات العامة التى يترتب عليها اغلب ماتصيبه 
ا جاعة من مزايا » أما دفع الضر يبة فليس بذاته حدا من جر ية المتع بالاموال » يما 
أن الممول قد استعاض عن الضر يبة بالزايا الى يدركها من قيام dl‏ 





وهذا الالتزام الذى تقرر حتى ينزل كل فرد عن حصة من روته أو إيراده 
هو فى أصل فكرته راجم الى فسكرة الميئاق الذى ينزل به كل فرد عن جزء مرن 
حر يته وسلطانه بالتبادل مع الغير ( راجع فما له مساس بقرض الضرائب على الانجانب 
محاضرة العلامة Benvinutto Griziotti ) doré‏ ( مدرس العلوم المالية 
والتشر بم JUI‏ بجامعة LA‏ بإرطاليا) . 


المستفاد die Le‏ حتى الا ن أن فرض الضعرائب على الأهالى أولا » ثم على 
الا جانب GE‏ رج أولا الى فكرة الاجماع » أى الى الطميعة : ثم الى فكرة JILI‏ 
والالنزامات الا > A à‏ 45 على وحود A a)‏ » 3 على الممثاق. المصطلح عليه $ 
سبيل تكوين الدولة » ثم على القوة عا أن التحصیل À‏ أحياناً بالا كراه النزدى » 
نم على اختيار الانسان وإراداته » Je SON‏ فى الضريبة رضاء الأهالى . 

t s5 الجامع © وهو مثل‎ UN JA الى‎ Je داك استطمنا 1 | ن‎ Le TJ 
| g dt M رال ا حی‎ y اقول الدوله‎ ¿Lt على الب‎ ble, 
المسعى‎ va À م الايطالى‎ Lil مو‎ pil ھےد|‎ Li 6 استنماط وجوه املع‎ 
بالنظام القاثى‎ 


Fascisme | 


us AAN الناشى‎ le س- فستطيع أن نضرب أمثلة سابقة ت‎ À 
ويجعل‎ PE بوه‎ Jas es Fe المبور بةالاشترا كية السوفيثية الروسية الذى‎ 


نظامه ودستو ره الاقتصادى Qu Les‏ لتقليات الظر وف » ويشابه عبادئه yen‏ 


مبادى فلاسفة اليونان الأأقدمين » ويستنيت Le‏ هيئاته الادارية من grill‏ 
مباشرة » وإذا أردت أن تتوسم فى معرفة إرادة الحاجة الاقتصادية وسلطانها.فى 


eu R zi w Lin‏ ا 
ROR set fus on‏ 
D de en le à “og EE‏ 


او 
فیح الدستور الروسى فراجم مجلة لوروپ By‏ ( عدد ؟١‏ نویر نة 1951 ) 
ففيه خلاصة وافية عن هذا النظام » وهناك أيضاً النظام المتارى » وهو نظام 26 
على نوع من ن التضاهن خوعى المد ¢ دقعت اليه حاحات E) sgain)‏ 6 ولأبول 


القومية وسذتئاول as‏ ف مو Amp‏ إن ay LS‏ 


كيت أما لاقل ال Cal Vo els a‏ 
الى ایق ابل الاولة ى تكلس انكر اعدا de‏ قير act‏ 
الدول i‏ وا<هانها é‏ کو النظام الماثى » (SA‏ وضعه ) Mussolini‏ ( موسوليبى 
بعد أن حشد الطاليا فصفوف فكرته التىقضت عقاومة الشيوعية ووسائل adl‏ 

اع Lie set 55 «QE Le dat 35 «6 SG BL‏ 
الطوفان يعمل قبل المرب Ge‏ خلاها خفية » ولكنه على فى انتخابات ٠١‏ نوفير 
LPS 6 ۹ di‏ الانتخايات ی سقط فمهأ موسوليى 9 3 أزداد طغيان lae‏ 
الطوفان حى ۲۲ | كتو بر سنة 1١975‏ حيث اعلنتادطاليا ما أسعته الدولة الفاشية 
وف دولة استخلصت من الفكرة الطبيعية وهى فكرة الاجماع ؛ ومن ف_كرة العائلة 
وطماقها Ov L‏ عسيرة 4 ass‏ ودولة 4 ف صو ره هيئات ثقاسة وال بك 
البيان الوافى . ا 

اعتبارات عام 

Us کل المتعلقة‎ UN عحصوا حم يع‎ ol القادة ف كل کان على‎ o te —Ÿ 
¢ ANI Aad se >l a os jaa وعلاقاتهده النظم بعضها‎ » iil aN 
والنظام السيامى للدولة ؛ وقد ترتب هذا الا كراه على عاملين » أحدها الرق العظمم‎ 


الذى LL‏ على" المركة النقابية » باعتيارها ظاهرة الفكرة الصناعية nr‏ 
وثانيها النقص الاجناعى الذى طرأ على كل ناحية . 





ولقد جم عن التقليات التىكان لا مناصمن أن De‏ على التقاليد والحاجات 
الاجماءية لكل بلدء أن لاحظ ولاة الاهور أنها CU‏ هامة ءولاسما من ناحيتى 
النجام الذى تصيبه حلول هذه المشاكل » أو فشلما » ولذلك y, Li,‏ الامور 
Jad‏ فى الاستعاضة عن الغوضى النقابية التقليدية بنظام تام يشملل جميع 7 c‏ 
عل أن تؤدى هذه di lall‏ عحقيق نوع عادل من التوازن تضمن الدولة استه 
3 تتمكن هذه الصا من أن تتعاون فى اخلاص على اتماء الانتاج واار ne ui‏ 
العامة » وتوسيم أسس الدولة يضم جم الكل الثقاية القثية الميشوغة فى كل مكلن 
لفقي E‏ انقلا فيا كيرا .+ 
at As‏ الث SAV‏ الغاثى e‏ أن الاعتراف القانو e Cal T‏ 
وإخضاعها لنظام الدولة ها من المسائل العصر ية الحيوية للدولة » UG‏ أن تجح 
الدولة Ji ol à‏ النظام A ra‏ يع النقابات Js de‏ فى تحقيق هذه 
الغاية CSG‏ ها الفناء » Sl‏ يقوم فى الدولة دول لا غرضمنها Lee‏ إلا أن تكون 
قوات نضغط على الدولة الاصيلة فى جات متوالية وجا الفكرة النقابية الى أسس 
الدولة فتجىء عليها » واذن فالضرورة ال جوهر ية تقضى على الدولة بتنظم الحركات 
النقابية تنظما قانونيا de‏ أقصى مداه من القوة الممكنة ».ما تقضى عليها أن تسوى 
قانونا علاقاتها المترتبة على تنظ النقابات » وحصر قوة هذه الحركات النظامية فى 
دائرة القانون » وارشادها الى أن تشترك اشترا كا نظامياً فى الحياة الاجاعية 
والحياة الاقتصادية » والحياة السياسية » is‏ لاسمى الاغراض س تاحيتى الرفاهة 
والسلطان gl‏ 
ولقد حاولت انطاليا الفاشية أن حل يموعة هذه المشا كل اليو ية حلا LE‏ 
عن طر يق JUAN‏ الى » و إذن تسكون الدولة الفاشية قد رأت أن as‏ 
dt‏ نفسها مهمة التدخل الداع فى ميدان الاتتاج » وميدان LÉ La Se à jen)‏ 
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ag‏ القوات:. الاقتصاذية » والادبية فى النلاد is‏ عن تُوجيه هذه 
القوات فى سيل غرض واجد مشترك 6 هو رق الامة » شهمة الدولة إذن هى قيامها 
بتنظم جميع المنتجين داخل نظام يضم ا جاعات الكبرى التى انضمت Luz‏ ان 
حظيرة واحدة » T S‏ بالمساواة المطلقة ف Gaël‏ والواجبات Gi‏ اعترفت ہا 
الدول صاحبة السيادة تأبيدا Hal‏ هذه الجاعات المشروعة والمتلائمة فما Lee‏ دون 
لشو ما تعارض al‏ تنافر . 


اقد كانت هذه الحاولة جر Ni‏ نها رمت إلى حل اخطر مشكلة من 
العصر SU‏ واعقدها c‏ واخطرها» ونمنى حلالمشكلة | الخاصة عياة pi‏ النقابية 
بالوسائل ااقانونية والعقلية A‏ شدة باحساس التضامن والعدالة الاجماعية » « وفى 
او شعبا مر مليون رجل: قد استحال وفاق خطه المبنيور 
موسوليني ES Mussolini)‏ من اهود السياسية والاقتصادية والأدية 
معت i‏ الفاشية Fasciste)‏ ) الىمر تبقعام ل cag‏ أدر كمصيرهالخاص . »> 
على أنهذه امحاولة الجر ية التىقصدت lei‏ نظام كامل الجماعة الايطالية 
لاتزال عند بداينها باءتراف GEI‏ بها » وهن الواجب pot‏ على عدد aae‏ 
من مصاعب البيئة » والجو الاجماعى Es e‏ الاقتصادى » وأن تتغلب عل مقاومة 
الانانية والابرة »و ولا يسم الر اه يدهش من التبصر الذى de‏ فا تم حي 
aol‏ اع هذا النظام » ومن العناية التى أحاطت التجاريب الى 
أخر : بت بكامل Ai‏ واليقظة » . مع « أن المشاكل الى ازمع النظام الغاثى 
حلها هى ei‏ العصر الماضر » تلك الى أببظتها أو زار قررتف كلمل 
بض النظر عن مواقف ايطاليا الخاصة » ( راجع النظام النقاى فى Qt‏ 


al Tai ( Organisation syndicale en Italie 9‏ وأنين. الفاشية 
Recueil des lois ES‏ 





UU)‏ النقابية 


قبل الثورة الفاشية 

ع س وقعت الثورة الفاشية فى aveu y ST ٠۲‏ . فاحدثت اتقلابا فى 
ا als € tell lis UM‏ ا ee E‏ 
جوهرية » هى مشكلة علاقات مابين رأس JUI‏ والعمل ads‏ محكت هذه المشكلة 
G,‏ العالم العصرى منذ خر القرن التاسع عشر ولا تزال تتح فيه . 

lie ST‏ ردقال ك اغى لاقل pets‏ ا 
at‏ 6 ور ا Globe A‏ ا اعات :اة والدولة + و مشكلة 
حرجت » ولاسما بعد الخرب العظمى » حيث زعزعت على االخصوص قواعد الدولة 
Us Yi‏ الى ما كانت ps‏ أن تصمد امام الازءات الشديدة» لانعدام التقاليد 
3 شدت أزر الدول الاخرى ف ‌البلاد الايطالية » ولقد ارلى تطور العلومالصناعية 
.يول CE‏ تو الاجماع » ودفعهم الى هذا السبيل دذماً شديداً » GA Vins‏ 
الذى dy‏ فى ايطاليا كا ولد فى غيرها من البلاد خلال السنوات الاخيرة من القرن 

« الماضى قد أدى dl‏ تنا قاسية تلقاء حباة الال » إد حشدم فى المدن » ونشى 

استخدام الالات » ودعا الى نقصان قيمةالعمل الانسابى : sd‏ علاقات دأ 
JU‏ والعيل إصبغات عافة . | 

ولقد Gi‏ مجمع طبقات المال » وامخراطهم eled‏ ال جاعات Le‏ 8 0 
جراء هذا الموقف 6 لان هذا التجمع منمقتضيات اتساع المشروغات اتساعا ضخا 
وحياة الجاعات الفنية حياة مشتركة » فالطريق كانت اذل معبدة» وقضيرة 
وبرت ا | SER‏ 


كانت الطر يق pans!‏ وقصيرة ui‏ 559 هرئات cd‏ جو 
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استنهاض الهم فى هذا السبيل بلا انقطاع » لان استياء العامل » وميوله » ورغباته 
التى ضلت الطر يق » ثم جهلها الناس قبل أن تتفبه الحياة المدنية فى أعماق العامل 
e UE‏ وحركة الاستغلال الي تقوم بها شركات الماهمة » وما أدى اليه هذا 
الاستغلال من تحرج اقتصادى ء كل أولقك كان Css + Jet ob ne‏ 5 
الى سبيل الاتحاد » وتأليف احلاف قادرة على قهر أصحاب الصناءات » وأكراههم 
عل ى بن أحوال المال » بالقوة العددية » والاضراب والاكاه» فنيتت Ó‏ 
ei‏ كت سوط E‏ اوعدا نحي E‏ 
العامة فن > الاعات BU‏ 
Sola‏ ألم 
نكاد مناقض ماما مارغب فيه مؤسسوها .فانه إفضى الى تدهور LEI‏ الاقتصادية 


النقابات الى ازدهت فى Jiel‏ وازدهرت » الى موقف 


واضطباد طبقة المال » ثم الى ag‏ طبقة أرباب رؤوس الأموال من ناحية» ٠‏ 


. نظام الانتاج الذى تأسس على رأس الال من ناحية أخرى‎ us 
الأزمات‎ Je الدولة فانها توارت عن الا عيبن خلف التدهور الذى‎ Li 


ا لمتعاقة » ولكن من الواجب مع ذلك أن نشرر أن الدولة مت » بادى si)‏ ¢ ° 


عساعدةأصحاب الأعمال » وأر باب الأ موال بطر 36 غير مماشرة » فقد Las‏ 
الهال CN alt‏ من أن يۇسسوا فما pu‏ تضامنا قادرا de‏ أن ele‏ 
حسم المقاول و يتغلب عليه ويخضعه 6 ولسكن منع احتشاد جيوش المال ءواللياولة 
دون تسكوين حاف فما بينهم قد ألغيا فما بعد » ووقفت الدولة موقف الحيدة » 
دون أن تفيره » أو مخرج منه » ولكن هذا الموقف قد شد ازر القوى » وناقض 
م اا کات النورة Vi‏ لهذا CEA‏ و ال OÙ‏ ينظ 
les Ja‏ ای کن کر ری ا ی ان ال e‏ 


يوجودم الخطر » وطوت الدولة كشحا عن هذا الظل المرير» وهى ألتى لم ينسلاك 
فبها العامل إلا لتحميه » وتكشف عنه الضرر » وتدفم مايحيق به من بلاء . 

بق هذا الدفاع داه دی Gt eut Nb + Les AN Gi Jo en‏ 
قيام الال بالسكف الاجماعى عن العمل لم يكن أولا إلاوسيلة غيرمباشرة لانقاص 
امرض العملى » واذن فل يكن الاضراب بعيارة أخرى غير إجراء يضى الى زيادة 
الطلب و رفم أجرة العمل » ولذلككارن الاضراب ءن عوامل LLI‏ الاقتصادية 
مادام النظام الاقتصادى قد استازمه . 

ولكن طبيعة المركة العملية لم تليث أن حرجت فى بداية القرن العشرين » 
ولاسما خلالازمة المرب e‏ حي ثامتدت هذه ال ركة ؛ وقويت » وسرعان ماامست 
K pa‏ ى الاصة بالعمل والمال على جانب die‏ هن الشوكة والمنعة » وصارت 
7 الى استخدمتها هذه E‏ فى سبيل gat‏ اغراضها من اخطر الاسلحة 
واقطعها» ile s‏ فى ابدى À LL‏ تتطور فى سبيل الرق عاماء لقرب عهدها 
بالتنظم و بعدها عنفهم حقيقة المسئوليات » فقداسرفت هذه الطبقات فىاستخدام 
الاسلحة الحتلفة ولاسما الاضراب . 

كان الاضراب محرد وسيلة للنضال فى سيل التأثير فى موقف العمل وشر وطه 
عن طر ربق انقاص العرض حى يزداد الطلب » ولكن العال ليلبثو! أن احاوا محل 
الاضراب السيامىالمعد ليث الفوضى والهياج » والقضاء علىالنظام العام ٠ن‏ أساسه » 
إذ ل يقتصر الاضراب على الكف عن العمل » بل تناول ارهاب الال الذين لم 
يضر بوا حتىيمخضعوا. إذ أد.م الاضراب ف أغلب الاحيان ارهابيا يفرضهعلى الال 
هؤلاء الزعماء الذين نظموه فى La‏ سيادة lus Amel‏ لاغر اضهم » فالاضراب ` 
كان اذن١‏ كاها » وفوضى » ومقاطعة وهدماء ولذلك فان ebal‏ عن ball‏ 
حول الى داع مادى Lie‏ نضال الطبقات فاصبح حرب طبقات . 








ول olib pe‏ أصحاب الا موال ايضا الا انيعدوا وسائل الدفاع lye‏ ندم 
ECAH‏ أطجوم» فنظموا صفوةهم 24 رم ET é‏ نظ ç Jell‏ ولق الات 
الاخيرة السابقة على *7 ١‏ كتو بر avr‏ على أرل نظ اصحاب الا موال قد 
CAL Layla IL‏ 4 فصار النضال اخطر وان وساءت العقى . 

ثم وقفت النظر النقابية اللكبرى موقف الك بين الطبقات وحياة الدولة » 
فتألف فى الدولة دول بقدر عدد النقابات » حصرت هما فى أن قتصرف ف المصالم 
العامة Gbs‏ هواها » اذ رأينا ايطاليا واقفة جامدة تشد VI‏ العام jet‏ € 
CAS‏ الل Je CU s 6 Bat RE AS LAN‏ زرا “كن نوالا وان 
والمحر à‏ عامة » والبر بدوالتلغراف odis‏ اعصاب SET‏ » والتجارة » والمواصلات 
و يتدخلون فىسياسة الامة الخارحية تدخلا حاءما » فاص حت الصا العامة الجوهر به 
تحت de)‏ منظمى SGH‏ الاشترا كية ( راجم النظام النقاف فى ايطاليا ) 


بعل الثورة 


كادف Ut Je aode‏ حي ,3 pla A1 D 6 SU‏ 
ci‏ ثورة حقيقية اثارت الفرضى الاقتصادية والاذبية بدرجات متفاوتة فى جميع 
البلاد الحارية » وتناولت على اللخصوص جانب الحياة النقابية» لان المسألة 
الاجماعية كانت قد Lust‏ » وجرى فى Rules‏ مم فوى as‏ شدة الدعاوة E‏ 
Jet LH dl cas Lea] Cf of Le Lt al des‏ 
المصانم التي انثآما ارب é‏ وتعطيل الايدى العاملة . 
. وكانتالاحداث التیوقعتف اإطاليا بعد الحرب أ كثر ما وقم فى غيرها من 
الدول الأخرى نظرا للتضحيات التى the‏ ايطاليافى حربها مع الفساء وهى 
تضحيات ضخمة من الاناس والأموال والشكون الاقتصادية » يضاف اليها ob‏ 
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بالغ » أصاب النفوس من جراء صلحمشئومءوتدهور فىالالة الاقتصادية والسئاسية 
والاجماعية » ونقص فى نضوج الطبقات الايطالية » وضعف فى تنظيمها » وانعدام 
ف التزية LL‏ ربق LUE‏ ولاه ٠‏ الذين 1 واا | عناصر القوضى 
فى الوقت المناسب کا واحهها أقر انهم فى الدول الآخر 
,0 تداق اب لاون مهل ق 5 من اللخيالوالاوهام 
والفوضى » فالتحالف العام لانقابات » والأعاد النقانى الايطالى»والتحالف الايطالل 
Ja‏ » والاحاد الايطالى للعمل » وحلف المال كل أو نفك pI‏ قد شات Luz‏ 
فى وقت واحد » وجعلت تستغل مختلف الاحزاب السياسية » وتناضل بكل قوتها 
ومحودها وحزمها فى سبيل اثارة الفوضى ». فكانت تحتل الأراضى البور» ونضع 
يدها على الاأراضى التق تزرع زرعا منتجاءوتقترف هذا العملعل م أىمن A‏ 
هذه الأراذى » وتحرض على الأضراب الزراعى والصناعى » وتضم اليها بعض 
مصانع تربى فى النهاية الى مصادرتها وزع mL Fa‏ الاتفاقات عجرد 
وھا 5 گنت تاش ق ضم الاملاك اله امزال الأمةء ثم Ge‏ 
HG‏ التعاون اند رها وتسند لنفسها Ge‏ رقابة المصائع على Y‏ إن م توفق 
الى انتزاعها aie‏ أصحابها . 
كانت لفوضى فى VU‏ کته الزيت فوق الورقة » ملت الناس جميعا 
شطيوؤن 6 3 Double‏ من اال مقاومة ein‏ الال » وكان ذلك ف اللحظة الى 
انبعث فيا من أعماق الأأمة قوات خارقة »“جاءت رد فعل لعمل الاشترا كية » ولق 
وقم ذات وفاق منهاج يتفق من بعض تواحيه والميول الجديدة الى غذت الطبقات 
وتلاءمت وضرورات الازمان الحديئة . | 
كان هذا Salt‏ هو پرنامج تنظيم وضعه المنتجون فى صورة نظام Je OÙ‏ 
العمل فى هيئات خاضعة للدولة pla se‏ عن شروط العمل بعيداً عن فتكرة النضال 
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ebook Are. LIN: cb 
ab بروح التضامن بين‎ pil والميل الى النظام والتدر يب والنهذيب والعمل‎ 
ao JE دات السماسة‎ & all العال المدابة فى الوحدة العامة وى الا مة » أى الدولة‎ 
. المنتجة‎ 3 ail 

لقدكانت هذه ميول فر يق الجددين قبل الرب » وكان هؤلاء الجددون مم 
أصحاب alil‏ النقابية الو ر is à‏ يق الاشترا كيين أنصار التدخل PERT‏ 
الذين أرادوا Luz‏ أن «عجلوا LL GLS‏ الايطالية عو يمترفوا بالفضائلالقومية » 
و الثاني 2ل l‏ ك باهدابها » ويرفموا من شأن الطبقة الققيرة فى ان 

Le الى ثقت قف القثرة السابقة لاحرب العظدى كى تؤدى‎ e noi 
“or كانت رد فعل وقنى تباور حولم‎ Els eoh tee المقاومة لم تسكن‎ 
a ت كان درول ولا‎ Et خلال السئوات الثلاث الي‎ 
à Pot سلاك الاشتراكية الثورية » ثم انتقل الى صفوف أ نصار الدخول فى‎ 
من كلة‎ ) Fascisme ( منظا للفاشية » وقد اشتقت الفاشية‎ Let ثانياً » ثم أصيح‎ 
ومعناها حزمة » وهى كلة أطلقت على الذين انفصاوا مع‎ » ) Fascio ( € فاشيو‎ « 
sos الاشترا كى عند خروج ايطاليا .ن <يدتها المسلحة‎ D موسولینی عن‎ 
ولكن هذه الكلمة‎ » ۱۹٠١ ابريل سنة‎ ٠١ المرب متضمة الى صفوف الملفاء فى‎ 
تطلق وحدها علىهذا الغريق الذى ثار على الثائر بن »يل انضمت الى كلة أخرى‎ l 
( Fascio di Combattimente ) المجاهدون فصارت‎ ( Combattimente ( $ 
» أى » حزمة الجاهدين‎ 

ولكن « موسولیی » لم يذر ado‏ الذى لازمه b‏ وال - site‏ 
التطو ر » وعمل فى Las‏ عقيدته خدمة لانطاليا . 





Sine نام‎ PAZ US ondes أن‎ LE cf, ads 
: أعضل المشاكل الاجماعية بعد الحرب » ولقد جاء فى أول برناءج فاشىمايأ لى‎ 
A النقابى القوى تنظم المهن الختلفة داخل اطار ضخ من‎ ladi بتناول‎ « 
والضمير » والتدر بس القومى » دفعة واحدة € واذن‎ c السياسية » والكفاية المنتجة‎ 
رکون « موسوليني » قد اعتبر الشعب الايطالى نقابة محتذيا قول جيلينيك الذى‎ 
التسيظة‎ AU فى اصووة طاق ندا‎ CU فى المقدفة #ولكته ]ا‎ ie 
ثم المركية » متدرجا فى ذلك تدرجا طبيعيا كا تدرح الاذسان فى سبيل العائلة‎ 
موسوليى » بقوله : « بعد‎ D والعشيرة والقميلة والشعب والامة والدولة » فلقد جهر‎ 
امت الفاشية عملها االخاص بهدم المنشئات القدرعة الطفيلية الى تسلقت الموقف‎ ol 
الضمير الايطالى‎ Bah السياسى » والاقتصادى » رأت من الواجب عليها أنتعنى‎ 
اا‎ sui LL ووأ ن کا ای ال‎ Le et LUI هيدان‎ 
المادية والادبية » وتريطهم داماً برياط وثيق‎ Ayak حى تسمو‎ : A والمقول‎ 
يشدم الى حياة الامة وتأريخها » » وحياة روما وتار خا قد ارتبطا قب لكل شىء‎ 
spa بحياة العائلة الرومانية الى أسست روما 6 ووضعت قواعد تاريما‎ 

قالفاشية النابتة قد واجهت إذن معضلة العمل فى حزم » وابتكرتفكرة نقابية 
قومية فذة, عملت عل اذاعتها» وهى فكرة Géo‏ عن الفكرة النقابية 
الاشترا AS‏ 

ولقد اعترفت الفاشية بان تنظيم الغرق والطوائف » وحى الطبقات » هوتنظم 
لامناص منه nt‏ العصر بة » ما دامت هذه الجاعات نسد حاجات» وترضى ع 
مختلفة » ولكن L Ul‏ قد فهبمت فى الوقت ان تنظ م JA‏ الاجماعية sie‏ 
ودع 5 النقابية يس متها ضر ورة بالركة التى ترم ى الميهده الاقتصاد gul‏ 
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على رأس المال » ونعى الاقتصاد الذى لاتزال قاعدته الخصبة هى تلك الماثلة الى 
اليوم فى التنظيم الفردى للانتاج » وفضلا عن ذلك فان الفاشية لاثريد أرن 
تستعيض عن الاقتصاد الرأسمالى بالاقتصاد الشيوعى الذى لا غرض منه إلا خلق 
أفكار دولية تقضى على الفوارق القومية » والتضامن الداخل ىكل هيئة أوفر يق 
قومى » ( راجع المذكرة الايضاحية للقوانين الفاشية ) 


À‏ — ولقد قلبت العقيدة الفاشية النقابية القوءية أوضاع المشكلة الاجناعية 
العتيقة » وأنشأت وضعاً جديداً للموقف النقالى تلقاء علاقات ما بين رأس الال 
والعمل » وعلاقات ما بين جموع الصاح ie‏ وعلاقا تكل ذلات بالدولة e‏ وهذا 
الوضم الجديد الذى sil‏ تلاك العلاقات هو الطبيعة الاقتصادية والاجماعية 
والسياسية للاصلاح الذى القت الفاشية على Lit‏ حمل عقيقه وفاق = 
النقابية الحديئة . 

Las‏ الفاشية عقيدة قومية خاصة بالفكرة النقابية» لجاءت عقيدة متعارضة 
تعارضاً بيناً مع الفسكرة النقابية التى حققها المال الاشتراكيون » Les‏ التعارض 
FU‏ فى برنامج SA‏ ة النقابية الفاشية لا برمى الى تزع الملكيات » Gas‏ 
بالوظيمة التاريخية التى يؤدما رأس الملل » و يطالب برفع ال جور» وسين أحوال 
l‏ العمل وشر وطه .مادام كل هذا 355 والعدل والشرع »> Yes‏ عن ان الفكرة 
النقابية الفاشية لا تطالب بتحقيق هذا البرنامج إلا وفاق مناج « رب العائلة 
الشفيق الرحم € الذى بريد أن يعيش أفراد الاأسرة فىكنفه الهادى* ممتعين 
بالرفاهة والبحبوحة» دون أن تقصد بتحقيق هذا البرنامج الى قلب الواقع وحو حق 
SA‏ سراعة أو ON cf‏ رأس :اقل امل الها شرو رانء ولا el‏ 


٠ DE 2 das وتعاون‎ 4 AM i بعش على‎ al ©" bas Ÿ 
ool التقابة القومية الأبطالبة هى إذن تعاوتية ء ولا ندحة لحا عن‎ 3 L 
OK وانمائها » ورفم قيمتما » ولقد‎ e هو انتاج الثروة‎ Le أن الغرض‎ Lee كذلك‎ 
عند المرحلة الثالثة » أى عند توزيم الثروة » ولكن‎ SAE من الجائز أن يقوم‎ 
وة أو ق ضورة‎ Ga الجزامات‎ Sins الاو ديل عنا أيضا ى‎ 
اشطراءه.‎ de التوازق الل تابه‎ se Se اجراءات قشائية نص القاترن‎ 
وتزمع الفكرة النقابية الفاشية حل المشكلة الاجماعية وفاق هذه القواعد دون‎ 
فى ارد‎ OV 6 Gal بق‎ Ut Je eladls ile أن غي ف‎ 
فكة‎ ds gat a فج ذلك‎ Sabi "#7 4 الاجماعى‎ gji والمنافة جميرة‎ 
» الانتاج‎ Ha لايخضع لنظام » ولايعنى بأمعى‎ » ei eba Hal عن‎ pba 
المشكوخ وسط‎ Ju سبي ل‎ d > 42 (6 Las واا تيفل‎ 4 (al ا‎ is pass 
e وذلك لتستعيض الفسكرة الفاشية' عن هذا الدفاع الأعى‎ » LV الامة وضد‎ 
بدفاع الطبقات النظامية الى تستوحى الضمير فى نضاها » ومحترم أثناء جهادها‎ 
الوقت نفسه ضر ورة‎ GAS CP ka سار الانتاج وفاق مطالب الطميعة‎ 0) © 

لاني اة القوسية . | 
فالفكرة النقابية الفاشية لاتضطهد اذن الطبقات العاملة 6 ولا pag‏ فتوحاتهم » 
Ya‏ حول دون قيامهم بغز وات ii 6 REX‏ ت الحقوق أو اسنتردادها» 
ST‏ شلك هذه الطبقات جملة فى حياة الامة » وحياة الدولة 6 بعد أن نخلم 
عليهم الشعو ر بالتضامن معالطوائف الاخرى 6 ومعالامة 4 حى لضن هذهالطبقات 
٠‏ أن حمى فتوحاتها حماية قوية » مترتبة على ذلك التضامن » واذن فالفكرة الفاشية 
العمل على JE « Po yai‏ ري «) K. Marx‏ ) . وهو au‏ 2% على 
الطبقات الوسطى use‏ على .حشد القوات الاجماعية فى جيشين بر بضان 





kpina‏ الدوائر عن بعد 6 اذ ag‏ هذه الفكرة النقابية الفاشية تعترف بوجود الؤرق 
المتوسطة الال » وتقر بقيامها بين الموظفين والمال لتؤدى وظائف الاتصال بين 
القر بقمن الختصمين » أما الفكرة الاشترا كية النقابية فلا تعتبر احيانا ذوى الاراء 
واللزارعين أعضاء فى هيعات المال » ى Rs‏ من الداب على عقیق cle‏ 
الانانية » ومقاصد الاحتكار الى أراد المال أن يصلوا اليها خيفة أن تؤدى Hall‏ 
dis El‏ سسق SN‏ 
و إذن فالفكرة النقابية الفاشية لا تقصر طبقات العالم على صنفين » وانما ترى 
ان pa‏ عدة طبقات » أو عدة elal‏ من Hall‏ »تقساند وتتعاون» pes‏ الواحدة 
الى الأخرى: دون توقع ul‏ بين مصاحة ومصلحة ue‏ دقيةا » جليا » Wass‏ 
عن هذا فانها تقرر لكل مصلحة حقها فى تنظ deu‏ وتمثي لأ عضائا فى نظم تقوم 
بواجب الدفاع عنما » كالاسرة والعشيرة والقبيلة والشعب والامة والدولة . 
قومية الفكرة النقابية 
۷ - وترى all‏ أن .من Lait‏ أن LUN NOR‏ الابطالية 
asc‏ مارت ةق ال GR‏ من LA‏ و النقابية 
الدولية النى لاسبيل الى حقيقها فى ايطاليا لما بينها و بين الواقم من تفاوت . 
إن ثروة ايطاليا ضئيلة » ولكن عدد سكانها وفير » فعى إذن فقيرة برأس 
ماما » غنية بأيدى ULE‏ » و بلد هذه حالها تسكون المسألة الاجماعية فيها قاصرة على 
بذل المهود فى سبيل زيادة الثروة والانتاج القوميين دون توريع النروة . 

٠‏ واذا نحن نظرنا الى توازن العالم وجدنا شعوباً قد احتفظت بتروات وقوات 
دافم عنها صغوف العال أصحاب المصلخة دفاعا قويا » أما طبقات المال فى ايطاليا 
فانها فى موقف منحط حيث تقف الأمة الايطالية أمام أم منافسة تلحق Uik‏ 

Dot.‏ أفدح من تلات التي ينزلها بها طمع Jai‏ وشراهتهم » فاذا وجد فى الما 





À —‏ 
لاد تكون فيها فكرة النقابات الدولية سخيفة » Kb‏ هى ايطاليا يقينا» وإذن 
هن الواجب على هذه الدولة أن يكون ها نظامها QUES‏ القومى الحاص . على أن قوم 
بين الطوائف والفرق الاجماعية فى الداخل سيب لاتضامن بتخطى دوافع المعارضة 

و لمو عليها » وهذا ما عمل الفاشيون على حقيقه . 
إن التضاءن الذى يجمع بسن الطوائف والمونوالطيقات الشعمية الفقيرة عوادها 
الأولية » الغنية بكثافة عدد سكانها » وتعدد الكقاءات والايرادات es‏ 
هو ذل كالتضامن الذى عب أن سير بالامة حو مستقبلهاوهى تبذل امود منظمة » 
رتد القرات Mons‏ وعدا , 
ومن دواعى اغتباط الثورة الفاشية ان تمكنت من أن تؤيد » وحقق عقيقا 
ناما » تلك الءقيدة ال ىكوتها عن شئون ايطاليا الاقتصادية وكانت الفكرة 
alt‏ سم Apt‏ 
ولقد امتاز المبدأ QU‏ الفاشى بالتضامن التام بين مسائل العمل ومسائل 
sl‏ » والمشا كل العامة للأمة»قترتب على ذلك أن خرجت الشكون الخاصة المتعلقة 
بحاءة العمل عن دائرة سياسة الحيدة الكر ية الى مختطها الكومات » وتنهجها » 
es‏ أغراض الاحتكار التى تتمسك بها الطبقات » ورت الفاشية أن لا معدى لما 
عن الاتصال عماية الانتاج وشئون A‏ والرق الاقتصادى القومى » وهى شئون قال 
st‏ بوت ( Bottai‏ ( ف Gloss he‏ لما ei‏ محدودة فى دقة » هى المواد 
الأولية » والكية » وتو زيع ركوس الا مال و Vs‏ می sas BUS ٤ Ut‏ 
السكان » والتنظيم الصناعى » والانتاج الى لمشروعات » وقنظم النقل » وتر بية 
المال والمنتجين » والتوازن بين أشكال الحاصلات » والاساس المصرف » والتنظم 
الادارى العام » À‏ السلطان والنفوذ البياسى ف العالم» وهذا هو الشرط الذى 
اذا انعدم توافره فلا تجاح JE‏ المشا كل السابقة . 
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فالثورة الفاشية وقفت أمام مشسكلة حيو ية هائلة خاصة بالا ءة » وهذه المشكلة 
فى القيام بتنظم التوسع الاقتصادى فى الخارج bus‏ قويا . 

فلاصطناع اداة سامية منتجة فى دار التوسع الاقتصادى الارجى » يحب عل 
ush‏ أن تتدخل فى يقظة وانتباه لتدير الاعمال salg LT‏ الانتاج وعلاقات 
رأس المال بالعمل إدارة عامة » ولقد ركنت الثورة الفاشية فى عملها الى هذه القاعدة 
غققت تطوراً Ge‏ » وإذن فقوات الانتاج الى تابعت غرضاً واحدا هو الرفاهة 
القردية + والقوات Ma‏ بذالت كل جهود جاعات ق سبيل رخاء الا LU‏ 
الإردية قد cles‏ جا رتا 6 قمر نبا Less‏ تنطر أغراض ساس 
اة بارظهة القوسة وسلطان La VI‏ . 


À‏ — شتت مدأ الفردية كتلة الأفراد فى إيطالياء ومزقها شر ممزق » و با 
ARE PARTIE y ENNA TE AE Ca NRE‏ 
لتحمل على السيادة وتهاجهها » قامت الو رة القاشية وقد سطر على عامها « مصلحة 
اة الاق أى us des‏ » وجعل رفيف هذا العلل يرد لانفوس حياة 
الأمل و ينعشهاء Y‏ مصاحة UN‏ ليست DIG‏ إلامصلحة الا فراد والطبقات 
والغرة ق والطوائف . 
زه أعاث عت الخ فا القرات القردية أن 225 الما » فكان» 
واعثرفت cp‏ ونظمتها » وأخضعتها للدولة » وا جمت 3 هو اشتراك اشر أو غير 
مماشر فى 542 اقتصادى منظم » وفى نشاط سياسى بقتاد الحياة القومية » odma‏ 
Aisi‏ جور ب أخرى للثورة النقابية AU‏ 
ت النقابات ف عرف Æ # su) jal‏ 4.5 تتابع یق مصلحة. 
محدودة aii‏ أو P-ro asih‏ من SU‏ العام » ها وظائف نيابية 


حوهر 4 6 ووظائف دفاع jrs alas‏ سب y Les 4 ya‏ عضاماء ولغيراعضاما 


من M‏ فراد الذين تمثلهم عوجب القانون» فالنةابات قد استمدت من القانون إذن 
استقلالا ذائيا واسماً c‏ كالمائلة والعشيرة » والقبيلة والشعب À Vs‏ والدولة » ولكنها 


خاضعة Cat‏ كبذه الطيئات الى رقابة الدولة و إشرافباء إذ الدولة أسعى تعبير للا مة . 


4,2 الدولة الى Cds‏ عن الأو رة LSU‏ لا تقتصر على جرد الدفاع عو 
النظام العام » و إلا كانت المسألة الاجماعية جرد إجراء بوليسى » ولكنها مهمة 
تنحصر أيضاً فى المسكولية المثرتبة على التوفيق بين Llall‏ الاجماعية المتشابكة » 
المتنازعة 6 وحل Mali abs "a Er‏ 4 ذهى jé‏ النظام الاجماعى N. E‏ 
ولسكنها لا حققه بتضحية العدالة » لا نها تمنم أى طبقة من الدفاع عن Qui‏ بنفسهاء 
Las‏ وفاق العدالة الاحماعية للدولة . 

zg Ad «‏ الثورة الفاشية sel Al‏ و إذا Cr À‏ سادا ف Fe‏ 
ds LL‏ ل قري كل pile‏ 5 بدافعوأ s‏ ; اقم عن el‏ ؛ 5 zag‏ 
SL, à‏ عند هامتعت كل فرد در ble ol‏ 42 عن نفسة nS ç‏ ن الواجب ادن 
ad‏ کن KH (À ajal‏ والقاضى الحتص yas‏ ما لشب من ٠‏ منازعات Ov‏ 
الطيقات 6 فالاصلاح الاجماعى الفاثى ری الى حل هدأ pee. gal‏ وغيره 
من اا کل aoli]‏ بالحماة ad‏ رة الى وصع LL‏ لصب عيلية . 

ويعتبر الاصلاح الاجناعى الفاشى نحي قالعدالة الاجماعية كسألة من‌الواجب 
عليه حلها نه و عحض -olg‏ 

فتنظم الطوائف الفنية » وتوحيد هيئاتها كقدمة EW‏ تشر يعية ضما الدولة 
dalal‏ عن العلاقات العامة للعمل é‏ هو م عشابه قأعدة اعدت للعمل الانتاجى 
اللقوى 6 ولكل عمل olac‏ الوأسع F Las‏ اق من حه 56 لان 5 Ò‏ 
اساسا ele‏ الاطراف ليقوم عليه الج السياسى للجماعة القومية . 





على ان العقيدة القائلة بان الفكرة النقابية ليست كل ما ينطوى عليه E‏ 
الحددث » وأن المسألة الاجماعية لاعكن حلها عنطر بق نسوية العلاقات القاعة بين 
وأ الال والسل حون سواعاء الى عة diet‏ ترشا ق سر ة cle‏ 
مابين مختلف الطوائف والفرق المنتجة » وهكذا تدخل ميدأ قيام الطوائف فى 
ميدان الانتاج 

. ولكن «بمة الاصلاح الغاثى لم تقف عند هذا الحد » بل تناوات أيضا حل 
il.‏ تنظ الماعة الايطالية على اساس قى » فهذا الاصلاح لم خش قيمة él‏ 
Le » à al‏ يرهب جانب EIS‏ » مع انه لم يرد فى الوقت نفسه اهال هذه القوات 
وتلك القيمة » وهذا واضح من الفكرة النقابية الفاشية التى KY‏ القضاء عليها 
باعتمارها واجهة من واجهات LT‏ الاجماءية الحديثة e‏ ولذلك OÙ‏ الاصلاح 
ar SU‏ الىدرس قيمة ال جاعةالمصر ية » ومحيصقواتها » ثم وضع برناءمجتنظيمها 
Us‏ وفاق روح النزاهة القومية المطلقة » باعتبار أن لاغرض من هذا التنظم 
والنهذيس غير المصلحة LAJI‏ للامة والدولة دون سواها . 

فا ترمد الثورةالؤاشية ais‏ من وراء التنظم الطائنى هو تدع سيادة الدولة 
واخضاع AU‏ اء فد اذ كارع لاتتورع فما مضى عن اطلاق العنان yaa‏ 
فىميدان معاداة الدولة داخل نطاق الاقتصاد والاجماع » واقتياد الارادات الغردية 
وفرض مشيئتها عليها »كى توجد نظا قانونية تسا جل بها نظام الدولة القانوى وتنازله 
لتتتمكن منتذو يق حقها الحاص على حق الدولة » وتستطيع انتنزل حقو الطوائف 
العاجزة عن الدفاع ال ست ری D ball‏ لا جمس كا ets‏ اقا : 
بل قد تقوم أحيانا وهی معتمدة Je‏ هده Es‏ إضر وب من الطمجية. تذوب معها 
الحقوق العامة التى كفلتها الادولة » فتلقاء هذه الاخطار » وازاء فكرة الاحتكار التى 
اسندت طوائف المنتجين الق فى استغلا ها لانفسهم » رأت LAI‏ أن ادماج 


جيم القرق الغنية المنتجة داخل حظيزة الدولة يمكن الدولة من أنتعيد قيام التوازن . 
فالاصلاح الغاشى هو اذن من ei‏ الشعون » اذ قم عهد انتقال بين مرحلة 
اختلال التوازن » وسيادة القوضى وآ لطبا على thall‏ الاجماعية 6 و بين مر<لة 


ولا كان التنظم الطائنى قد تأسس على مبداً تبمية وظائف CE‏ والطيئات 
E‏ ھی ادن مہادیء النظام الاجماعى il‏ ? 


M‏ 5 ا سس النظام الاجماعى الايطالى الجديد فصو رة ذظام QU‏ م جميع 
الوطنيين الذين سامون فى هود الءلاد الانتاجى بطر La‏ » ممدؤه اذن حشد 
تلف القوات القومية حشدا لم فى culs!‏ ااه gts‏ 6 وأ رافق . 

ويضم النظام ارا أسى AE‏ المبن التى تنسلاك فى نظ Le‏ هى الاعادات 
اک Fédérations çà‏ والابادات الاستقلألية Contédérations‏ . على ان ينم 

بكو بن هذه EJ‏ سيدا + هتناول الدولة » ولكنها 35 خاضعة لمرأقبة 
الدولة واشرافها . 

أما النظم الافقية فيم p‏ نها فی حدود ارادة الدوة » اى Jeb‏ الطائفة ع 
وهى الطيئة الرسمية التى تتبع الدولة » وتشتمل كل منها على جميع العناصر التى تعاون 
ف یکل فرع من فر وع الانتاج »كالمستخدمين والمال » والمنيين 

وتاك Gb‏ غر وين EI‏ النقابية » والنظ الطائفية ء فالنظام gaJ‏ تالف 
من جمعيات متفاوتة الدرجات » ويعيش حياة نقابية حرة حت اشراف الدولة 6 أما 
النظام pU‏ فيتكون je‏ 41 > من جسم الدولة ء ولكنه مختلف عن الفروع 
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الادارية اللأخرى » لانه هيئة تتكون من pe‏ مختلف النظر النقابية » برياسة 
معدوب الدولة 5 

على أن الغرض من النظامين متغاوت أيضاء فالغرض من النظام الرأمى يرى 
إلى حقيق تضامن بين أعضاءكل عنصر من عناصر الانتاح » أما النظام الافق 
فیرمی الى ذمان قيام التضامن بين جمييع اضر الانتاج فما له مساس Hall‏ 
ab ald] 3 Bol‏ / 

فالنظام si À‏ عدا المرحلة الثانية ce‏ مراحل الانتاج وى مر<لة التوزيع 3 
ويكفل الدفاع عن المصاط المتعلقة بالتوزيم » أما النظام الافق فيهم المرحلة AY‏ 
من مراحل gal‏ 4[ و لصون الدفاع عن مع il‏ الجوهر à‏ وتضامسا é‏ 

| LOU hat. 

الطائئى فا لى : 

)1( - إن علاقات الانتاج وتوزيع الثروات القومية نابعة فى تنظ پا لضابط 
RS A PA]‏ 

فالابتكار الفردى » والابتكار الطائنى التي ءكلاها حر » بل إبن الدولة 

الشجعه 6 ولكن و الوب yi‏ لستاوم هده الاتكارات ميم المملدىء sa‏ 
والقائونية الى Lens‏ الثورة القاشية > وأذاعتها ضبن دستور الجاعة NN‏ 
الجديد » وهذا الدستور هو أساس الاصلاح الايطالى الذى ضمن Je‏ 
es‏ عاط فلاو اه 6 أو قاقات أو الراك 2 EEN Gé‏ العامة jt‏ 
بالرفاهة والسلطان القوميين ,. ٠‏ 

(o)‏ — عمدت الدولة بتنظم العلاقات العامة للعمل الى الجاعات الفنية الى 


اعترفت ما . 


عت .لابب > 

فاذا وجدت الدولة أن هناك هيئة فنية توافر فما gan‏ الغمانات « اعترفت 
مها قانوتاً » أى جملتها شخصاً معنويا وملا قانونيا Llad‏ القانونية اللخاصة بطائفة 
معينة من العال » و إذن فلكل جماعة فنية نقابة معترف Le‏ إشروط محدودة » 
وهذة هى النقابة الى تقايل العائلة . 

وتمثل هذه النقابة جيم الذين لم يجلوا erei‏ فى سجل اانقابة أيضاً تمثيلا 
Lib‏ » لتحمى مصالحهم » و يترتب على ذلك أن يتألف النظام الاجماعى من 
Dla l‏ الفنية المعترف بها » Ps‏ نم Has J-‏ كل عهنة إزاء الدولة وتلقاء 
الطوائف الا خرى » وهذا ما يضاعف مسكوليات الجعيات 6 و يدعم 
فما بينها » ويهدب حياة الطيئات الغنية . 


مدا التعاون 

)2( — وللبيئات المعثرف ما انها أن تيرم عقود العمل العامة » فما له 
مساس Eys,‏ كل طائفة » ولقد أصبحت العقود العامة اليوم واسطة تسوية الشروط 
الجوهر ية لعقود العمل » ( الأأجور» والمدة » وأيام العطلة والراحة » وتعويض 
الاستغناء ) » ولكن من الواجب أن نضيف الى ما تقدم أن هذه العقوذ العامة 
نسرى فى دائرة اختصاص كل نقابة Ge‏ على الذين ل ينخرطوا فى سلكها مر 
ستسيون الى all‏ > ومع ذلك فان إرادة المتعاقدين تبق ne‏ حيث لا وجود 
CUS‏ . 

ويعهد النظام النقالى الايطالى للنقابة المعغرف بها بعقد العقود العامة التى تازم 
جنيع أفراد الطائفة الفنية ا انطوت عليه من العزامات » أى تازم كل فرد ترف 
نفس حرفة الطائفة سواء أ كان صاحب مال » أم من الال الذين سجلوا أسماءهم أو 
لم يسجاوها فى نقابة مهنتهم » فالمون هى إذن التى تناقش الشروط التى يجب أن 
يسير عليها كل من ينتسب الىمهنة بلا استثناء عند ما يطلب عملا او يعرض عملا » 
وتضع المون هذه الشروط وفاق مصلحتها » فالعقد العام لاعمل هو إذن أساس أغلب 





العلاقات الى تر بط أصحاب الأ موال بالمال فى النظام الايطالى . 

( ى) وحل النظام الفاثى وفاق هذه القواعد مسألة تعارض hall‏ فما بين 
أصحاب الا موال والمال is‏ توزيم المنتجات » والمبدأ الطائنى من شأنه أن 
aetas‏ على هدأ JA!‏ ; 

وقد عنى الاخصائيون فى LE EI‏ و es‏ ق alala‏ لي تسوس 
النظم النتامة المسارضّة ۽ أ eik‏ انظ النقابية الخاصة بالمال » والنظم النقابية 
«ii!‏ حاب رؤوؤس [A JS‏ وقد أدت هده i Lall‏ ا القضاء على جميع وجوه 
النضال المستعصى بين الطائفتين »:بواسطة هيئة تلطة تتألف من الغر يقبن لتعمل 
فی فض ONE‏ وه مشر به برو الود والاخلاصع ل استمرار sa LUN‏ والجهد 
ا ولك القافية وات أن اش 1 تک srir‏ لان اف کارا معدا 

لوطى 2 2 و 

القبيل لايمكن أن تتحقق إلا داخل نظام نقالى تام » تستطيع الدولة أن تشد ازره 
Li‏ الاراهية» UN‏ السلطة الوحيدة الى يراها القاشيون سامية منزهة 
عن الاغراض . » 

ads‏ حققت الفاشية هذا الغرض عنطر يق النظام الطائنى» فباستخدام النظام 
Kat‏ تأليف هيئات Se‏ بة » ھی هيئات الطوائف الى تضم بین احضانها 
حمثلى ae‏ الجاعات الختصة بفرع من فروع انتاج UE Talpo i i‏ مون 
LL‏ الا موال آم من Jill‏ » ولا كانت هذه BI‏ فروعا من الدولة » فانها تلق 
كن الدولة سلطا ما وتستمد lasse‏ عا فى ذلاك اختصاصها باصدار نصوص tle‏ تنظ 
بها فرع انتاج خاص تتعلق به مصلحة. مهنة معينة كا كانت العائلة تتلق سلطاناً 
خاصا فى iat‏ أخرى فى عهد روما القديمة عوجب 06 إصدره مجلس شيوخ 
Lai}‏ العناق.. 


فالمهمة الجوهر à‏ الدائمة للطوائف هى التوفيق بين El‏ المتعارضة لفريق 


Jol‏ وأرباب الأموال من جهة » وبين مصاط الانتاج العامة أى مصالم الأمة 
من حهه Es‏ . 

ففى الخالة التى ينشب فيها خلاف بين أصحاب الأموال والعال الختصين بفرع 
معين من فروع الانتاج ظ لصطبغ الطائفة بصبغة فرع ادارى للتوفيق » يدوم عهمته 
على قاعدة تاليف GE‏ من أعضاء o gie‏ الفر بقين على قدم المساواة برياسة مندوب 
الدولة وفاق نص opl‏ . 

)5( - 156 فشلت اجراءات التوفيق التى تقوم بها يعات المر كز ية حال 
جيم الخلافات LUE‏ بتنظم العلاقات العامة للعمل الىقضاء خاص Jen‏ »لضدر 
Re‏ بناء على تأو بل نصوص العقوذ العامة القامة ç‏ أو aus Je el‏ شرؤط جديدة 
للعمل » يسترشد فى Labs‏ عبادىء الانصاف » مع بذل الجهد فى شبيل التوفيق 
بین Ji es‏ باب الا موال والمال » و بين La‏ الانتاج القومى . 

ED‏ ولقد رأى الفاشيون أن ينظم القانون SEA‏ والوسائل حى تستطيع 
ا جاعات الغنية أن تقوم بالدفاع عن Les‏ الغرق والطوائف ملحا أو قضاء »فتنعدم 
أسباب الاضراب وأسباب تسرب العال » و إذن فالنظام الفاثىقد منع الاضراب . 
واشترط توقيم جزاءات قانونية على كل هن خالف النصوص القانونية . 

)5( للدت الملائات Jap Al‏ نظا Gé‏ ء وقاق اتواه LU‏ 
ولكن الاصلاح الاجماعى الايطالى لم سمه أن يقتصر. على ذلك » وتقدم الى 
الامام » إذ رغب فى أنينظم isla‏ جديدة علىقاعدة dis‏ المبن ومختلفطوائف 
الانتاج 6 مع التصر Ê‏ للجماعات النقابية بالاشتراك LES‏ الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية للبلاد . 

Kar‏ تعارض Llall‏ لا يوجد بين الهالوأرباب الأموال وحدم» بل يوجد 
أيضاً بين مختاف اهود المنتجة » و بين هذه الجهود والدولة » فعلى الدولة إذركف 











mie 


واجب إنشاء نظام اجتاعى تمثل فيه جيم مصال الدولة الاقتصادية » حتى يتحقق 
توازن نام au‏ لكل فرد » Ks‏ جماعة » وللمجموع é‏ مع إنشاء نظام اجماعى 
فى الوقت نفسه » يبيح للدولة أن تتسلط » ols‏ تنظ قوات الانتاج القومى » فالدولة 
لستطيع ان تضمن الرقابة المستمرة على حتاف فروع الانتاج عن طر وق تبعية 
الجاعات الفنية و إدماجهم فى الطوائف » وعكنها كذلك أن تنظ الانتاج ذاته 
عق قوق آلا غر اض ابا LT‏ روه الأمة ورقيةا. 

وبري ol‏ ف السا أن النظام الذي جميع وات الطوائف الهنية 
ذات المصلحة فى فروع الانتاج قد مكن الدولة من اشتراك هذه الطوائف فى حم 
الا لاء إذ تنتدب عد الطوائق العدد آلا كرمن CEA ele‏ الدستور à‏ 
والادار بة العليا فى الدولة كالجلس الأأعلى » والجلس الطائنى ومجالس الاقتصاد ال... 


Lai) nos. 
والحلاصة أن الدولة الفاشية قد اشتقت أولا من الطبيعة الانسانية باعتبار‎ 
» المكرة النقابية اجماعية أصلا » والاجماع غريزى فهو إذن اشتقاق من الطبيعة‎ 
ثم من الأسرة لآن النقابة مجع بين أرباب المبنة الواحدة كا جمع الأسرة بين‎ 
الدم الوا<.د مع فارق هو أن هنا دمأ مادا وهناك دما معنو يأ هو الاحساس‎ ii 
المتولد عن الوسط . ثممن العشيرة عند ما تتناول النقابة عدة نقايات » ثم من القبيلة‎ 
عند ما تضم النقابة قابات عدة أقالم > ثم من الشعب أو الامة عند ما يتأسس‎ 
. الاحاد أو تقابة النقابات‎ 
أما فكرة الميثاق فاثلة فى التعاقد العام لاعمل » وأما فكرة الارادة والاختيار‎ 
فكرة القوة وال 3501 الحا 1 القضائية‎ Lis Sills ففى لجان التوفيق والمصالة‎ 
ار باب الا موال » و بهذا ينم اجماع أصول الدولة كلها فى نظام دولة‎ Je LU: 
الفاشية ؛ و إذا انت اردت المز بد فراجم دستور العمل فى إنظاليا والجموعة اللخاضة‎ 


-ĝo —‏ 
المسألة الاجماعية والثورة الفاشية التى وضعتها ؤ زارة الطوائف الايطالية تعليقاً على 
القوانين الىقبض بها موسيليني على UY‏ الايطالية قبضة القائد على جيشه ليسير به 
فى سبيل adl‏ واسترداد عظمة روما . 
F‏ تقدم نرق أن المدنية العصربة لا تزال فى حاجة الى التثقيب ف تواحى 
أصول الدولة لتستخرج منها ما تستمين به على إصلاح TA pi‏ 


أو Jam‏ وأحهة أو As‏ واحهات من واحهامها 5 
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الفصل الثانى ٠‏ 
نظر ية الطبيعة وفسكرة I‏ 


الطييحة اول ونط 





١‏ س لقد رأى ارسطو وغير ارسطو» من الفلاسقة Gil‏ لاينحصر عددم 
وسترى فما بعد أقوام » أن الطبيعة أصل الدولة » وين PART‏ 
an Li‏ أول LUI Les‏ اسان مراستر ده الث وسامن عفد + وقوة ep‏ 669 
كاه وسا لہا سسا loue‏ سيل JE‏ إن Lis‏ ال DE‏ فى ارقت ق D‏ 
المدهش » يرسم ويصور» و ينحت » ويذيب ثم يصب فى قوالبه AOL‏ » ليخرج 
أشكالا وصوراً ولوحات وماثيل مطبوعة إطابعه » هى JET‏ والروعة والبهاء » 
وسيك الانساق ع وأحكام ali Y‏ » والتناسب » دون أن بتناول هذا الغنان 
ريشته » أو يرج ألوانه » أو يوقد النار ليذيب مادته »أو يصطنع منالمعادن LA‏ 
قوالبه e‏ أو يمس بيديه مجينته » إنه فنارن مصنعهالعالم » وادواته ومادته العام . 

وكانت قوة الطبيعة فى بداية الرأى حصورة فى دائرة ضيقة » هى الدائرة التى 
عاش فيا الانسان الأول ءولذقك كن LL‏ عنيق ال رق هذا GLIN‏ 6 خذ 
Des‏ أثر الظبيمة من تاحية الخرية+ عبد أن LI‏ الآنسائية كانت مطلقة asl‏ 
قشا كلها مم حرية الطبيعة» إنها كانت مجية » لاضابط لها ولاصراط ولامجرى ٠‏ 
تسیر فيه ومن حوله الحدود والتخوم تعوق طفيانها » وول دون EU‏ 

ولا السعت ذائرة. الأنسانية e‏ ضمش «لظان الطبينة » وتضاءل أثره » لآن 
عمل Les‏ توزع وتمعثر » شا IE‏ فوا عا ؛ تراخى ووهن بالانساع #فضاق 
نطاق LI‏ ءة الالسانية » وتغير El‏ . 


- Av — 


#الطبيعة أول وسط أثر فى الانسان ». وكون أفكاره وآراءه وعاداته ؤقوانينه » 
ول رخ » Gé‏ الجاعة أى UE‏ القومى » المحدث اكل نظام » Bd‏ 
وكل نظام يجرى العمل على مقتضاه فى الدولة . 

ليس المقاممقام التكلامعن AEN‏ القردى»ءومن أر اد حث هذا الموضوع فليراجم 
do WEST‏ سبيل الوطن € جزء أول من الفايحة » Ely‏ المقاممقامبحث SAGE‏ 


وأثره فى النظم . 
الخلق القوبى 

Y‏ — نريد هذا العنوان أن ندرس أثر الطبيعة فى الكتلة القومية » أ ىكيف 
ينقل التوارث الى الجموع دض الطبائع الي EL‏ الفرد الأول كيف يقبته 
فى الشع کا EA‏ فى الأسرة » و بعبارة أصح نريد أرن ندرس اماق لوی 
E‏ ينه dt‏ نمم أثره في فكرة à‏ الدولة . 

GE‏ القوى ع و آخر وأصح تعر يف لنضائل الشعب ونقائصه » وحسن حظه» 
وجاحهوسوءطالعه» أو 6425 ودهورة مصيره» وهذ | كله أ لا.برجم الى شكل LU‏ 
وحدها ف وإعاهوائرمنا ار النظر جتمعة 6 والنظ 
oies‏ بدورها أثرمن ١‏ ثار GE‏ » أو أثر من T‏ الطبيعة التى LR‏ النظر على 
النفس فنترك فها صوراً هى الأفكار امتلأت حياة » بعد أن كانت كامنة 
فى أعماق الطبيعة جامدة » 136 فرضنا أن أمامنا شعبين» وأن Y‏ حدها Go‏ داخليا 
هو الضمير » iy‏ للا خر ديناً خارجيا هو اتباع الشهوات € وإرضاء الاحباسات 


ارم ن لار الغادات والمتقدات» 


والحواسن ol TAY‏ نعرف سيب هذا التفاوت » فقد حق علينا "ol‏ نبحث 
عنه فى الطرائق العادية RAT‏ كل من الشعبين و إحساسهاء أى فى الاق بولا 
كانت طرائق‌التفكر والاجساس D gel‏ طبيعنة فى الانسان»فلسنا عاجة الىالتدليل.. 


EAE 
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علأن الطبيعة SL ae MAS‏ م on se‏ اا ف س 
il,‏ جلية ه Ds‏ اليس Et‏ أيضا DT‏ من WT‏ النشائف والعادات ۴لا رب 
فى ذلك » ON‏ الراجح أن كل خلق- فرديا كان أو شعبيا ‏ هو النتيجة الم ركية 
اقوانين الجسدية والروحية » فضلا عن أت الاسباب والنتائم فى le‏ الاجماع 
والسياسة تتضامن فى العمل » فالاخلاق تنتج النظ التى تتألف Lee‏ الا خلاق 
بدورها » فاذا مرت عدة قرون » اندهج كل شاق الا ع و واسيدسا # 
bsa Y‏ » بحيث لا ترى النظلم إل الا تلاق عسوسة عرقية اھا سء الک 
من الواجب أن لا s-i‏ أن النظم ليست إلا lje‏ خارجيا يؤيده سبب داخلى هو 
اطلق الذى منتقل اتون الوراثة . 
گهب ان شع S3‏ نت اھ مناحى خلقه » وھی المناحى الى جی ء نتيجة تكو ينه 
الجسمالى » وتأثير الجو والبيئة الح » أى نتيجة فعل الطبيعة » فان هذا الشعب 
يتسلسل بطر بق الولادة » و ur‏ هذا الطريق وفاق قانون الطبيعة الذى sa‏ 
أن يلد الشبيه aai‏ » و ا أن استثناءات هذا القانون تنمحى إذا حن نظرنا الى 
الموضوع من ناحية الكتلة دون الفرد € فن السهل أن ندرك عن طريق الوقائع. 
الحسوسة كيف ببق GA‏ الق حضوا + caf‏ تمل الظبيعة باستسرارك 
سكو ين الفكرة وتطورها ورقمما . 
AFI‏ العلياء فى التوارث 
“اب لو أن الباحثين Lie‏ بوضع عل ام بذاقة عن Vu‏ جتاس لأ مكنا 
فى سهولة ووضوح أن عرف نتنيجة قانون الورائة فى خلق الشعب » ولكننا مع 
ذلك صد بعض فقرات «نثورة هنا وهناك دل Of Je‏ هذا ai jai‏ ف الوجوذة 
فلازاروس (Lazarus)‏ وشتينتال (Steinthal)‏ قد وضعا فى ألمانيا اسای 
Li 0‏ الشعب € التى كارن الغرض DAS Lu‏ عقل شعب اء رکشت 


القوانين المنظمة لنشاطه الداخلى أو الروحى أو الخيالى فى ميادين الحياة els ls‏ 
| ولحن رغ من نضوب معين هذا م لتقام على نقد يح » رانا Al‏ رخن 
CB © Je‏ حاسمة ف ىكل ما له مساس بأخلاق الشعوب وطبائعها » ورسوخ 
هذه الطبائع » ولهذا فاننا ثرى الرجل القرنسى الذى يعيش فى هذا c pall‏ هو 
فس الرجل es al‏ الغولى (Le Gaulois)‏ الذى عاش أيام دوليوس قيصر فادا 
ڪن راحمنا سترابون ) D (Strabon‏ وديودور الصهلى € (Diodore de Sicile)‏ 
وجدنا ميزات Gt‏ الفرنسى فى التعلق بالاسلحة » والشغف بكل pb‏ » وخفة 
الروح » والطيش الشديد » والزهو البليغ» والمكر والخداع » وذلاقة الاسان » وسهولة 
الاتخداع بالعبارات المؤثرة » أما اذا حن رجمنا الى مذكرات « يوليوس قيصر » 
Lib‏ نعثر على آراء وأفكار خاصة بالشعب الفرنبى KG‏ قكون بنت اليوم » 
إذ قال قيصر : « فاض أهل الغول (Gaule)‏ بحب الثورات » فالاخمار الكاذية 
تثير عواطفهم » وتقودهم الى اقرار أعمال هامة لايلبثونأن يعضو lat‏ الندمعليها » 
اما الفشل فيلت الى ر وعهم الور » ووينهك عز ينهم é‏ فبنسبة اسراعهم الى الشروع 
فى المرب الى لامسوغ لما 6 Pogu‏ الرخاوة ساعة الكارثة »و يذهب عنه مكل 
نشاط وهمة » ويخمد فيهم كل جود وعزمة » ) راجع el nhl‏ ص ومن 
مذ كرات قيصر( Cæsar ) De bello Gallico‏ وسترايون ( (Strabon‏ جزء 4 
ص t‏ » وديودور الصتلى Diodore de Sicile‏ جزء o‏ ( 

أا افا من أودنا أن Sous‏ عن ul JA‏ اقلق ارين فلا vel‏ عرد 
ان نقاب صفحات التارخ الاغر يق القديم لنرى كي كانت حال أهل بيزنطة. - 

لقد قال أميير liag ( Ampère)‏ الصدددان جوهرا عالق الاغر ببق يتغير على 
مر الايام؛ وتقلبات الازمانءفهو هو aile‏ ونقائصه<ىالا ن»ومعى هذا أن آثر 
الطبيعة فى الاغر بق الاول يتبدلوا نتقل بطري قالوراثةكاهو» ولا D Ae‏ بوكفيل» 





فی ll‏ على le‏ « أبيل» ) (Abel‏ وفيدياس ( Phidias‏ ) لاحظ بعد خصها ان 
الخاصيات ال جوهر ية لاخلق والعادات Ja‏ أيضا » فالارقاذيون ( اهل (Arcadie‏ 
شرن ى SN e de due i‏ نة ALU‏ ف الطريقة die JPY‏ 
A‏ » تعمل فى نفوسهم عمل « الدينامو » الحرك » أما جيرائهم Jal‏ «اسبرطه» 

نهم لايزالون مولعين بشهوة العراك والقتال e‏ فياضين بالغيظ والمقد «ball,‏ 
والصخب » LÍ‏ البيزنطيون فانهمقد احتفظوا بوسائ ل الا عدار م نأسلافهماايونانيين 
أى باللغة والتقاليد الا دبية والمهارة التى لاتعتز بأية قوة » ولذلاك فانها تنقلب مكرا 
سيئاً » أما حب Je‏ اللغة والمناقشات الرائعة ققد صارت اللغو البيزنط » أو 
355 والسقظة Les ul‏ »واا Gal‏ اليوتانية فد استحالت el LS‏ 
فیوناني اليوم هو یونانی عصر بير يكليس » وابكنه جف وامسىهثا . | 

وقال المسيو هثرى هو سيه Henri Houssay‏ عضو الا كادعية الفرنسية ضمن 
کا ? أثينا » روما » بار دس » » (ص۲۷۳) : PFA, ol»‏ کس 
فى السن » وهذا التغير إما أن ينطوى على صلاح أو فاد » ولكن معدن الاجناس 
Bird lis Je‏ بطبيعتها e JI‏ وحمل داعا ف الاعماق TTA LU‏ 
ومادامت Las‏ بطبيستهاءفاتها حتفظ for EKo‏ 2 تما أى Eb‏ وعرفها 
ونظمها السياسية. والدينية » ثم ضرب المسيو هئرى هوسيه الامشال على ذلك ۾ 
ai) PA‏ | | ; 
وكذلك stat,‏ أن سلالة JUL Ke‏ أو شواطىء البحار عياون الى 
Fe‏ الجبال وشواطىء البحار » وان مبلالة الحضن يبن جنحون .الى سكنى اضر 
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١ : ١ =‏ 555 
ات ومن D‏ وق کاو أو من E E‏ 
 (‏ ) — ومن الوراثة الي تصون الاخلاق الاصليةوحتفظ بالاخلاق‌المكتسبة 
وف الوسم أن نلاحظ ان صلات الرحم قد تكون صاة لتكوين خلق قم » 
كا قد تسكون ضارة بهذا التكوين »ولكن الاءر الذى لانزاع فيه هو أن اختلاط 
الدم والنسب مما يغير الخلق القوى Le‏ الى حد محدود » وما دام الامر كذلك 
SG‏ هذا Lille LEE‏ مما يقير الخلق في افق يدير Slot‏ والعرق 
والقوانين والنظلم أو يضعفها c‏ ومافكرة الدولة الا فكرة نظام » واذن فهى خاضعة 
للخلق » و JUL‏ لاطبيعة انى توحى بعناصر El‏ 
وال ن نستطيم أن نذرب مثلا على قيمة الطبيعة فى تكوين فكرة الدولة » 
أى مثلا على مفعول املق فى هذه الناحية » وهذا JA‏ هو النظام الدستورى 
البر إطاى » أى اصل تكو بن الخريات السياسية البر يطانية » واصل تسكوين الدولة 
البر بطانية الاستعارية » عن طريق 1 g‏ لبر رطان الى عناصره الاولية . 
È‏ إن فار الاق i‏ 78 ٥ن‏ 
oaae (1)‏ لاغالب ها 
)>( الوط © 
)>( الاختلاط . وهذا المنصر يندمج ف البيئة الى حد بعيد ولذلاك فان 
النقطة الغانية ستشمله | ظ 
١‏ = غرايز الجنس البريطانى 
Hs‏ هذه النقطة معرفة الجنس Gil‏ این ends Ç Se‏ 
هذا الجنس يجب علينا أن نعتمد على آراء 8 المؤرخين . 
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قال المسيو لوىمارتانه41ه]ة Louis‏ فى كتاب من كتيه الأ ر عة التىوضعبا 
عن اتجلترا اليهودية « إن الاجليز ى مودىهن سلاله Aus‏ إسرائيل Gi‏ 1 سدياها 
کی 6 435 al‏ هذا E A TETEN‏ مدة الال سال کار مث 
2 إن كلة Saxon ( e‏ ( 5 اوخ Isaac’s son)‏ ) اين إسحاق € . 

» أما انسر Joke a E‏ من es à ten mie‏ 
دلالة قوية على جريان الدم الهودى فى الاجليز » ولقد توسم المسيو مارتان أوبرى 
Martin Aubry‏ فى asb‏ هذا الرأى » ولا حيلة تلقاء هذا التوسع إلا أن نشير 
اليه » (راجع تفاصيل ذلك atlas‏ كتاب Let‏ المهودية -- اؤله ( :يو 
دوداليس ) (Théo Dœdalus‏ . 

ولكن هناك رأى آخر» برغم جدية الرأى السابق » وما يبدو عليه من مسحة 
هزلية » وهو رى لا يتعارض مع hon‏ الا جاو سكدون » يقول بانحدار WEYI‏ 
من القبائل الجرمانية التى أغارت على AA‏ فى القرن السادس من الميلاد » فن مم 
الجرمانيون؟ ثم من أى نوع منهم ا حدر الاتجليز م 

لقد تکل يوليوس قيصر ) Jules César‏ ( والمؤرخ باسيت ) CT Tacite‏ 
طو بلا عن caile al‏ » وها شاهدان عاصرا نبت الحرمانيين فى أو ر وبا » و إذن 
Le‏ أن لسمعهما . 

قصد « يوليوس قيصر € و « 'ناسيت » من كلة « حرمانيين » الى بيان حقيقة 
الشعوب الضار à‏ بين مر الرين غر » ور e Né Jill‏ ار Cd‏ والطونة 
جنو À‏ وبانونيا وسرماتيا » وداسيا والبلاد اني لم تكن معروفة فى ذلات المين وهى 
بلاد الغوطيين 6 والتيتونيين e‏ والشمئوتيين واللوجباز بين » والثنداليين » شرقاً > 
ولقد ضر بت القبيلة الأخيرة فى مناطق البلطيق » ونهر الألب » es‏ ال ودر» 
والقستول . 


— ٧ء‎ — 


ولقد درس المؤرخ الفرنمىالشهير «تين» ( Taine‏ الخاق القوى البر يطانى 
عن طر بق البحث العميق فى آداب اللغة الاتجليزية » وأثبت أن الجوهر الجرماى 
د الاسكتدينائى »العتيق قد ge‏ صلباً . 

(Les Angles ( J£ Yb‏ الذين ضربوا فى احية « شاسقيج a‏ وأطلق اعم 
على Lizi‏ » م إذن من قبائل چرمانية » تزلت فى واحى بحر البلطيق » ول ra‏ 
فىدية الملطيق غير 45 القندال » وهى القبيلة الىضر بت الر à‏ القياسى فى ار à‏ 
المطلقة المي لا يمول حائل دون اقترافها أتمس ضر وب الوحشية وأفظعها » فهم کا 
قال » يورنانديس (Jornandès ) a‏ : « يحبون pal‏ لليدم » » ومن المعلوم أن 
زوما الى وجدت فى قلب « il‏ » اثارة من الرحمة» قد قاست خلال Le‏ عشر 
ف هول النهب الذى jbl‏ رحاه القندالى الشهير D‏ <نسير يرك 4 Gensérie‏ ) أثناء 
الجلة الى قام مها الفنداليون على الغول ( Gaule‏ ( سنة 4٠5‏ م این تسيا 
القضاء على الحرث والنسل » واجتياح الأمضاره وتشر مب Al‏ ء إنادة الا Ge‏ 
فى رائعة النهار » و إذا فرض وكان القنداليون لا bl ouest‏ صلة بالجرمانيين - 
وهذا Y‏ دايل عليه — eeb‏ أقاموا الإليل Aei‏ على de‏ الرحم الى ر بطم 
بالجرمانيين 'لذين قال فهم « قيصر » : « إن أقصى at‏ صبوا اليه هو اجتياح 
ما حوطم هن بلاد لا تدرى le‏ من سافلها بعد أن يشنوا علها الغارة » . 

و Ad‏ شفع D‏ يوليوس قيصر a‏ هذا القول باشد Ypa au‏ » حيث قال: « ليس 
لاحرمانيين قوس ولا مذءاهب دينية » فشامم فى العيادة شان الشعوب الممجية » 
الہ سوق التكرا کی والنناصر "دون أن ليرا Le‏ شخصية 6 فی یدو ن 
الشمس والقمر والنار » ويقضون حياتمم فى anall‏ ولا صناعة لم »م م بلبسون 
جلود الحيوان » ولازراعة ل » وانما يتغذون بالالبان All cable‏ 6 و يعيشون 
فى جماعة علكون الاموال على الشيوع فما بينهم » ويخلع الزعماء سنويا على كل 





iar E‏ سر bols‏ مسعة مى الأراغى » عل أن يكيعيا الا ق 


ai M‏ الثالية على al‏ ترح ا حه gal‏ 4 سم السا 2 ذلك ex zgi‏ من 
المدول عن um‏ > اذا Daa‏ ال رماندوث اعمال ام و والرفاهة 9 ی Or‏ 
بالزراعة 4 3 > D À‏ من جوهر الح رمانيين 4[ لا معبى كلة oila, al‏ هو 
2 رحال |المرب « € 

وفضلا liscs‏ فان 2 چ 6 قد LAS à‏ الحرمانيين 4,5 : Y er! D)‏ جلون 
من النهب As‏ 6 2 وادام رحموا نزول التجار بيهم 4 ودلا لام بر دون 
أن بيعم خصاد بم AU‏ »دون شراء ساعهم a‏ ولقد أتم «. تاسيت » 
وشمورھ شهراء » ورحمأه ن امم على قامة عالية Ab J‏ ا العطش وار 
DE ES‏ ولكن جوم » وطميهة أرضهم elo À‏ قد عودام da‏ والبرد Li‏ 
القطعان eros‏ ا ف وأ ما شرا ج 9س ا من الشعير والقمح 6 وهو Lal à‏ 
alà Poe ləl‏ النديا. 4 وال 7 لاخجل ادا فی ليله op‏ ق ا شتا اجر č‏ 
واذا el‏ سر diis‏ باطعمة خشنة » ومن ع الممكن LA‏ عليه فى YN de‏ ا 
بالسلاح اذا شجع الانسان ميله الى ت بتقديم كل ما يرغب فيه من حمر » واذا 
لاس خلاف Ov‏ ار case‏ من JU‏ أن ف ع ا اكلام هلا مناص 

أن ستهى asl b‏ الدماء € 

ولقد قال ai » : 5-5 als‏ الح ETN‏ مقادي 6 غير انهم رون SH‏ 
cha Jas‏ اهجوم ضر يا من صروب y 6 pass pla‏ حمنا ولافر قا 6 أما 
العار الذى باطخ ليك la ch‏ و ایت STEF‏ ر الانسحاب من الا ذون 
القائد » فاقتفاء أثر القائد ف ىكل مكان ء والدفاع عنه » وتضحية النفش و ed‏ 

vi ox ول‎ Ba eh ME + nid » الى عمله‎ Lt سناد الانتضارات‎ 
“Cor par 








Aifa‏ #3 هذا iLi‏ س sl gar‏ 1 « قندالى € ام 2 a 4 EFA‏ ۾ انه كان 


ولابزال عدن isti CN caii‏ على بلاده » ومنقذم anabl ن٠ ٠‏ » ولقد ls‏ 
عقف ARE‏ الأولى ان اعضاءه مم الرسل بعثوا وسلحوا لييثوا الخضارة على وثيرة 
« أتيلا » . ولكن الملاهيل الى مرق 6 وتلق M‏ ر» وتضرم النار ىكل مكان 
ليست القمل Jay,‏ نوو قييعد الظلام . 
إن قيصر الذى قال إن الجرمان مقاديم ووحوش » وسترا بون الذى كششف عن 
عقليتهم الدمؤية وتاسيت الذى أ. كد « ان أملهم فى الغنيمة Jet de es.‏ 


Gui lu di» الحرمانبين‎ el الذى‎ € Froissart p كل شیء » وفرواسار‎ 


.قد دلاوا عل أن 4« الطبع الح رهاق »وق olal dl‏ > كل العناصر: الوحشيه 


المكونة لاداة القت والغزو » وهى اداة تنطوي على جميع الو ائل يها فيها الوسائل 
» المأكافلية » التى تتنانى Y‏ داب العامة » انيقي عن ارتكاب الو بقات 
فى سبيل نحقيق الغاية . | 

فالذر يزة الى لا عكن التغلب عليها فى نفس الجرمانى Jall‏ الذى adl‏ منه 
EERS‏ هى غريزة الوحشية فى العمل » وفىالادب GE ds e‏ » وھی وحشية 
التدمير » ووحشية التخدير . ولقد فاض التار 2 البريطاي بهذه الغريزة » وتفوق بها 
انس اتکس ونی على - جع الاجناسم ن ‌الناجية السياسية وار بية والاستعار ية » 

عمواء ا كان ذلاك فى سياسته الداخليةأم E‏ سياسته اللخارجية . 


ا nr,‏ الناحية الداخلية 449 Sa‏ وده الغر بره 3 لستظور ire‏ اليوم Al‏ 
à JE‏ يي re‏ مده الجن بزة 3 Axill‏ بدافع k: erab‏ وحعلوأ 
يبون نار الحرب الاهلية الى استمرت هن OA‏ مدن إلى السابع re «re‏ 
RE pg‏ لار فان هده 5 قد D yb‏ ف ساسم À‏ أخضع 
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ta, d المتعقن 4 وأقام صرح الاسوسية 6 وفيض‎ aly Cromwell ومو دل‎ g 
5 حلم‎ ETE Jels وك 4 وعمل عل |> اهلا تا‎ A> دک‎ 

à >| الدولة الدستو ريه الى حررت سن القيود كلها ترجع إلى طبيعة‎ L 
وتا‎ Je فرسياقه الأول وسبق آن أطت‎ E ST الممجية‎ 
+ نميا‎ Lt م‎ A LE na Henri Houssay ىهوسيه‎ RE عن امسو‎ oluet الذى‎ 
Cor و بار‎ 

اما سياستهم اللخارجية كلها فقائمة على فكرة الخضوع لازعم والتسلم لہ فى كل 
شىء » و إسناد كل عمل له باعتباره المسكول الاول وقت الشدائد والحن . 

ولكن هذه القاعدة قد اختلطت بالطبائع الاأخرى » وكونت Be‏ من 
التضحية الذاتية والطبائم القندالية » ولقد كان هذا المزع الأأساس الأول لفكرة 
الدولة العالمية البر يطانية الى حات عل الدولة الرومانية العالمية الى KO‏ فلاسفة 
اليونان فها أول من فكر . 

القليمة جطلث de‏ عسل كل et‏ مدان idal‏ واطرب a‏ 
بال عار طبر بأ من ضر وب pla Et‏ والتبصر » أما زعم أنهم هداة البشر » 
ورسل الحخضارة والمدنية یکل کن » والمسكولون عن أرواح عيرم وأموال عيرم 4 
وراحة عيرم Anna x‏ منیو ع 6 Ji dust‏ £ مسطورة.» وعلى أعين 
لمال نشورة » 2 أى دين Ds‏ به _اليست عبادة الذهب ? ولكن إذا كان 
الذهب هم العناصر الت عبدها الا نجاوسكسونفان وهه يختلف عن وهج الشمس » 
زضاء القمر aise‏ النيران » وإذا كانت جامعة السطوع فى كل فى التى خلبت 
أنظار البريطانيين فان الوسط هو الذى كان له الشآن الأ كبر فى حولم من عبادة 
الكوا كب الى عبادة الدنيا » ها هو هذا الوط الذى حول الاجليزهذا التحول 7 
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ب - الو سط 
اض قات ال ار par TORATE sle HE à nl‏ ذلك لا يرجم PEA‏ 
الطبيعة وحدها é‏ وانما يرجم الى تغيير الوسط كله oling,‏ الصحيح 6 واذا أردنا أن 
م مدى كل تغيير daa)‏ عامة » أى ادا رونا ai‏ تعرف أ هذا الانتقال » وهل 
هو سقوط 5 Le Les:‏ ا تقول كلة a)‏ ع. ن Lis GA D‏ 
وعلاقامهما En ANRA JL‏ + 


التوارث وقانون الىق 
o‏ س ان فكرة الرق حديثة العهد» ولقد أثارها باكون » ودبكارت » 
وباسكال ولاسما ليبفيئز فى القرن السابع عشر » أما فى القرن الثامن عشر فقد 
تناوها جميع الفلاسفة » ولا جاء القرن التاسع عشر »كانت فكرة الرقحلقة اقصال 
Ov‏ الام > ومع ذلك فانها لاتزال UKE‏ العادى غامضة ناقصة . 
ان الرق فكرة غامضة ء ان هكلة لاتفيد معنى محدودا c‏ ولذلك فان البعض 


PIRE; D ا م‎ ME ا ا و‎ 
5 E EEEE RS SERGE ERE 
گا‎ SEE Res د‎ 


Li, 6 صب الال‎ aat Ay yanl | وراه‎ é الامام‎ d\ رد اأسير‎ oly | 


الرأى السائد بين العامة » فهو ان الرق واقعة لا أقل ولا أز يد »ولذلك ترام يقررون. 
أن لاداعى للبحث عن قانونها وأسبابها » pas‏ لا يسألون هل جاءت هذه الواقعة 


نقيجة المصادفة el‏ ترتبت على قانون 7 ثم هم لايبحثون عن تلاك القوة ahl‏ الكامنة 


lle جر‎ Oil OÙ LE ق‎ 


هذا ما كان من شآن غموض فكرة الرقءأ ما انها ناقصة 96 الناس يقدرون 
الرق من iall,‏ الانسانية دون سواها» وذلاك بدافم عامل طدريعى مناقض Fa‏ 
فاارقی فى نظر atl‏ هو الا نتقال من الار ردا dl of "és di‏ المتوسط 4 


ا 





ENT ns 


JE أن الانسانية تسير بصفة عامة من‎ deJa أن التاريخ‎ Le فالاحسن 6 و‎ Lt 
الاقز کال إلى حالة الكل »و ما أننا رى أن العادات صجنح مع الزمن إلى ان‎ 
یکن‎ ài إلى‎ egy وارغد » والتقاليد‎ kzal ميل الى ان تن‎ lle » تتلطف‎ 
Bas » كثر انصافا واعدل‎ ١ الاجماعية تعمل على أن تسكون‎ als » أرق وآدب‎ 
وأوفر ا اتاد احم واعقل » ققد‎ si gidi Sie & > السياسية‎ 
استنتج الى رقا س ا کت ارس ان فصر داك با مايكون حليف الرق فى‎ 
‘JLI الوسط الادبى |الخاص بهذه‎ -Jl اصلاح حال قائمة » و‎ de النهاية غ أ‎ 

ى لقد قال الناس مم « هردر € Herder‏ : « ممل الانسانية كالرجل السكران » 
يقطم كديا بن الطرات إلى الأمام + وشلا الى الوراء ٠‏ ولكه بى بادراك 
غرضه » » فاذاكان هذا هو معنى الرقی فهو اذن لايخرج عن عمل من أعمال الانسان 
فى ميدان العلوم والسياسة والادب خلال الاأدوار التاريخية » ولاحدود لهذا العمل 
الا تناك الى تسمل على ريره من القيود. 7 الل والاضطباد عنه . 


على أن هناك bh‏ فى الرق اصح من هذ “el‏ 8 براق يجعلنا pri‏ الرق 
li‏ على انه جزء من رق كلى » واذلك يبت أن نستعيض عن ul‏ بكلمة 
م الرق » الغامضة الناقصة 6 .بتعبير | كيز ملاءمة وهو التطور أو الْمّاءِ . 
وإذا حناممة تشر ناعظاء السكتابٍ معمناهر بر تسينسر (Herbert Spencer)‏ 
do‏ فى کتابه 2 المنادىء الاولية ob» a‏ :قاون الى و كل ) رذ فن اعتبارات. 
النهاية.والحدود » وارتيط 56 Sol,»‏ . » 
« 156 نحن نظرنا إلى التطو ر من ناحية. خصائصه العامة وجدناه ij pasi‏ 
الانتقال من البسيط إلى المركب » ومن المطلق الى المحدود 6 ومن غير التلام di‏ 
All‏ 6 و HO! de‏ مرکز Jae;‏ وا الا eut‏ قد پول اب امدها أو tpai‏ 


. اف فى التحلل‎ oly 





« واذا ين فبمنا التطور على هذا النحوء و رجعنا سببه وقانونه إلى « تعليل 
طبيعى محض € خاص بالاحدآث العالمية كان التطور de Lis‏ ليست انظرية 
الزق العادية » هذا الى أن نظر à‏ الرق لا تفل الا بالسعادة الانسانية على انما 
السب DEN‏ لجيع التغييرات Elise‏ فهى نضطر 0 امام احوال عديدة تدل 
دلالة لاتزاع فبها على أن الانسانية تقف فى بعض الاحيان وترجع القهقرى » وهذه 
أ حوال لابتناول الرق شرحها » Ela‏ يتناوله التطور. 

فنظربة التطو رلاتتطاب الرقحها ؛ إذ من الممكن أن جنساً جديداً يتساطعل 
دس dos 3 A‏ غوس ذلك انه يكون أ بط منه تنكو à‏ وأقلذ بر الها آمل 
ميزةطفيفة فرقت بينه و si‏ » ولكنها ساعدته علىالظفر بهوالاستظهار عليه. 

i i Li‏ } می ار ق hello‏ روا sant ce‏ ينا أن شرف کٹ 


AE‏ لقف الوا 
Le‏ الانسان EP‏ الى التغيير بحم 55 داخلية 58 Lis cs‏ کن 
المقام لا يدعو الى ia‏ الأسباب الداخلية » Lib‏ نقتصر على الأسباب اللخارجية » 
وهي ol‏ خرج عن del‏ الوسط c‏ وتأئيرها فى الجسم والنفس «Be Let‏ 
إذ الوسط يشكلهما فى صو رخاصة على مجرى الزمن » وى صور حجىء blis‏ تغييرات 
مضمونة البقاء » إذا DLE‏ للفرد ظروف ملاثمة للتطيع مها ۽ فاذا CS‏ هذه 
ربك 7 ن أن جد فى ON‏ هذه التغييرات استطاعت هذه التغييرات nr.‏ 
تتسلسل 56 لك OÙ‏ سلطان الوراثة محافظ بطبيعته » وهو Goes‏ ان أن قل 
الى الللف طبيعة السلفكاها عسواء أ كانت رقيا الى epl YI‏ أم“تدهورا طبيعيا pie‏ 
فبكريا أم أدبياء أم جسمانيا أم عقليا الح» ذلك بأن القدر PEAR‏ 

Lidl إلى قانون‎ Jai بسواء . واذن‎ olgu Me 
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5 — ولكن ما هو عمل التوارث من Late‏ ? إن قانون التوارث 
olek‏ عاملا Blé‏ ع لكل ما هو كاثنف النفس لايستطيع slis‏ أن بای wag‏ 
مهمته نقل الحادث النقسى بطر يق التساسل Rs e‏ من الرقى والغاء بالتتكديس 
وام خلال فترة التطور الساتى » أما إذا دخل الانسان فى دور ابوط والضءف 
والسقوط + قان انون Sd‏ ان فى فى 5 pal‏ » وکین ووه فى مدع 
الناسية إما أن es BK‏ أو غير »اشر . 

ويكونت التأثير المباشر باختلاط ال نساب» وقد اختلط الأمجاوسكدون 
بالسلت وأهل bai‏ رالود و إذا وکت أن F € Br‏ سكين 
مهدأ الوسط فر اجع حاترا 5 5 Théo-Dœdalus) ait à‏ ) 4.2 السكفاية وضلا 
عن أنه يدلك على ef‏ السكتب الخاصة بهذا الموضوع . 

ru LL Ai all él وكين‎ 

ينطوى كل سقس ol‏ شعن سه بدالا LS de ne‏ مر اللي 
والكفاية الطبيعية Vs‏ دبية التى يظبرها الزمن EU‏ » فاذا بلغت هذه الكية 
حدها النہائى ا لأعمال الانسان من أثرفى الوسط فان النشاط الحيوى والكفاءة 
الطبيعيةة aa Vs‏ الآدبيةتي دأ كلهافى oull‏ وتلولاميان أمارات التدهورءومهما 
کان ضءف هذا seal‏ فى بداءته » فان التوارث ينقله الى الجيل اللاحق » ثم 
الى من HS 6 &b‏ إلى أن تضعف هذه الصعات yass‏ إن À‏ دار کا ست 
خارجی فقول دون Bapa jasil‏ وأضمحلالها ٠.‏ | 

فأنت ترى هنا أن التوارث سيب غير »باش » أما السنيث المباشر فهو Las‏ 
الذى ينطوى على كل شىء حت ستار هذه الكلمة 6 فالديب المباشر ليس هو 


ils‏ نت 


وحده الجو والنظام » وانما هو Lasi‏ العادات والاوهام والافكار الدينية Es‏ 
المكرمية والساسة والقوانين الى كثيراً ما كر واسظة be‏ فى محقيق 
تدهور الادناس . 

ads‏ برهن المسيوه جا كو Jacobi Jag‏ )نفىقوة على أن التخير النوعىقصدا الى 
أبعم LE‏ هر dhi‏ 8 اساب هذا mail‏ > و es‏ جازیء عر آقرال 
المسيو جا كو فى جذامة قوله الا ية : 

di هرق‎ delete عل وج اطي لاان اتخاس‎ de à 
فى مشقة تلاك المرتقمات الصخر ية‎ oder PLA » السمو فوق المستوى العادى‎ 
» الانسانية » قصدا الى :نم ذروة السلطة والغنى والذكاء والمواهب‎ À الوعرة من‎ 
أن ققد أقدامهم قد انزلقت عجرد القائهم عصا التسيار» وارتموا فى‎ 2 di #لا‎ 
القاع » واختفوا فى هاويات الجذون والتحلل »و يعقب ذلاكحضو ر الموت» وما الموت‎ 
و سط سلطان المساواة » إذ ببث الدوقراطية‎ » EH إلا اقدر عامل على تعبيد‎ 
Le بين ظهر ابي الانسانية باختطافه كل من يرتفع ولك اة لسر‎ 
وقبىء التدييز أيضاء ذلك ينها لأعقق غرضيا من التطهير‎ » dll تنفيذ هذه‎ 
إن‎ ) Rénan ( المسيو رينان‎ UJ إلا بالاسراف المفزع فى المادة والقوة » ولقد قال‎ 
Je lies ç DS "كدسكه اال‎ 6 sauts يو برأم مال‎ Dhs كل عبقرى‎ 
المتجمد البارز فى فرد معين لايدخر ثروة للانسانية اذا ما أصابه الموت» واهايقصى‎ 
عن التداول » ولا ببق من حسابه الجارى غير الجنون والشقاء والتحلل » وما الى‎ 
وهو صائر الى الموت والفناء — لحسن. الحظ  ولكنه‎ AEI ذلك ما يصيب‎ , 
| . لايموت إلا بعد ان حمل الغساد والموت الى دم الاسر ات الي صاهرته‎ 

« ان هذا الحدث يشرح لنا الدائرة التى تعيش فا الأم e Gal‏ 


$ 


فالمل والفن والافكار تستنفد اجيالا وشعوبا فى سبيل UT és Ea‏ 





it ت‎ 


SK‏ ا نمك الأو الخرومة مى اللأسيفة والان الناسلؤات 5 رايا 
لاتعود الى BL‏ 5 المشتركة » وتنمدم ماديا بالنسبة هذه الحظيرة » ومن الواجب 
ان ننهم ذلك الحدث الذى أطلقو | de‏ فى التاريخ اسم شيخوخة الام 
وفاق هذا Gall‏ » فالشعوب تتمدن فى بادى الرأى Le‏ التخير الذوعى » وقانون 
القضاء والقدر القاى بزوال الام الممتازة » ثم تصعد هذه الشعوب الىذروة العظمة 
لتسقط فىسرعة » gs‏ منهوكة خائرة ؛ مسحوقة » ليحل خلها شعوب أوفر مها 
شمابا gele‏ شعو با يكون خير المواهب وام والذكاء قصداً الى استمرار الحياة كاد 
يتكون فيهاولا ينهكها . . 

« ان قوانين الطبيعة Jay‏ ها ولاتغيير » والويل لمن افتأت عل Ke‏ 
e Jal‏ الانسان لنفسه اعا هو zabil‏ الأولى و Le » Je‏ ص 
العقلية » وزوال الجنس » فالطبيعة باسقاطها كل من اراد السمو فوق المستوى 
الانالى المشترك » و بتعذيبها المنجيرين والمتكبر بن بطر يق الانتقام من الافراط 
فى النعيم » ol D‏ ابيع أت 3 نوا جلادى أجناسهم » ولقد رأى 
الاقدمون انسعة الرخاء جر sr.‏ رة FN‏ وتغضههم و وتثير استياءه» أمامبا-حئنا الطبية 
كلها ağ‏ أدت الى هذه النتيجة ال اتف قولنا إن الطبيءة ناطت بلممتازين 
أنفسهم أن يكونوا جلادى أجناسهم وذلك بعد مباحث طبية خاصة بالتخير النومى 
فى سديل LEN‏ 

على ان أجل فكرة Le Je dE‏ فما Just ghs‏ السقوط gs‏ 
والتدهو ر gY‏ بطر دى التوارث هى رد هذا السقوط والتدهور الى سبب عضوی 
واذا كناحتى الان لانستطيع القول إن ضعفا مايصاب بها مخ » أو عحقا ما يتزل ' 
بالارادة لابد ان تقابله اصابة LE‏ معينة » إلا أننا CU: uns‏ نقرر إن Sas‏ 
LSI‏ والنفسية مرتبطة E‏ عام LUS NI‏ حى GA‏ أن أ reb‏ ا على 
أحدها يترتب عليه زاما تغيير فى الناحية الاخرى . 


es: 


EN O RE MERE POS DAN Cr الا‎ OAL LL ااا‎ OTOL Ur OS AO PS ا ا‎ > Air 
Ho is SERRE ee AS CELE RA Le NO A PIA E Ar EEN R à $ م‎ A 4 SE pe 30 x CAE LAS ENT ARTS 
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والأدبى » أصيب بضعف عقلى Ji‏ إسيب المرض » أو البيئة » أو إرادته الذاتية» 
نم أعقب هذه الاصابة عاهة مستديمة » فاذا كان لا دخل لقانون الوراثة فى هذا 
الضعف والسقوط أصلاءفانه معذلاك ضعف av‏ بطر بق الوراثة الى اللخلف » و إذا 
ul‏ © اساب le LA‏ حون رقف تشاع عدا "ea‏ جيل الى 
جيل » وكان قائون الوراثة سسساً فيه . 

وهذا الرأى الذى طبقناه على فرد » ينطيق فى Due‏ على أمة أو جنس » ويكفى 
لاسرا اقرط أن ضر Lola‏ تعيل فى جاعة عن التاس لاق رة 
راسك à‏ الس القق تابه فل السات الان لات راجاق ۽ وما تما a‏ 
abi‏ لط « دنلوب » على و زارة المعارف حى NE‏ تقتصرمهمتهم على أداء 
الوظائف La LI‏ » فالحرك لاسقوط فى الفرد هو نفس الحرك لاسقوط فى الجموع . 
ولذلك كان الت قى جانينا اذا ن قدرنا أن أسبابا تؤدى الى تدهور القوات 


Et, jeu تدعو را سحيقا فى ذائرة القرد ».والاسرة 4 ترف ا الى‎ à Cl 


التى تتألف من أفر اد باس الميئة الاجماعية ‏ وها هى اءبراطورية « بيزنطه »مثلا 


قد lasser pete‏ العش خلال آلف سنة اقا من ألا EN‏ ق متا 


حيانها رأينا فن الغاذج اعازفية اليونانية قد أخذ يتضاءل شيعا Ba‏ لينتعى الى 
الرسم الجاف » والصور الجردة من à sb‏ 6 والملامح SR PP A PRE‏ 
فانها جعلت ھی الأخرى pi‏ وتنشف ALL‏ » وتستحيل الى محض al‏ 
لغوية » لا فسكرة فيها ولا روحءواما ie‏ السديدالبصير »ومنطقهم 
الل القويم »كل أولئك قد بدله الوسط من اأياة موتا » فا نست منهم الشقشقة 
الفارغة » والثرئرة الجوفاء » والهراء الوقح البذىء » والسفسطة الدنيئة » وأقاصيصا 


کت À‏ سيد . 
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is أقاسيص العجائزء آنا الاتعلاق فا ازورت وق ترام أن‎ SL 
بزنطه € كانوا يستطيعون أن يكونوا أقل من المستوى الوسط ف البلاد الا خرى.‎ « 
رين‎ Al هذه كانت حلة الوقائم اک وسة فى بيزنطه » وهی وقائع يعر ها‎ 
الذى جره‎ e الآلى‎ AM اهماما . مع أن الواجب بقضى بان نثق بالع.ل البطىء‎ 
Os امهم‎ lyda الطبيعة فى نفوس الملا يبن الذين تدهوروا دورن أن‎ 
el وعقيهم طيقة بعد‎ » ll بدرة هذا التدهور» وحرثومة الموت الى‎ 
. بعد جيل‎ es 
DÉS الطبيعة روسل أو طانم بن إن‎ ad) لاص چ شدي‎ Gus 
الوراثة‎ <a balle اساسا لاتغيير‎ past) La المطرءة‎ à al DV فى أعماقه من‎ 
ea الجسدية وال‎ SLEI الناجة عن انتقال جزء من‎ 
فالطبيعة وحدها هى القوة النى توحى وتلهم أول انسان بالفكرة الى تصبيح‎ 
نظاما » ثم خلقا يعود فيكون اداة للم جدردة » ف رة الاجماع‎ E عادة ثم قانونا‎ 
رهانوترق اال ان مارت‎ ET سان ايف‎ ds GUN سامت اول‎ 2 
أحوال‎ ie فكزة الدولة تدريجيا 6 وإذا كان عمل الطبيعة هنا هوغمل بالواسطة‎ 
. دقلا ذكرين فة ازى مم‎ de € فبا اللي ةق ك بن الدولة مباشرة‎ Joss 


ميمه الطبيعة 
فى تكو ين الدولة المصرية 
۷ — قال هيرودوت : « ان مصر هبة النيل » شا نطق عن الموى » 
ان هى الاقولة الق «رقت من 48 » فافصحت diable‏ حى فم له ماس بنظام 


س اباي والاجماعى „S Li G‏ ن نظامها الزراعی ¢ بل إن الرا< جح أن اغرال 


استغلال res‏ زراعيا CP‏ الي AL 2 oÀ> à 3 Le‏ 6 وحددتث Hy‏ 
الادارية : vus‏ لوس فق طاقة الانسان أن dus‏ . 


— \\o — 


ولقد لاحظ الك قوع « جوستاف له بون € Gustave Le Bon)‏ ( ضەن 
كتابه عن المدنيات القدعة أن استعال مياه النيل وتنظيمها قد دعا إلىقيام سلطة 
واحدة قوية فى البلاد » os‏ من بعده البروفسور D‏ مور يه 6 Moret»‏ » وابان لنا 
ضمن دراسة خاصة بالنيل والمدنية المصر à‏ أن نظام الفيضان الذى جعل قيام 
الحدود بين الاملاك وفاق الاصول التجر يديه الى ge‏ العمل بها مستحيلا فد 
| كره المندسة على اقامة المدود سنويا بين الملسكيات الخاصة ء ثم قال هذا العالم 
الأثرى : « وكانت اجمل أعاجيب النيل على الراجح هى ! كراه SU‏ والقبائل 
على العمل المشترك Jis a e‏ اليد العام . 6 وق الواقع اننا ay‏ على طول مخرى 
النیل ا نکل حوض كبير من حياض الرى ق کون اطارا خاصا بأقلم زراعى» لم 
EL‏ أن حول فا بعد الى is 256 Geal Ai‏ الا قال قد خضع 
بعضها للبعض الا خر وفاق نوع خاص من التبعية DLN‏ کی يم توزيع المياه على 
القط ركله » فقد olal g=‏ نظام عام يضمن قيام BAJI‏ المنبادلة بين هذه الأ قال » 
و ينظ هذه العلاقة » فالذيل الذى قسم البلاد » ورتبها أقالمم » عاد وصار فما بعد 
SI‏ العام لاسلطة» والمؤسس للدولة . 

ad ۽ سی‎ sub هلم افيولة ا ظاقة من ماھ‎ Lilas oi ae 
: هله ابي شلؤل ات التسيرة فى مسر » فكتي شل‎ he لاط‎ 
٠ » ية من نفوذ فى الثروة العامة‎ pall ليس للادارة فى أى بلد ءن البلاد ما للادارة‎ « 
الأ«طار والثلوج‎ AS فى‎ 5 at الق نة ماسر .عن أن‎ CL as شيا‎ 
نفوذاً مباشراً فى كية الفيضان الذى عل فى مصر‎ à السنوية « جد للحكومة المصر‎ 


C 


حل الأمطار A‏ فى 5 Li‏ » » فهذا النفوذ يتناول إذن الثروة العامة كا يتضح 
ذلك “عن مراحل Ztl‏ المصرى ; 


فالنيل » أو الطبيعة قد E N MME ol‏ فى.سميل توثيق SNA‏ 


EL‏ ف FERESTE‏ بان OA,‏ کو جر من 
CL lo LL IIIe DES PPS NES ANSE I as‏ ع MR De Due RG‏ : 
SSS PET PONS FES PERMET À rc REE ;‏ ا EET WF‏ شيعه ين باج جوج وني ب ارصح se a‏ 
مر ARR EEAS‏ م RBA E RDA TIR EN‏ 
CR SVT EE‏ ا RE A FT NME PA: Dar en A 1 EP DE QI AN ER DRAC‏ 
OR ESS RE SEF e a RE QU a? se PP RO NET DES ER LTÉE‏ ا Ah‏ 
FRAME EU T7. Tan 3 : SR RCE‏ ا ا جم E‏ 
LA je tp DV ECS À $ AFA 5‏ 
RÍ a S 7 4 AE‏ 


E ba‏ ا اي 


الضرورية التى يجب أن تقوم بين الطبيعة من جهة » و بين تكوين الدولة وشكل 
ras‏ من âge‏ أخرى + واکان سق Luke‏ أن ال فش من أن ری تب ارد 
التى عاونت مع الطبيعة فى العمل الالمى الخاص بالانتاج الزراعى » تستفيد من 
الظر وف ART‏ على سلطتها قوة من ef‏ القوات الحكوءية . 

واف أرما أن اضرب الا شال فلترجم الى التار يم القديم لنرى SU‏ 
الوحدة المصرية التى جمت النيل من منيعه الى مصبه داخل حدوده الطميعية » ْم 
لنعد بعدئذ الى عهد ممد على کی نرى كيف وضع نصب عينه استرداد سيادة مصر 
الى كانت معلقة على رى النيل و<وضه الطبيعى » وعنايته slin‏ القناطر الاير cå,‏ 
ثم اهام سعيد بتحصين هذه القناطر و بناء القلاع من <وطا حتى يحول دون حقيق 
قل بالرسديق له 8 إن عصرك tits‏ أزيل عياها من أى طرف اريك 8 : 

ds‏ روزت عر SU‏ دق اة امال ee‏ بشق الترع وا كتشاف 
منابع النيل » وحاول هو الاخر أن يسترد سي_ادة par‏ التى علقت أخيراً على بلاد 
الميشة » منذ سلمان القانونى بعد فتح مصر فى سنة ٠١١۷‏ . 

أما الان Lib‏ ترى مثلا سوسا فى السياسة البر دطانية التى تقدض ديد فولاذية 
على وزارة الاشغال » وعلى جميع مصادر المياه فىأءالىالنيل عنطر يق بناء المزانات . 

فاذا حر درسنا السياسة عند الغلاسفة الاقدمين أو المعاصرين 
لاسا با mot‏ دام Vocal old‏ م أت LOS‏ مل غلاق 
ذلك لأن قوانين الجاعة نتيجة مترتبة على طبيعة الانسان » وهى طبيعة خاضعة < 
الضرورة العامة DERS EEE‏ لاحوال الوجود » واذن فالعقل الانسالى ب إبان 
tale)‏ الى استیست سلطئيا من dl‏ عن Jes‏ قه اوبحت di VI!‏ أن برك 
فكرة الدولة أو هى كونتها فعلا وا ca‏ على تطبيقها » ولكن من الواجب قبل 
الانتقال الى jol‏ آخر فق أضول فكرة الدولة أن oui‏ عمل الطبيعة تلقاء جنسين 
مختلفينكالجنس At‏ سكوب والجنس اللاتينى مثلا . 
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أثر ا خلق فى الامريكتين الذمالية وا جنو_بية 

A‏ - الولايات المتحدة من أصل ابجاو سكسونى » وامريكا الجنوبية من 
أل اسان أى لأف راذا کات ار ھا الغيالية قد مدت chi Jen‏ 
و let‏ کا ا لجنو Le‏ فشلت وسقطت ف الحضيض مع Lacie‏ الولايات 
المتحدة الجهور ية Ob‏ مرجع هذا الفثل اما هو التقاوت فى الحلق ll‏ بين 
الجنسين . فا هو الق الاجنو سكسونى وما هو El‏ اللاتيى 7 

قال لنا كيار العلماء إن AVI GE‏ سكسوبى يقوم من الناحية النفسية على 
إرادة حديدية » ونشاط لايكل ولا خضع لأى «ؤثر» وابتكار تام وسلطان على 
الذات مطلق » بلغ حد الا كتفاء بالعزلة وكره المعاشرة » وشعور دينى متطرف e‏ 
nul, dde‏ 6 وفكزة من الواجب uals‏ مسودة . 

أمَامن الناسية UN‏ قليس JEHA‏ ظاعرات خاصة ممتازة ة وكل ما ADI‏ 

)1( دقةنى L‏ على الأشياء وتعرف le‏ السلية فى Lee‏ ذون أن 
يطاق لنفسه العنان حتى يضل فى بيداء DYLE‏ . 

: المائة‎ Ga تقدير ص ريح واضح للام الواقم وعناية عادية‎ (x) 

(Y)‏ ضيق ف العقل Jet‏ على الزهد فى النظر الى الجوانب الضعيفة من 
اللأشياء والعادات والمعتقدات » ولذلك فانه لا يشير ا لمناقشات فى الأ ديات مع 
ااا 

ود الى جائت .هذه الظاهرات العامة تقاؤلا خصياً انطوت عليه نفس رسفت 
طريقها فى الحماة رسعاً ناما لا اعوجاج فيه ولاعقبات» pai go‏ رالا جاو سکنوی 
أن ليس فى مقدوره اختيار سبيل آخر أجدى وأنفم » وهو je‏ دما fi‏ 
واحماته Syal “hs‏ وريه ولقد کان من اس هذا Jal‏ أن بلغ حدا جعل 
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de‏ سك قن bs‏ الى أي st aie‏ فى زراية واحتقار» obag‏ « إ<تقار 
الأ جنى وعادات الأأجنبى Léo‏ قد فاق حد احتقار الرومان البرابرة إبان عصر 
العظمة الرومانية » فكل قاعدة لا وجود ها إذا كان الأ خاصا بالا جنى » واذا 
كان ما لاشك فيه أن احتقار الأ جنى إحساس منحط إذا نظرنا اليه من الناحية 
الفلسفية» فان مزايا هذا الاحتقار لاتقدر ولاتقوم إذا نظرنا اليهمن ناحية رفاهة أى 
Lai‏ » ولقد اصاب JA‏ ولسلى Late‏ لاحظ أن هذا التوع من الاحتقار من 
العوامل الت ها أ كر الأثرفى قوة اتجلارا » . 

ll م اقساق‎ E ف قات‎ EVE هت‎ cé 
للياة البابة کان موقا أن‎ abs ve والطالب والاستاذ » وإذا زج‎ 
فيو افالق لكل ئی ۽ والنشی اليكل‎ T. حباة بلاده 48,2 عليه لا على‎ 
> كان أو عظما » ذلك بأنه الشعب الوحيد الذى تتم بالرية‎ Qu » شىء‎ 
لا يدع لادولة من‎ 00 Li والشعب الوحيد الذى تمل > شەگ هذا‎ 
الأعمال إلا أقل ما مكن » أو ما لا دخل له فيه من الأعمال » و إذا نحن قلبنا‎ 
ii » الملوك‎ <a à ت ارت علنا أنه أول السب هرر من سيادة الكانيية‎ 
 ىلامورلا القرن الخامس عش ر أخذ المشرع « فورتسكى » يقابل بين « القانون‎ 
والقانون الاجليزى » وأحدها من صنم الأمراء‎  » تراث الشعوب اللاتينية‎ 
المستبدين ولا غرض منه البتة إلا تضحية الفرد » وثانهما من صنع الارادة العامة‎ 
| . 6 ولا برعى إلا الى اة الفرد‎ 

اقا عاس Lis‏ الفسب الى أا جا SE TE CENNETE‏ 
وجوده نې عال Kiel‏ بع À‏ کرات الرقى » وكانت del‏ هناك من يل 
الأأعمال إدهاشاً للعالمين . 

ولقد كان مرور قرن LE‏ لان يجعل من أمر كا الثمالية دولة من الدول العظمى 
لان. استتعداد هؤلاء المهاجر بن K‏ أنفسهم والاشتراك والمساهمة فى القيام Hé‏ 
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المشروعات وانشاء المدن والمدارسوالتغور والسككك الحديدية A, ab‏ قد بلغ درجة 
عكن مما أن تقول بأن لا وجود ف الولايات المتحدة NV‏ سلطة عامة غير ماهو 
خاص بالجيش والبوليس والخفيل السيامى » أما بقية السلطات فلا حاجة لهم بها مم 
هذه الاخلاق . 
على انه ليس من الميسور فى الولايات المتحدة ان يزاح, الانسان غيره إلا اذا 
توافرت فيه الاخلاق الى ذ كرناها » و إلا كتب على ازاج lids celil‏ فان 
2 3 الاجانب الى هذه الملاد لاتغير الروح العام للجذس FPS‏ ف 2 یی sl‏ تغيير 
Lo lits‏ كان الا اوسكدونى وحده هو القادر على الحياة فى هذا الو المشبع 
بالاستقلال والنشاط والحيوية » فالايطالل بوت هناك جوعا والارلندى والؤنجى 
يقنم AS de Je VI Lol‏ سكسو . 
ان جور ية الولايات المتحدة ء تلاك الجهورية الديموقراطية الكبرى Ta‏ 
لك رين à A‏ » وأرض الاريةء وامكنيا لبت أرض LV AU‏ 
اللذين لايعرفها قانون الرق والمزاحمة » واذا كان هذا القانون لايعرف الرحمة 
ولا الشفقة فى هذه البلاد فا ذلات إلا لان الجنس القائم هناك قد احتفظ بقوته 
وحيويته ونشاطه » و إذن فليسفىميدان المزاحة الامىيكية الثمالية متسع لاجميع » 
ولأ 45 je‏ الق Cnil On ls ele Dad‏ جن هن des Vi‏ 
الآمة و يتير وجودهم شطرا من وجود الأمة » وحياتهم جزءالايتجزاً ٠ن‏ حياتها» 
فالا فراد أو الجنس اذا مأ انحطوا هناك كان مصيرم لازوال » فعند ما أصبح الجنس 
الاجر جملا مسمهكرا { Lla LL‏ ية والاستقلال nisl‏ غير صا لامقاء » واعدم 
كالكلاب الضالة La se‏ بالرصاصء أو قى عليه أن De‏ جوعا » حى استؤصلت 
شأفته عوأما الال الصينيون الذين JEY Let;‏ الامر يكيين مزاحة ضايقتهم فقد 
سنوا مي قاو نا gah‏ بطردم من البلاد على بكرة أبيهم » وكذلاك سنت قوانين 


حرمت على المهاجر ين الفقراء دخول الاراضى الامر بكية » وأما العبيد فلهم مرتيتهم 


alil‏ رعما من المساواة |ia [4 45 p ll‏ فضا عن قانون ارجم الذى يطبق عليهم 


اذا larl Le‏ شط عق عل الان : 

املق الا Ge‏ الذى JS‏ انظ والدساتير والقوانين فى AYI‏ 
المتحدة على النحو الذى راينا » واذن فالنظر والدساتير والقانون هناك ھی روح 
القع مدت نصوصا e‏ والمصير کان فى الروح أيضا فبرزكيانا > ولكن as)‏ 
والدساتير قران ست هى الى كرتت الولانات st‏ ور ينها ts‏ 

هذا مام فى امريكا الثمالية بفضل جنسله تسكوين عقلى اص ساده الثبات 
والمثابرة والمة والارادة » اذا حصل فى بلاد تكاد شبه pl‏ االثمالية من جميع 
الوجوه ولكن قطانها اختلقوا عن AV‏ سكدون جنسا e‏ وتجردوا ٠ن‏ الصفات 
الخلقية de Vi‏ سكسونية » ly‏ أوتوا د كاء لاسههان به ؟ 

لقد عمل جميع دول امر يكا الجنو te‏ بدستور الولايات المتحدة él,‏ 
ولكن با أن الحلق الذى انطوى عليه الجنس الامر يكى الشالى يناقض SE‏ 
الذى انطوى عليه الجنس الاسمانى اللاتينى فى امريكا Et‏ بية فان الهوريات 
الأأمر مک ابطر ی Lil‏ قنداستمزت de‏ توالى الزءن فر وسةالتوطئ pl‏ 
وركذا دو اشرو النسظة اتى كدص فل قر ریا فاا فرت ف ھور بن اه 
وخبانة الامانة والرشوة واغتيال أموال الدولة والافلاس والاستبداد . 

فالسبب الوحيد هذا السقوط القير راجع إلى التكريق Jill‏ كنس 
خليط لاحيو ية فيه ولاهمة ولاإرادة ولاذمة » وخراب الذمة هناك قد فا ىكل حد» 
حى aa‏ رخا « تشيلد € (Th. Childe)‏ وقول عن بيونيس ابرس « لستحيل 
على أى شخص لديه شى من الذمة أنيسكنها » JE‏ بصدد جهورية الارجنتين : 
« إن من عحص الاحوال التجارية هذه الجهورية قف Lab‏ ذاهلا امام خراب 
الذمة المتشثى فى جميع الاحاء » 
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أما من الناحية السياسية فقد قال تشيلد بصدد جميم الجهوريات : « ان هذه 
البلاد واقعة حت سلطان رؤساء الجهوريات الذين يديرون الشئون فى أو توقراطية 
لاتقل استبداداً عن أو توقراطية pad‏ اوسا بل الها aži‏ 5,5 » لامها بعيدة 
عن الوخزات والمراقبة الاوروبية» والموظفون الاداريون هناك ماهم الاصنائم 
الرؤساء بلا استثناء . . . . والناخبون يصوتون وفاق إرادتهم ولكن لا اعتذاد 
باصواتهم » ولا قيمة لاقتراعهم » فالجبورية الفضية ليست a y yar‏ الا امماء As‏ 
فالمقيقة غير « أوليجارشية »س حكومة بعض الأسر- تألفت من أفراد hazi‏ 
من a LUN‏ مجارة رابحة » 

فها تقدم ترى أن القوانين الحرة ليست منشأ المريات » واتما مفشؤها El‏ 
القوىالسياسى » وان القواثين الاستيدادية ليست منشأ الاستبداد ودعامته » ls‏ 
املق القوبى هو جرئومته Lai‏ » فاذا كان GEI‏ قىما وكان النظام الحر Gus‏ 
وجب Noll‏ بدى القوية ذات SIG‏ مالمتين لتقوم على حراسة هذا النظام . 

و إذن يحب ان تنتقل إلى الا صل QUI‏ للدولة . 
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الفصل الثالث‎ 
نظر ية العائلة وأصل الدولة‎ 





نظرية رواعيى 

| أنه الاولة لاالستطييع‎ ) Ro mini ( سبرىالغياسوف الا يط الور ومعيى‎ ٩ 
ge Eau sf ein Galet أن‎ co, cit AI نهدا‎ Gus ns 
— SHU باب‎ si رتب على عقد بين‎ fi به ليست إلا‎ b الطميعة » والدولة فى‎ 
e مشتركا‎ ebo أى موالى الاقطاع الذين اجتمعوا ليدافعوا عن املا کہم وحقوقيم‎ 
وإذن فقد حظرعلهمان يعتدى بعضهم على بعض» سواء أ كان هذا الاعتداء من‎ 
dot كرو‎ ot AU أن رياب‎ de 6 LB Lie امد‎ Le M عاب‎ 
où san, الواجب‎ D بعصم الى بعض لا يتمتءون بحقوق متساو ية‎ ebah 
تكون القوق السياسية متناسية وسعة الأملاك » فر وسميني لم يكتف بأن تكون‎ 
فى نظام‎ QE بانعدام المساواة‎ A فول راف أن من الواجب‎ ElÎ السو‎ 
. ارستقراطى نحت‎ 

ولسكن المبدأ الأرستقراطى الذى أسس عليه ر وسمينى الدولة لا يجنم قيام نظام 
ملک e‏ ذلك ob‏ رياب العائلات — أى موالى الأقطاع الذين يعترف لم هذا 
النظام من بين أعضاء اجاعة erb‏ وحده الوطنيون دون سوام = لم اط أن 
ينزلوا لواحد منم بطر يق الوكلة عن شىء هن ساط مکی يزاوها هو وخلفه بشروط 
معينة » وهذه هى السيادة القومية امحصرت فى هيئة النبلاء » وجاء النظام EAU‏ 
يفف سلطانهمن وطأة أرستقراطية أرضيةو رائية»(راجالفلسفة العصرية الا جنبية 
والفراسية للمسيو (Ad. Franck‏ أدولف فرانك عضو المجمع ص 1# ) . 


ا 


لظر به جيوبرنى 


» أن ميدأ السياسة وقاعد نما هو ولى الامر‎ ) Gioberti) رأى چیو يرلى‎ — Y 
الدولة » لأ نكل كائن يخاق الوجود» وعمل ولى الأمر‎ ii فولى الا مر هو الذى‎ 
بعد يوم إلى أن تتناهى الى أن تكون‎ by عددها‎ olay بايجاد ارستقراطية‎ s 
» فترة أخرى‎ OÙ وهذه أول حلقة 6 وهى حلقة الوحدة تذشي* التعدد » ثم‎ e الشعب‎ 
وهى الفترة الي يتجسد الشعب فيها انسانا » وتكون «همته حقيق فكرة الشعب‎ 
الثانية » وهى الحلقة‎ ALT وغرضه الاسمى » وامنيته الكامنة أو المتجلية » وهذه هى‎ 
الى دير فما المتعدد الى الوحدة » وهكذا تبلور العالم المتمدن حول اإطاليا طوال‎ 
o قرون عديدة باعتبارها م ركز الفضائل والنور» ومركز البابوية . . . .»ظالرجلوءائلته‎ 
م أصل الدولة فى رأى هذا الفيل.وف الايطالى »ادام من الواجب ايجادأرستقراطية‎ 
. الشعب‎ as بزداد عددها یوما بعد يوم‎ 


قدم النظرية 
۴ - على ان العائلة باعتبارها أصل الدولة ليست نظرية حديثة ترجع الى 
الثلث الأول من‌القرن التاسمعش رسب lye‏ هى نظرية قديعة » واذا كانت الاديان . 
قد أجمعت تقر يبا على ان LIU LL‏ صدرت عن pT‏ وحواء » فا نأصل الجاعات 
المدنية يختلف نمام الاختلاف عن أصلالانسان ؛ولذلكوجب أن نعود الى محيص 
اراء المؤلفين تلقاء هده النظر a‏ 


المؤلفون والنظريه 
ع — اتقسم المؤلفون الى فريقين تلقاء نظرية العائلة » ففر تى أيد الرأى 
القائل بأن أصل الدولة هو العائلة » وفريق رأى فى العائلة عنصرا من عناصر 








— AY — 


نكت ae ile e ddl‏ الا st‏ يحول دون أن تتألف الدولة من العائلة 
اذا ما استوطنت بقعة من الأ رض لتتسللفيها بالازدواج علىمر السنين » وتعليل 
كهذا يؤدى الى حل بعض ال مثا كل العو يصة » لأن الروح القوعى الذى ثل ذلك 
التضامن الذى يجمم بين Jal‏ بلد واحد » و يوت الصلة التى تربط بعضهم بعضا 
isy‏ كا تراه يتجلى فى سرعة كلروح العائلى وانها فى صورة أ كر وأضخ | 
أما سلطان الأب فيلوم دايا Sad‏ وكأ نه البذرة الطبيعية ليادة ولى الأمر » 
ومتى عامنا ذلك استطمنا ان ننتقل الى آراء الغقباء . 
بودان J.Bodin‏ 

: C4 ot « س قال « بودان » فى الجزء الثاأث فصل ۷ من کتابه‎ o 
ان المائلة هى المصدر الصحيح الاصلى لكل جو رة - ( أى دولة ) فضلا‎ « 
عن آنا أهم عضو فيها » ثم قال : « الجهورية هى حق > عدد من المنازلوما هو‎ 
على سلطة ها حق السيادة » . « وتتكون الجهورية من‎ KE مشترك سينهاء‎ 
: » عد د كبير هن السلالات والعائلات‎ 
ولكن «بودان» لم بقصرقولهف العائلة علىما تقدم» بلأسند البها أهمية سياسية‎ 
» واجماعية خطيرة » فقد رأى أن حكومة عائلية حسنة تكفى لضمان حك الدولة‎ 
إذقال فى الجزء الأول فصل ۲ من كتابه « الجبورية » : « فكل ما يشمه العائلة‎ 
المستقيمة هو اذن الصورة الصحيحة لاجمهوية » والسلطة العائلية نحا كى السلطة‎ 
US صاحبة السيادة » واذلك فان حق حك عدة منازل هو الفوذج الصحيح‎ 
الجهورية » فاذا أدى المجموع واجبه کا يؤدى كل عضو واجبه الحاص » كان الجسم‎ 
. » حيحاء و إذنفاذاصلححم العائلة هجت الهو رية ( الدولة )أفضل السب وأقومها‎ 

ولكن ل بودان» قد سل LIRE CHAN TS TS EAST‏ 
وهذا ما خرج فكرته عن أقطار الة-كرة التى قامت Le‏ نظرية العائلة عمناها 








RCE 0‏ د ا ا Ea e‏ ته 4 اهم 2 
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الضيق » وفضلا عن هذا فانه قد سل أيضاً بأسباب أخرى لتكو بن ا جاعة السياسية» 
على ما ترى فما ARACET‏ نظر دته . 


Filmer -- فيامر‎ 


Ua — $‏ حاء القرر"ف السام sel SKII A‏ فيغر نو بد 
اول اطلق علا gal‏ نظا os‏ 


oil‏ وليبراتورى 
0 — ولقد تناول « تابار Taparelli h‏ هذه النظر à‏ بعد فيلر » ثم ناقشا 
San‏ سود د ا Ea‏ کوان 
Sa 51‏ العائلة واقعة من « وقائم “ve‏ الحتملة التى تالف متها re‏ الاسياب 
اللاثة التى يرجم اليها أصل الدولة 


ل ى روسو ونقد الفكرة 
A‏ — ولكن هناك من يرى أن العائلة الخصبة قد تكون نقطة بداية الدولة» 
| ومن بين هؤلاء چان چاك روسوء فقد قال فى العقد الاجماعى إن العائلة « أول 
ظ عوذج للجماءات السياسية » » وهذا حت لأن العائلة ليست مصدر الدولة وحدها e‏ 
ولا هى Wei‏ المباشر 356 الجاعة السياسية عناصر ضرورية لاجدها فى العائلة 
مطلقا ء وكذاك شأن ول الأمر وسيادتة » إذ لام الل بآن هذه الشيادة 
| هى السلطان الابوى نما وترعرع واشتد c‏ وفضلا عن هذا فان الغرض من الدولة أوسع | 
Bels‏ من الغرض من العائلة » ذلك بان المهمة الجوهرية لامائلة تنتهى عند بلوغ 
Da‏ الابناء رسدم | ولضوج عقلهم z res c‏ بيهم للحياة فىمعترك المنافسة الانسانية 
| أما الجاعة السياسية فعليها واجبات عديدة ستراها فا بعد » ومنها bi‏ عن 
العائلات » والمفروض فى هذه الجاعة السياسية Yi‏ تتناول عددا من العائلات 





~1 


lei‏ 6 للاعائلة واخ Lac‏ اند ظليا 6 و اال متلطاتها Gé‏ الارن ون 
Lal J‏ ان Los. PP IT pas‏ کا EE‏ اليوم c‏ وهذا مأيدعو 
ضرورة الى قيام الجاعة السياسية » دون محوها » بل هذا مايقضى لزاما بالقبسك 
بالأسرة 6 وعدم التفكير فى eat Vi‏ عا > ولقف لاحظ عض Oil‏ هذا الا مز 
des ob bites cuis‏ 
ان هناك الولابات المتحدة ps > AG aN!‏ دولة تكوات من حل عائلات مع توافر 
شروط أخرى ليس المقام هقام شرحهاء فالعائلة اذن تغذى الدولة بعناصر لاجرم الما 
ضرورية» ولكمها Fe‏ وحدها لتكوين الدولة 

ومع ذلك فان الفوارق الجوهر ية القامة بين السيادة واللطة الابوية 5 يد هذا 
ALL a‏ الاي كا We LED RG‏ 
Cu KE hs Liis‏ کان يبلغ الابن رشده 6 و XL La ena)‏ ف 
الميئة الاجماعية . 

ومن الجائز أن نرى اختفاء الفوارق التى تقوم بين السلطتين فى الأ Ji‏ التى 
ré‏ فيها السيادةوالسلطة الاو ية ىبد واحدة € على انه إذا كانت السلطة الابوية 
لاتزول ولا ينزل عنما ولا قط بالتقادم » فان بءض رجال القانون الدولى يرون 
أن السيادة تزول Le dés‏ إلى أجلف القانون الدولى الوضعى » ولكنه ابتكار 
أملته الشهوة الاستمار à‏ و بررته المصلحة 6 وسوغته الانانية . 

وهناك علل أخرى KE‏ الاستناد عليما » ولكن دن العبث أن نطيل الشرح 
فى نقطة ثانوية » والأأفضل أن ترجم فى صدد التفاصيل إلى كتاب المسيو فاريل 
سومييه Vareilles-Sommiers‏ ( المبادى“الاساسية للقانون — قصل (ye‏ 
إذا أردنا التبحر فى هذا الموضوع » و يكنى الان أن تمل باحجاز أن العائلة ليست 
أصل الجاعة رغما من أنها خليتها الاجماعية : ولذلك ننتقل J;‏ الكلام عن 
Je yi‏ الاصطلاحى . | 
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الفصل الرابع 
نظر دح الا de‏ الاصطلاحى 


Origine conventionnelle de FEtat 
العقد الاج اعى والعقد السياسى‎ 

١‏ — نرى من اللائق أن نبين الفارق بين العقد الاجاعى والعقد السيابى 
قبل أن تخوض السكلام فى الأصل الامطلاحى للدولة . 

العقد الاجتاعى أو الميثاق الاجماعى هو العهد أو الالتزام الذى تتولد عنه 
الجاعة المدنية ذاتها . 

أما العقد السيامى » فهو الالتزام الذى oain‏ الشعب بصفته صاحب السيادة 
وأهلا للتصرف فما »كى Gide‏ عنم زاولتها لفرد لهأو جاعة مثو نه و يقومون 
مقامه بالوكالة عنه فى إدارة شكونه » فالتزول Lot‏ على Ge‏ مزاولة السيادة » دون 
الاد دما لآ ن السا م Gb‏ الوه الى لز sel Le Jo‏ 
Le «65 die‏ هدا التزول کن cb ne GALL‏ مها كانت SAS,‏ هة 
على ce pall‏ والزءن الذى ينقغى على هذا الخضوع . | 

ومن الجائز al‏ ينضم العقد السياسى الى العقد الاجماعى أو لا ينف » ولكن 
من الضر ورى انيليه منطقياء مع Slo‏ دهنيا قانما بنفسه وغير مرتبط بعقد اخر . 

ولقد Obi‏ روسو ( Ronsseau‏ ) الغارق Ge‏ المقدين » فقال فى الجزء الأول 
من الفصل الاس من كتابه « العقد الاجماعى » : « و مسن قبل محيص الا داة 
الى اختار مها الشعب ملكا له أن .حص الاداة الي صار مها الشعب Las‏ » لأن 
هذه الأداة الأخيرة السابقة على الأداة الأولى € لودو شش اااي 
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ela‏ و رلاماى ¢ ) Os (Burlamaqui‏ الغرضمن العقد الاجماعى 
ف وا E E‏ ا ا ا ری ان اله السيانئ 
d'os‏ « تكوين هذه الجاعة كى تكون خاضعة لشخص يعمل على استتياب 
النظام والسلام بأواعيه التى لا مرد لها » . 

و يطلق بءض المؤافين على العقد الاجماعى اسم « ميثاق الاتحاد»ء وعل العقد 
االشامئ اسم « ميثاق e pat‏ 6 أو « ممثاق السيادة 4 ومع ذلك أن Hall‏ 


. dé أن نقرف من‎ EL 


من وضع العقد الا جماعى ? 

Y‏ — اختلف المؤلفون فيمن وضع نظرية العقد الاجناعى لأول مرة » فرأى 
البعض أن فكرة العقد الاجماعى قدءة » ترجم الى فلاسفة الاغر يق » فبؤلاء وعلى 
راس , Epicure ) € si‏ ) قد نبجوا فى البحث عن Jel‏ الدوله Ja G‏ 
على أن الماعة السياسية قد صدرت عن عقد » ومن FIL‏ أن نض الى « أبيقور» 
الفيلسوف STI‏ « ارسطو » ( J'Y » ) Aristote‏ عبارته التق صاغها فى هذا 
الصدد أم من عبارة « الابيقور Ou‏ »» بدليلان فلاسفة القرون الوسطى La‏ 
ورحبوا بها ومخصوها فى شغف » وقلبوها على جميم النواحى الى ها مساس بالدولة 
و بغير الدولة » ولكن من الواجب أن نلاحظ ان انصار « أرسطو» ل يعيروا هذا 
الموضوع أهمية » ول يعلقوا عليه » واكتفوا بالاشارة الى رأيهم وما تقدمه من آراء 
سهت بارت « حالة ما تقدمت حالة الجاعة Yes‏ » وان GE‏ السياسية 
تترتب على عقد Ero‏ أ ری اه آنا haut » du‏ € امم قانع راوا OÙ‏ 
الجاعة بذاتها تخلق حلة الطبيعة Luz‏ الصحيح » ولذلك ذالهم يذ كرون 
دايا الصيغة الى عرف بها « ارسطو » الانسان بانه « حيوان سياسى » 
Li ul Dit 03 s‏ انشذادنا: شك كل LUN à Li‏ بولك 


نظام à x‏ 4 الانان 6 وتوفير سعادة SE‏ « انات قو اعد الآ داب والعدالة 


السابقة علىهذا النظام »دون أن تكونهذه القواعد والعدالة نتيجة الميثاق باىحال: 
وقصارى القول إن الوس الاولى لقيام الجاعة هو فى الطبيعة » ولكن Vue‏ 


«ls “ba AM‏ ف اماق هو قدول ااناس فرلا Gi.‏ من E ¢ A Si‏ ثم حول 
هدا القمول الاختيارى ا قبول اجمارى لامناص من SA‏ ره عن سلاك ميرى 


( Suarez ) € Su « اولك 3 »وهده' النظر به ی تلات الى ادها‎ SAT 


) راج فار یل سوھ بير ست Ar | SU‏ للقانون فصل ١٠١‏ ( 
ولكن ce‏ فكرة الميئاق ele‏ لمكن أن يم الا إذا حن تناولنا 
فكرة الدولة اجمالا عند كار المؤلفين . 


J. Bodin ( 0۹7 — 10° ( بودان‎ 


س أول 4,5 النظر اليه عن « جان بودان » ear‏ الواقم ف kla‏ 
te‏ والمنطوى على al,‏ فى الجهورية — أى الدولة — وکتاب Ape‏ 


$ 


Baudrillard )‏ ) الموسوم D‏ عاق بودان و زمنه -- صورة من الاظر بات السياسية 
والاراء الاقتصادية فى القرن السادس عشر . » 

| ظهر « بؤدان » فى كتابه « الجهورية » يمظهر من يرى التعاقد أو الميثاق 
الأجماعى احد السببين ال وهر بين لتكوين الجاعة المدنية » وها التعاقد والقوة . 


الک فون الزن ئن ن رای بودان » بعض الغموض» | CE‏ 


لاتدری ادا كان قد عى الميثاق السياء GUAM le‏ الاجماعى » أو أى رأى A‏ 
وى على الرأبين » ولذلك فلا عجو ز الاءماد عليه ماما o‏ 


قال بودان»ق الفصلالسادس من الجزء الأول من كتابهةالجهورية » :« إذا 
e‏ العائلة Hs Us‏ كانت aail‏ لكل جهورية » ويكون هذا 


| 05 
nas ١ 5 HS 1 z tal 5 
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Le او‎ cr عو بعضه منهناك» و‎ La: فى کل حشد ا ا‎ 2 y all 
نان‎ Lie Far قتطم من يور ده‎ 23 ae ف‎ Vahaa lis KE asias 
سرب من النحل » أو وفرع تنمرعه من شحرة ,648 حى اذا ماتغلغلت حدوره‎ 
رض »کارت على استعداد ليؤى عرته فورا كتلك الى ىء‎ Ni ف لطن‎ 
من أى بذرة » فهذه الدولة أو تلاك تقوم با كراه الأقوياء » أو برضاء ل‎ 
أنفسهم عن طر يق‎ buse وا‎ ls as 6 مابقيدون حر ينهم المطلقة باختيارم وإ إرادهم‎ 
» قوانين وقيود‎ duc لاقانون له‎ » dl JBL. 


Aùl‏ وضع 2 بودان 6 كتانه » اجو ره Ese‏ شه ne‏ ههور à‏ ودلا 
من كله D‏ دوله 6 c‏ رأة هذا اکا ب aa) ga s E‏ قد عل عل ان يبلغ وسلطان 
الدوله A>‏ الكل باعتماره الظاهرة الجوهر liaa € dsl d;‏ هو مأ عير ع Coly»‏ 
JY‏ مرة AK‏ السسادة » » وهى كلة استخدمت حتى اليوم لبيان الغارق بين 
lue EE SEE‏ » وئ الواقم إن « بودان » قد عرف 
الدوله :2 4 : > اپو ر به 2 ى حدق DAS S‏ م + JUN‏ وما هو مشار دما 6 
LG e‏ على all.‏ لم حدق LUI‏ € 

ولقد قال الدكتور « هوجو کاب Hugo Krabbe‏ » أستاذ الهلوم السياسية 
alé‏ » ليد a Leyde‏ « إن بودان ris d‏ هذا الاصطلاح — > دق < € 
الا ليقول بأنه لا موضم للقساؤل عن دولة إلا اذا كان ثم حكومة تقوم على أساس 
القانون 6 اع القانون الطبيعى 6 La | Aa s‏ كم Lil‏ على أن نتحيل !> بودان »6 A‏ نظر 
الى السيادة منالناحية الدولية» بل gSA‏ بتقديرها من ناحية السيادة الداخلية » 
ولكن بودان نظر الى السيادة من الناءيتين على ما سثرى عند الكلام عن 
= الدول وواحمانها ¢ 3 LE‏ عن و EMI‏ | 4.244 لأسمادة 6 ومن بها 
سلطة أملاء القوانين على اجيم » وعلى كل فرد خاصة » دون رضاء أحد ءفلامتيازات 


ne O 


ds Al ai ex of Le tous‏ اا og pau à He‏ أن ينض 
العادات والعرف » وليس لعادات والعرف ان ترج على القانون » وسواء أنظرنا 
نى القانون a‏ 4 لسئة 18٠5‏ » ام نظرنا الى أمثاله من القوانين الى سنت عل 
عطه فما نمف فاننا عد Ses to‏ أ أل اطق Ela.‏ 
ss. M sat}‏ ليس الوسم رقا موقل Let‏ أن ترق كلة الاد 
ما ينطبق وكلة استقلال تام » لأن الاستقلال التام لا يكون الا بالنسبة للقانون 
الناجز يصدره ولىالامر بلا منازعءولاجو ران کن الأ رواسطة ول الام SAVE‏ 
أن DCS‏ إلا بواسطته أيضاً » ولكن » بودان » قد احل القانونالطبيعى فوقولى 
الأمر باعتمار أنه سلطان Les,‏ به صاب السيادة ولا يجو زلهأن de As‏ . 6 

ولقد استخلص « بودان € من هذا القانون الطميعى جميع القيود الي فيدت 
إلساطان الأعل K‏ اد :خلص ذلاك one‏ من الققباء ما بعد . 

عثر » بودان € القانون الطبيعى على أصول ذلك الالنزام المثرتب على 
ابرام المعاهدات » فن الواجب اذزعلى ولى الا مر» أميراً كان أوملكا sf‏ امبراطوراء 
أن بير بالمهد الذى يقطم » و ينجز السكلمة الى يعد بالوفاء بها » وهذا مأترتب عليه 
مان القروض الى يعتدها ولى الأمر » ولو بواسطة رعاياهء فكان هذا الضان 
عؤديا الى ضرورة توافر رضاء الاهالى عن الضرائب الغروضة » وأصبح لزع 
ne 6 D LAC‏ بدي عدو اذك لقاو الايد 
a$‏ لاان خطر ااساطان الأعلى 5 ولقد استمر هذا opl‏ وعاش على أنه 
أم ركن من أركارن الهلوم السياسية » والحياة العملية 6 حتى ناية الثورة 
dt‏ ).2 الكرى | | 


همان القانون الطبيعى وحق المقاومة 


E‏ ولكن ما هو هذا ااغمان الذى يكفل اتباع قواعد القانون الطبيعي 
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وتطبيقها ? ان الاجابة على هذا السؤال تقتضى أن Ge dla pes‏ مقاومة الضغط 
والاضطباد je‏ > وهو حق يفرض أن مقاليد السلطة lalang‏ الصحيح قد ألقيت 
الى الشعب » ولكن «يودان» لم ag‏ الراىالذئدعا الى La biase LA‏ 
والاضطهاد والقال » إلا فى AE‏ الحاصة الى يكو الظر فهاقد ارتدىثو ب الغصب » 
غير ان يدق القووة و انون je‏ السياسة عند من eyi‏ دعاة «قاومة All‏ 


( راجم جع مقدمه Ex:‏ ع السياسة al‏ قر د يولوك ( (Sir. Fred Pollock‏ . 
دعأة مقاومة ا — Les Monarchomanes‏ 


0 50-8 دعاة JE‏ جهودم ضد النظام KOU‏ ذاته e‏ 5 وجهوه 
aj Al Jaai AD‏ الأمر اء der SOS as‏ عهد الاصلاح الديبى» وارتيطت 
هذه z Kal‏ هذا العبد کا ارتبطت . ارتماطاً وثيقاً بالجهد gril‏ الذى بذل حين 
ذاك فكاناذاك رد فعل فى البيئات البروتتنتية »والكانوا. 1 ايد PER‏ 
عل tla‏ ة الاستبداد dite » Sa‏ دورن تدخل هذا الاستيداد ف الحياة 
7e‏ تبة » وسترى تفصيل ذلاك عند السكلام عن عهد الاصلاح a‏ | 

ولقد أقام دعاة مقاومة الم ó‏ البلاد التى اشتد فا Yo a 5 5 DH‏ 
سلطان الامير ادهل غلب ja‏ الدعاة كاثوا فرنسيين إلا Jai‏ فن 
yi‏ اا الايطاليينو الا جليزءلاً نسلطان الأ Je‏ بلادهؤلاء كان ضعيفاً مزقاً : 
ie ob paia aol 0‏ يةواستنهاض sé à‏ 
وهذا هو Ba‏ الذى انطوى عليه AS‏ « فرنسوا هوان aF. Hotman‏ امو 0 
Li ò)‏ والجول) ) a, “( Franco-Gallia‏ الموضو des mag‏ القاسية 
Je Lis "a‏ الشرعن rl‏ أندوا le‏ وسفه آمادیالاستىداذ وسيادة مظالمه » 
قد dis‏ كتاب « الثأر من الظلمة Vindicia contratyrannos‏ » الذى وضعه 
ونو OR‏ )وهو امن مسبتعار «Du PlessisMornay» gamd)‏ 


+ 


ولقد ظهر هذا الكتاب Del‏ مترجاً ab‏ الا تجليز à‏ مع مقدمة بقل الاستاذ 
» لاسک» ( BYS ali «¢ (Lasky‏ ا موذضوع (ai‏ كنات EP‏ دودو رده € 


Droits des Magistrats sur leurs sujets » pl Théodore de Bèze‏ » ( حموق 
أولياء الأمور على رعايام ) . 

ولقد قامت دعابة مقاوعى Hi‏ على أساس التبشير بسيادة الشعب » فهم يرون 
ادن التي ول الاير يستعير سلطانه ,عيثاق يبرم بينه و بين الشعب » فالساطة 
البق Lt‏ ا المي E‏ لزاع jui las‏ 
بنصوص هذا العهد الساعى » ولم ينفذها وفاق الشروط التى سنت خصيصاً لذلك » 
فالسيد المي هو اذن الشعب صاحب Gt‏ وحده فى مقاومة ولى الأ مر بواسطة 
قضاته ونوابه إذا جاوز اختصاصه» ثم محا كته » ومعاقبته » واعدامه إذا وجد 
ا اذلك » وهذا GE‏ » حق الثورة » هذا GH‏ » حق اعدام الظلمة » لا Le‏ 
الشعب تلقاء ولى الأمر الذى إستولى بصفة غير مشروعة على السلطة سب » 
lls . ( Tyrannus absque titulo (‏ علكه Loi‏ ازاء ولى الامر الشرعى إذا 
نهج le‏ الظالح € aia ( Tyrannus quoad exercitium.)‏ 5 « بودان € 
بهذا GEI‏ » مع انه ناض دعاة مقاومة الوك المستبدين . 

| قبود السلطة الملكية . 

" — ومن اللائق فى هذا المقام ان نشرح القيود التى غلات السلطة SU‏ 
فى تلاك الايام عض الشرح و | 

لم يعمل دعاة مقأومة الاستبداد الملكى مطلقا على تفوق الشعب وسيطرته» 
ولكنهم نادوا بعقيدة هى عقيدة سيادة الشعب » ونادوا يها باعتبارها افضل قاعدة 
عملية تؤدى الى القاء انور على GES ALL ue‏ على شرط ee‏ 
حق مقاومة الضغط » واعدام الظلمة » ولا كان هؤلاء الدماة لم يغطنوا: الى اقامة شكل 
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حكوى غير النظام KIN‏ » فانهم 1 Lalit‏ علىسيادة الشعب قيمة كبيرة جلما تنو 
و ف Jus‏ ارف Jas‏ 4 حصروا كل مم 6 افناع الناس بان all.‏ الاک 


» ها‎ ile عن سادة الشعت وا‎ ABJ دعاة ماهم‎ CES él ) حدودة‎ adba pia 
A ” | A - 1 3 1 


. إضعه حقا إلا التوزيوس‎ Ê اسان هده العقيدة‎ o. 
( Althusius ) ATV -— \00v ا التوزيوس‎ 


۷ س يرى بعض المؤلقین أن الفيلسوف السو یری D‏ التو ز یوس » هو زعم 


نظر Ce Nail‏ 6 وو اضعياءولكن هناكم نيرى ان ها lt‏ غير Nine‏ | 


راجعة ( تار الآدا ب الدياسية « له بير بلاكيه » ) vez (Robert Blakey‏ 
طبعةسنة ١1۸6ء‏ وكتاب النظر يات السياسية فى القرون الوسطى ( لاءتوفون جرس ركه 
Les théories politiques du moyen .ûge — Olto Von Gierke‏ ) تدلنا على 
ges‏ هده العقيدة هوه التوزيوس ٤‏ ضمن (Politica methodice digesta) als‏ 
تقد وقف هذا الفيلدوف تلقاء سيادة الشعب موقف دعاة مقاومة nes Ja‏ 


dés Ge sc caille ei de où bee AS ا‎ Li EN 


فيه الشعت délice‏ 6 و de Aela)‏ حى عزل ولى pel‏ ادا i‏ نفد العقد DE ps‏ 


فن ie‏ روفن © دوب يرا يه إلى بعك قن را zleo‏ مقاومة AU‏ » وتساءل كيف 
pes‏ الشعب أن كر ر السيادة نوه ? 
اال LMI es‏ اتخاص ,قيامجماعة الدولة ومصدرهاء 
الل السيامى اللاهوتى يعتبر الله سبحانه وتعالى خالق الدولة » واما مدرسة E‏ 
ا الى خلا ل Ou‏ ای JU ES‏ ن pas‏ 
الدولة كامن فى ارادة الا ان » وهذا اارأى الأخير هو ما تناوله ‏ « التوزيوس » » 
فكانت النتيجة المثرتبة على بحثه أن وصلنا الى العقد الاجماعى الاشهر الذ 


اظهر الشعب صو رة وحده dus‏ ممتعه موق السلطان Uag‏ شرح «التوزيوس» 
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هذا المقد الاجماعى » وضع a E aa‏ 
Gi E E‏ من حقوق es‏ وبق هذا العقد الاجماعى حجر الزاو بة 
من GH‏ السياسى حى هاية أيام الفياسوف « كانت Kant,‏ » 

ولقد جم عن بيان الأثر المرب على ساطان الدولة تلقاء أعضائها قيمة 
died 2 NA NNN‏ 
ازات وق LIN Ds all à Lt AS sous‏ اا 

فعند ما أبرم الأفراد هذا العقد Iyl‏ بالتنازل عن عدد من حقوقهم » ومع 
ذلك فان الغيلسوف « هو بز Hobbes‏ € » قد autel‏ على هذا العقد الا<ماعى e‏ 
ie T‏ لتب Éd teen NIUE‏ 
شىء a‏ 0 0 « اتو ريوس € فى القاون الطبيعى c‏ وأسعاه QU‏ 
الاجماعى « Pactum sociale‏ € فكان هذا هو العنوان الةانونى لاسلطة العامة . 
| + هويز Hobbes.‏ 

JAVA — 4ه‎ 

LL. « Leviathan » g « De Cive » فى ا‎ 4 YaaD 0 — À 
حقوق الفرد الطبيعية » وهى القوق التى كانت للانسان قبل تكوين نظام‎ fe صر‎ 
» قال « هوبز » بق الفرد فى كل شىء‎ a? gahl الجاعة » ولكن ماهى هذه‎ 
ا وجه هن وجوه‎ le خدال فى أن کو‎ ga » حق فى قيام الدولة‎ > AP و إذن‎ 
مادام الناس كانوا عاجزين عن حديد حقوقهم العامة التبادلة داخل‎ » d atl 
حظيرة حالة الطبيعة » إلا بالحرب » وما حالة الحرب إلاحالة الفوضى والمذاع الدائمةء‎ 
de ولا كان تكوين الدولة من حقوق الفرد » فقد ابتكر « هوبز » وسيلة لعلاج‎ 
, . الفوضى » وتكو بن الدولة » واليك بيان هذه الوسيلة‎ 

— Let أ‎ Lab — kel E las ما‎ A شول « هوبز » : إن‎ 
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03% فرادى أو جماعة » عن جميع حقوقهم على جميم الأشياء» لمصلحة ذلك الفرد 
الخد الذي ال اله AJ‏ > الدولة »ووضع هذا الفيلسوف صيغة هذا العدول 
على النحو الاي 

«أنزل لمصلحة هذا الانسان أو لمصلحة هذه الجاعة » عن الحق والسلطة 
اللذين Sa = LL‏ رذات 
السلطة لمصاحة نفس ذ لك الانسان» أو نفس تلك الجاعة » ( راجم ON‏ 
Leviathan »‏ « فصل (AV‏ . 

ان هذا العقد صميح بودن شان أن بتولد عنه شخص اجماعى متاسك 
داخل الجاعة » وهو شخص « أباح له عدد من الناس ان يؤدى جيم الأعمال 
طبق نص aie‏ متبادل das‏ وفاق«شيئة سلطة الجيم»فيكفل سيادة 0 ا 
الدفاع المشترك » ليقياتان فصل ١8‏ ) » وهذا الشخص الاجناعي الذى أصبح 
قابضا على ما کان لكل شخص من « اق فى كل const‏ قد أثعاه « هويز » 
« الليقياتان » أو « المميود ç » BUI‏ وما أسماه المؤلفون المتواضعون » « الدولة » 

ايه كا اليرت الا Je Ge‏ اله col le ont ele dt‏ 
eu‏ الاستبدادء إذ Wl agl‏ متعارضا مع ملك « روسو »ء OY‏ هذا 
الأخير انيت على نقيض « هوبز » أن الشعب لم ينزل عنحر مته مطلقا > فكا نه 
استخدم النظر ية فا له مساس بنفوذ سلطان الدولة فى أعضائها » ايستخاص تالم 
عديدة متنافرة » ومع ذلاك فاذا كان أصل الدولة يرجم الىميثا ق كهذا فنالضرورى 
أن تسكون الطبيعة الاجبارية لهذا التعاقد مستمدة من نظام لابرتسكن على ارادة 
انسانية » DRE‏ من الضرو رى أن کن 2 5 حقوق ميزه الى حد مأ عن aelh‏ 
الى تستمد سلطانما السياسى من العقد الاجماعى » ونظام AS‏ هو من عمل القانون 
الطميعى » ودنى كان الامر خاصا بالقانون الطبيعى فقد وجب ان نبحث عن أثر 





PR Re ا‎ E اللاي‎ E د‎ EC a aa 
HESE EE 


ب ا =N‏ 
هذا القانون فى عل السياسة » لنعرف عن طريق هذا البحث قيمة العقد الاجماعى 
«s À‏ ا Le) vi‏ الى aias‏ على فو اراك قار العاماء والعمهاء . 


رای هوجو حجروسيوس H . Grotius‏ 
oA‏ — ه6وا 


ووذ القانون الطميعى فى السياسه 


٩‏ — لقد LL lewt‏ عاءه se‏ أثر:8 التو ر بوس » بعك ان استخلض 
من القانون الطميعى العنوان القانوتى لاسلطة العامة » وهوما ol‏ الميثاق الاجماعى 
lly ¢ ( Pactum Sociale }‏ ذاع هذا العنوان كانت الحاحة ماسة ان شرح المسادىء 
الاساسية للقانونالطبيعى » as‏ حاول جروسيوس Jal‏ من حاول القيام بهذا العمل. 

شرح خروسيوس #ظر ته DH odrat autel SU LUE‏ 
والسل « ) De Jure belli ac pacis‏ ( وھ کاب دون فيه حر سوس اا 
العامية الاولى للقانون الدولى الى جانب شرح نظر à‏ القانون الطبيعى؛ وهی النغار ب 
التى رأى « ابو القانون الدولى € على نورها أن أصل الجاعة المدنية هو فى عطف 
ذى شوكة وسلطان يكره الناس على الاجماع بموجب aie‏ ارادى » وللتدليل على 
أن من المائز البحث عن علاقات قانونية بين الدول أثناء الحرب وخلال السل » 
کتلك الى تقوم بين الافراد » ری rene‏ أن نشوم ببحوث عن الطبيعة 
وأصل القانون وقيمته » فوجد أسسا خارج الوحى ومستقلة عنه » وبهذه الطر يقة 
أمسى جروسيوس مل لقب مؤسس فلسقة القانون العصر de‏ ققد انتزع هذا المشرع 
القانون من بين احضان الآ راء السكهنوتية » وأحله blase‏ يمكن أن تتلاق فيهجميع 
المعتقدات الدينية » وهذا ما كان ضروريا بقدر ما كان انقصال الكنيسة عن 
السلطة السيأسية ضر وريا بعد عهد الاصلاح الدبى . 
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ls صر و ان‎ cs 

(1)- الحاجة الى حياة مشتركة Le le‏ رغمة غريزية فى الانسان 6 ولقد 
وضع جروسيوس DL‏ قواعد cay‏ على هذه الحاجة » ولكن لا فائدة من 
الكلام عنها هنا . 

(ت) — عقل الانسان» فكل ما بير ره هذا JaN‏ نابم لاون الطبيمى أيضاً. 

(<) س إرادة الله . 

فالقانون المتواد عن أى هذه المصادر الثلاثة الختلفة هو ما تتولد عنه الجاعة 
القع نيا سر مون قفر e‏ كدرو لع انو Nas ON‏ 
dal LG‏ الات ت JE‏ | 

إن أم ظاهرة هذه الجاعة هى الشعب الذى تصدر عنه السيادة » أو ينطوى 
le‏ عمنى moi‏ » ولكن من الجائز فصل هذه السيادة ) Summa Potestas‏ ) 
عن مصدرها » لهلكها ولى الأأمر ( الاك أو الأمير الح ) فسكانت النتيجة أن 
أا ون sa ar ea bete‏ 
ناحية أخرى » ولك نكيف تم ذلات # يرجم هذا التوزيع الى رضاء الناس دابا 
Jie palh‏ ساطة شخصية» أى الى أداة قانونية مسندة الى أشخا ص معينين»ولذاك 
re‏ القائلة Les‏ السلطة العليا فى شخص واحد تسود عل السياسة 
à‏ القرون الوسطى حى الآن وفع ذلك 48 كان من المستحيل أن gai‏ عن 
أمر واقع خر خلاف هذا الساطان » وثريد به الماعة التى HT‏ عامها اسم الشعب »> 
فهذه التسمية كانت تتطاب قيام صلة اخرى بين الوطنيين غير تلك الى ظهرت 
pyan A‏ الى سلطة واحدة معينة »وهى صلة الجاعة » و مهذه الطر à‏ ظهرت 
السيادة فى شکاہا المزدوج 6 als‏ التعارض fu) GE!‏ بسن ا جاعة والدولة . 

إن الجاعة هى LI‏ المشتركة نظمت ورمت الى غرضممين » ولقد كان من 
الضر ورى لادراك هذا الغرض قيام السيادة الى انطوت علا حياة الجاعة » أى 
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ا کی هی ااال » وهويدق فت MES‏ 
لعدة أفراد » ففكرة الدولة كانت :ذوب إذن فى السيادة الشخصية » والصلة الى 
ربطت السلطة يا جاعة هى الى سمي الى ةيقها » ولقد وجدت هذه الصلة فى الوقت 
الذى Al‏ فيه من‌الشعب مصدر ها e‏ فالجماعة الى Jyabl as‏ على قارط قد 
انطوت عليهاءوواذنةالسيادة الفملية الحقيقية ( aell SCA ) Majestas realis‏ 
أما السيادة الشخصية أى سلطة الدولة الصحيحة ( Majestas psrsonalis‏ ) فانها 
AR‏ اللاك أو أى فرد من عمال الساطة » وقد أدى هذا التعلق بسلطان تخ 
ال قنام UE Go hall‏ والدوة LU‏ 

is‏ هذا التعارض القثم بين الجاعة والدولة زال فما بعد زوالا تاماء وم 
Lise‏ أى صلة الام S,‏ تلاك ai‏ نرتبت على p pakl‏ المشترك LAJI akty‏ 
odas‏ وجهة نظر « هو بز » الي لاتزال المدرسة الالمانية c lya‏ حيث رأت هذه 
المدرسة ظاهرة الدولة فى الخضوع Le LL‏ ور ان Lille El E‏ عدقد 
اعرف جروسيوس صراحة بأزدواج الاطة »ثم حاول أول ءن‌حاول أن حو هذا 
الازدواج عند ما أيد فكرة انطواء الجاءة على السلطة العليا ازاء أى كان 6 وما 
السلطة العليا فى رأى « جروسيوس € غير السيادة » فالجاعة هىاذن KRALL‏ 
نظمها القأنون ۾ Ads‏ کان من pal‏ ان ينتهى ayl‏ 2 وسيوس الى Jos‏ سبادة 
القانون» لكنه سد على نفسه الطر يق بالرأى القائل بالسيادة الشخصية الى اصطدم 
بها الا نسان فى كل مكان . | 

ولقد تعلق « حروسيوس € بهذه السيادة تعلقا وثيقا RET‏ كان فى الوقت 
داته يصطدم كه الجاعة » قترتب على ذلك أن فرق بين السلطة اللقيقية » 
والسلطة الشخصية » و بق رأى « جروسيوس » الحاص بوجود السيادة فى الجاعة 
عدم الجدوى ف الع السياسى » وانصر فكل اههامه الى الساطة الشخصية أو الى 
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ot Le اع الى ازو ال‎ | iLi, الام‎ ÇA | تمر بر هده السلطة ¢ حى‎ à رمه‎ g 
: الوجود ومعهأ القانون‎ 
» شخصية الساطه و « هويز‎ 
Eri ra Le 7 $ Lite نظر 4 شخصيه‎ a À | وأذا أرد نا اله‎ — \ + 
هذا الفيل.وف عل ىتأبيدها هی کا قدمنا منحصرة فىأن‎ Lil :ا‎ m ان‎ 
وتعين‎ >» s hl فرد هو خالق سلطة الملك » وادن فليس ف مقّدو ر الملك ان‎ JT 
PO do loi 
> الأمرء 136 ما تم ذلاك تقذ الميئاق » وأصبحت السلطة التامة فىحيازة ولى الأأمر‎ 
أمام هدا‎ ( une communauté, une universitas) acle وادن قل وحود لأى‎ 
وا مامكو نأ مام ولى الام رأفراد غسب» يستعيرسلطانهم»وهذا الاستيداد‎ ee a 
ميادينالحياة » وما دام ولى الا مر لخدم سلطا نه تلقاء الرد » فان‎ mt Jo 
فى السلطة أو يجاو زه حدودها » ومن الواضح ان ولى الامر لايستطيم ان يتجاوز‎ 
الغرض الذى تنازل الافراد عن حقوقهم من أجل حقيقه » ألا وهو سيادة السلام‎ 
هذا‎ Gé متأبعة‎ SI, 6 والدفاع عنهم 42 العدو الحارجی‎ 6 bej! Cv Le 
P£ هده الال‎ ds 6 by! ح4 الرعايا‎ | pla الغردض تبر ر کل سىء حى‎ 
ا‎ eee ای سرع‎ Ts 6 à اد‎ 
قلا يجوز رفع أئ‎ Glac دام الفرد الذي ا اله ناوالا‎ 
هو‎ > ál AS اأسلطة‎ ele «| >| لان کل‎ [A oble) asi قضبة د اللاك من قبل‎ 
بعد اذ تنازل لامك عن جميع حقوقه 6 ولذلك فلس ع‎ PRE وحى ,351 هذا الغرد‎ 





٠ . رايخ‎ 
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Je‏ للتساؤل عن سلطان مستقل بذاته بناء على القانون » أى لا Je‏ للتساؤل عن 


مبلطة مستقلة LE‏ بالك e‏ وهذه هى الال بالنسمة للقانون الطبيعى se‏ لكن جرد 
تسكوين الجاعة يخول الامير أو اللاك سلطالها » وسئرى نقد نظرية هوبزفى مواضم 


٠. Ci عدة ٥ن هذا‎ 
Baruch Spinoza l) gi~ E 
YY — 1Y 


اي ويفا كان المج الذى نستطيع ان نسدره على أصلدولة « هويز» 
فان هناك شيا واحدا مؤكدا وا « هويز » بؤسس سلطان دولته عل n‏ 
قانونى de Os‏ السند القانوبى- ( الميثاقالذى أمضاه الجاعة م زم )- 


39 a és را ان‎ Aw ا‎ A سنك‎ 


ا مولندى «.باروخ سيينوزا » JH‏ الأول ا A‏ ف ا عل 


اعتباره less‏ من الطبيعة سلطان يستطيع ان «Je‏ هد إلا السلطان الماثل فى. 
الطبيعة 6 وهو سلطان الله 6 KO‏ ان ve‏ ميش حى DE‏ حياته بشهواته 
وغاياته » ورغماته وعقله » فالطبيعة الا طية الماصة بالاافسان het: tu‏ 
فالقإنون الطبيمى تد الى أقصى حد azg‏ إليه سلطان UNI‏ وموهبته» Aias‏ 
القانون يعادل الموهية کا تاک 2 طبيعته الخاصة يم لزاما. 


ناء على الضرورة . . 


: فالقانون ا إذن ما يجب أن ينم Sbs‏ القوانين الطبيعية Pr‏ 
فر a‏ ولكن هذا القاو نبلا OY: jat‏ وحنده 6 بخص كائنات أخزى » 





ni صا‎ 


الأ ESS E cas à lle‏ كاتف زا كو Je ol seb ne‏ 
هذا القانون الطبيعى تكون الا عاك قد خلقت لتعوم » وتتمتم بالماء » أما AS‏ 
a‏ خلقت لتا كل صغر Ke‏ شىء له إذن من Gt‏ شدر ما له من ساطان 
ولشاط sw‏ على الوحود» وهكذا au Le ra‏ الانسان وفاق ما ak‏ عليه کا ;4 
۾ وحوده وسلطانه هو à 0 Lea‏ و حده هوسيب وحود هدا العام ا 
و إذن هو وحده القادر c‏ وهو وحده صاحب الساطان على جيم الأشياء » فان 
La‏ للاسان كن a‏ عل كل ماهو JR 48 rx‏ مسأو b‏ لا لطان الدى é ajaz)‏ 
فاق de‏ حظيرته إذن الى بعد حد يصل اليه السلطان » LE ON‏ الانسان لذاته 
هو خضوع لطبيعة الانقياد الذاتية . 

أن هده الطميعة 4 طميعة اضوع 5.2 الانقماد الذاتة Ilya his‏ 
( الحب والحقد والغضب (H‏ وتشمل العقل أيضاً » والشهوات ليست نقائص 
Ne scie AU EL ts‏ 
« سيينوزا » أن ينطق به . 

duel. As‏ اران نطلب الهم الاقلاع عن 
الانقياد هاء وتسلم زمامهم لاعقل » لأ ن الانسان لا Gb‏ على مقاليد طبيعته » 
إذلا يستطيم فى جميم الأحوال أن تخدم عقله » ذلك بأن Ty‏ كهذا ليس فى 
وسعه داتما » کا ليس فى طاقته أن کون ذا جسم صحيح أو روح لے » Sas‏ 
على ذلك ان الانسان الذى لا يعرف ما هو العقل يعيش وفاق قوانين UT‏ غاياته 
ورغباته » أى يعيش وق قانون لا نزاع فيه » كذلات القانون الذى سنه آخر طق 
أوامر عمّله ليعيش ler‏ لقواعده » و إذن فلقانون الطبيعى لكل فرد لا بحدده 
العقل وحده 6 lela‏ دده رغماته وشهواته |( € Al onma‏ می حال as‏ 
يعيشها الانسان » ذلك بأنه لا يكون حرا إلا إذا هو ألق قياده للعقل » فاذا جعل 


الناس Le‏ متفقة ونواهى العقل » استطا كل فرد أن عتفظ بحقه الطبيعى » ولكن 
1 بن متم الآمان ف سام دون أن gaiw‏ على غيره ? إن la‏ کہا مس تحيل 
ما دام الناس عرضة لتحم الشهوات فم » و إذن يجب كبح جاح الشهوات » غير 
نهنا ss cie, LEA MON‏ أن E‏ ان DIN‏ 
GENE Se CN‏ املس ماهر ام 
وهذا العامل اكا tests‏ ر هاف الول 

فالدولة شخص أقوى من الا فراد وأعظم ممم سلطانا » وما دامت الدولة 
تعيش بنفسها وفاق التق الطميعى العام فيكون لما من ال بقدر ما ها من سلطان» 
autel NI 5e LS‏ اعد ند حكن ان SR‏ طناك Je‏ 
کلام عن Jaall‏ 4 الام 4 فالا قر اد لا ou‏ ن ,6 yi‏ بالتضييق على سلطان 
c palt‏ وهو تطميق تيدأ به الدولة » ولا كان السلطان إلا على الذى لا osla‏ ساطان 
ss‏ اناق Lee a deg 30 A‏ ينه الذق ال وه LUI‏ 
وحيث لا تكون المواثيق التى ترتبط مها الدولة محتفظة بقوتها إلا طوال الزمن الذى 
يعمل فيه سلطان العقل hil di‏ ان lat‏ وهو ME‏ الذي دسف الوا لد 
ا » أما لدى الأفراد فان GEI‏ الطبيعى محدود على النقيض من ذلك ء وهدا 
هو a U‏ داخل الحدود التى Goes‏ فما سلطان الدولة على سلطان الغرد . 


ضما نه دقم )4 

\Y‏ — ودر نا الان أ نتساءل عن الضمانة الى HG‏ دقم اضطباد 
الحسكومة عن رعاياها » وكشف الظل عمهم » والحيلولة دون تحميلهم مالا طاقة À‏ 
باحياله من ضر وب الارهاق التى لابيررها العقل » ولقد رای « سبينوزا € أن 
مان ذلاك هوق أداء al g‏ الذى مەی تصق حق الدولة وسلطامها داخل 
دائرة تكن اا كين م نالقدرة علىعمل كل ماير يدون تحقيقاً لاما م الدياسية . 





Ni 


وفى الواقع إن حت الانسان الطبيعى غيرقابل لاهدم والغناء » OL Vo‏ يستطيع 
ان بعطل خضوعه للدولة الى حد mt‏ مع فوته » ولذااك كانت السلطة العلا 
عوطة Iil‏ خطر يتهددها بازوال أو التحطم » ولامناض هن أن نمدم سلمطان 
الاولة» اداه CO ES‏ ات ا اا ls‏ 
الخارج عن الجادة » وءواقةما الى تتخطى بها الحدود » واسرافها أو Ye‏ السياسى. 

وهناك ضمانة أخرى اقل قيمة مر السابقة » وهى تلاك الى انطوى عليها 
ارت is‏ 

إن الغرض من الدولة هو اباحة الحياة وفاق المقل دون الشهوة البهيمية » 
فالغرض SI‏ منها ليس اذن السيادة والاخضاع لانير عن طرريق الإوف » و لک 
الترض ها ré‏ دنا ؟ امتاظوق ‏ ی سوق ف الان Lis as‏ 
ا ا ا da‏ ن مكل امل a‏ 
Ke‏ € دون امتزارهة أو الاق الآذئ 2 ارش من Del‏ لزن Je‏ الاس 
س كائنات عاقلة الى وات أو ادوات GK‏ نوكا bé up ali‏ سكت 
الناس من كبح جما ا باستخدام عقوم » جى بے الكف عن 
Jols‏ الابذاء والضر ر» فسلطان الدولة كان قد Dig‏ ا ل 
Le ad dite‏ ا vae dakad‏ 
ç Ukel‏ لن سهام اللوم قد وجهت الى « سمينوزا » » GY‏ ' مرق بين السلطان 
والحق » ولسكن هذا إلا مر لاقيمة له إلا فم يتعلق ”بالقانوز ن الطبيعى » فكلمة 
القانون ف k ès‏ القانون الطبيى » ايس gael d‏ القاعدة ال القانونية 
الاجبارية (عصمهة)» ولحكن lalia‏ هنا هو أهلية او موهبة أو قدرة أو 
ساطان محدث . س 0 


أما كلة.قانون. فلا عكن ادرا كبا مى a‏ قاعدة مبدئية.قانونية: أجنارية.» إلا 





ف الدولة » إذا رتب عليها تضييقالقانون الطميعى» والسلطة الطميعية 6 وكان أساسها 
الأدنى هو الغرض الواجب ادرا كه من جراء تضييق ااسلطان » gag‏ أن OK‏ 
الحياة وفاق ايحاء العقل واملائه » ومع ذلك فلكى ندرك هذا الغرض » ولك يقوم 
القانون على أساس Lt Le cul‏ ككون للسلطة الى يتولد القانون Le‏ 
أساس le gof‏ لاساس تلات السلطة»فاطة الدولة قد وضعت le‏ للخدمة القانون 
ولكن الدولة لاتستمد سلطنها من Gus‏ دولة العمل . 

iaa‏ «سييفوزا» اصل :4 على أساس فلك فى يقوم على وحدة الهو الوجود» 
وهذا الرأى ذهب به الى التسلم بان GH‏ تد الى حيث امتداد السلطان کا 
قدمنا » فلکل انسان فى حالة الطبيعة الحق فى أن pal‏ ف یکل ثى"» وأن يستولى 
عل كلو وا نول كلقن عزون cb‏ الي اى كانت مصلحة الناس 
sa‏ بوضع عدا aie‏ كرتت هليه إن OR‏ لكل es les‏ یمر ده 


Lis‏ ادا کر م à ads‏ انث ولد سل « سبينوز زا » بان ينزل كل 


فرد عن سلطانه وحقوقه a ps AA‏ بذلاك من قبل » على SO‏ هذا 
النزول للجراعة » مع الاحتفاظ Ge‏ التفكير والكلام بد » ولكنه À‏ بين 
زا بات هذا التحءظ فى حلاء . 

OS على ر » ومن الواجب‎ a e سبينوزا‎ D الدوله تقوم فى رأى‎ als 
eau si على الدولة أن ماهد £ ميع الوسائل و فى سبيل الحصول على هذا الخضوع‎ 
ولو بعامل اللوف مادام القرد لايخضم بدافم العقل » ولكن اضوع ذاته هو الذى‎ 
. مخلق الرعمة ء لا الدافم الى الحضوع‎ 

gas‏ كان هناك عدم | كثراث باساس الخضوع » وكان الأمر قاصراً على 
olal‏ مركز لاسلطة c‏ والحافظة على هذا المركز فان سلطان الدولة ببق ose‏ 


أى أساس go‏ » اذ لاوجود لازام بالحضوع . 


o —‏ \ س 


ي > 
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Ads‏ وقف D‏ سيينو زا 4 عند انشاء سلطان Je‏ »دون 5 يتعدىهذا المد 
وكذلك كانشان الفيلوف Austin ( ciel‏ ) ؛ ولكن الذكتور « هوج وكاب »> 
الذى cel‏ ايضا بان أصل سلطان الدولة فى الطاعة » جعل يبحث عن التزام 
بالطاعة » ولكن هذا الالتزام KEY‏ أن يصدر الا عن حق » لأن التزاما قبل 
الدولة » جى «ستقلاءن الق » وخارج حدود الحق» لو أمر فىغير المقدور الجاده» 
haniad‏ مساهة الدولة فى تكوين GE‏ تسكون قدرة الدولة على ممارسة ea‏ 
bye 3‏ ان الاق من QE de ll dll‏ ا 
« كراب » » ولذلات فلا يمكن الاخد بوجهة o b)‏ من هذه الناحية . 
AT‏ ر الام الذى انطوى عله del Je‏ ف أيام D‏ هويز » وه Clos‏ 

عو قيام اسان الذؤلة أو الدلطة all‏ عل be Le‏ الاولة à A‏ مغ Ole‏ 
دى سيادة يعمل القانون عل مقتضاه ولا متسع ailt‏ لساطان مستقل عنه » ومعی 
القانون هنا هو القانون الوضعى الرتبط بالدولة ذات السيادة ارتباطاً مطلقاً » وهو 

ae des كت‎ OU .هذا‎ OÙ + الاي‎ © SU عن‎ UE اخ اة‎ UE 
تلقاء نفسه » ومن الواجب أن يكون القانون على هذه القيمة نظراً لأن السلطة العامة‎ | 
تعتمد على القانون الطبيعى بنسبة ما حصلت عليه الدولة من قسط السيادة » عل‎ 
لا تترتب على تكد‎ ul حيث بقدر أن : فوة‎ E زا‎ sus D رأى‎ Le 
. الاجماعى أو ميثاق الحضوع‎ GUN علىسند 56 یی هو‎ lela. السلطان القعلى‎ 
© pal كن أهميته الج تی‎ Bel Aas أن أهمية القانون الطبيه ی صارت فم‎ de | 
فى خلق ا قأبونية ¢ وقد تم دلاك ف اليوم الذى اشتقت فيه من القانون‎ 
Lace الطبيعى تلات المهمة السياسية التى وجب على الدولة أداؤها » وهناك قواعد‎ 
دات قيمة إجبار ية إلزامية تبن واجبات الدولة التى يجب علا قا أو أن ى‎ 
. ) 184 سيادة الدولة ص ۱۳۰ و‎ je — AS بها ( راجم الدكتور هوج‎ 


— Ji 
ولننتقل الان الى رأى بءض الفلاسفة فى أمنباب العقد الاجتاعى » ولنشرحه‎ 
فى إيجاز على أن نعود الم فى اكان الحاص بأثر تطورات فكرة الدولة فى‎ 
٠ . الدول‎ oyal 
Puffendorf رای بوفندورف‎ 
VIAE — Ei! 
» حر وسوس‎ D فندوف » الى النثيجة الى وص لالا‎ SD ES سے انتمى‎ ۳ 
الوك‎ ETR OTT ECT موقن وك‎ 
. ) شرار» ( راجم كتاب بوفندو رف ف القانون الطبيعى والقافون الدولى‎ Ai 
Thomasius راى توماسيوس‎ 
\VYA — ٥ 
پوفندورف » ولكنه أقام أساس‎ « À » س ولقد انتحل « توماسيوس‎ ١ 5 
١ tl العقد على‎ 
Bossuet 4 ss رأى‎ 
۱۷۰4 — ۷ 
E tirée de l'Ecriture Sainte ) د‎ LS « dus D وصع‎ — \o 
da Le المقدس‎ SEER ولقد تضمن هدا اكات السياسى المستيد من‎ 
r پوسو به ) أن ك تفت‎ D أد رأى‎ 6 42 LU] a 


. € rat 2 السادة‎ 
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John Locke رأى حون وك‎ 
۱۷۰٤ -— Ar 


Jes — 6‏ لوك إن ميداً ذكرة الجاعة هو رضاء أعضائها وحده » ولا جوز 
أن بکون غير Seb‏ ارتب على العقد الاجماعى بصفة خاصة هوضم شتات 
حق العدل ll‏ فى حلة الطبيعة ونقله الى الجاعة » ١‏ راجم TEINE.‏ 
المدنية a‏ » ولد استلهم المسمو ۱۹٤ ) Burlamaqui‏ ل \VÉA‏ ( الفياس.وف. 


لوك L aie‏ وصع مع ax)‏ 2 عسادىء azal‏ السياسى 4 . 


فضل لوك 

۷ — ولكن لوك ل يلهم المسيو بورلاماکی وحده » بل Ai‏ غیره ٠ر‏ 
الكتاب والفلاسقة المالميين . 

كان » لجون لوك » فضل السيق فى ايضاح المهمة الجديدة للقانون الطبيعى > 
وه المهءة التى ارتقت وعث فالمانيا مضل دعابة 9 بوفندورف » و « توماسيوس » 
و« ولف » فالاستيداد التنبر الذى ارتفم den dE‏ فقيو 
وادى إلى CI‏ اشترا E‏ ق CA Li‏ الق ab‏ ساعدا LS‏ 
بعأونه Alap’ ANPE‏ . 

كانت مهمة الدولة فما تقدم هذا العبد هى السهر على النظام والسكينة والطانينة 
وحقيق الغرض هن الساطان » ثم اضيف إلى هذه المهمة مهمة أخرى القت: النور 
على الغرض مر ousi‏ الذى امعوه فى ذلك الحين « الفائدة فى سبل المصلحة 
العامة » » ولقد شعر الناس قاطبة بالحاجة إلى حسين الموقف Ve‏ » وانتظروا 
من السلطة أن حةق الاصلاحات الضرورية » لأن القانون الطبيعى برسم لهذه 
السلطة مايجب عليها تنفيذه » والقانون الطبيعى بلق مقاليده إلى العقل فى حالة كهذه 


— \{a — 


ولا pu‏ إلا بارشاداته وتعالعه » دون أن يحسب أى حساب لما تم تار خيا » ذلك 
بان الناس يعتقدون بأن الساطة وهى راغبة فى الخضوع لمطالب العقل تكون Je‏ 
يمكنها من إحداث انقلاب فى الجاعة بقوة إرادتها » وسلطان RS‏ ولكن SH‏ 
الفلسنى الذى صدر عن السلطة بهذه الطر ia‏ قد اقام الدليلعلىيجزه عنمتابعة حقيق 
هذا الغرض » فكانتالنتيجة الوحيدة الى تم جنيها تدخلا ممقوتا من قبل السلطة » 
واقد اقترن هذا التدخل بانكار الحر ية الشخصية DGI‏ مطلقاً » ثم أصبح القانون 
الطبيعى محرد <ق العقل » حتى لقد قال الفيدوف المولندى ( سبرويت Spruyt‏ ( 
ضمن كتابه ( Geschielenis der Wysbegeerte‏ )ص oso‏ طبعة 14۰4( 
إن بدابة هذا الرأى هى النظر بة القائلة : « الانسان كائن ee‏ ولا يوز أن يكون 
له رأى الا ماطابق العقل »ا لاجو زله أن يبي مواقف تتناقض والعقل » 
وإذن فلا مناص من أت مح صكل شى حتى نعم مبلغ قوة المقاومة الى 
افرغت على اساسه » وأن تجرد emilie bail‏ من كل عامل غير عامل النزاهة 
فى التقدير» ON‏ الفكرة الجردة » المكرة النزيبة هى وحدها الى Où‏ على معرفة . 


المقياس المؤدى لبيان متانة اميت الدولة وقوانيمها e‏ ٠بالمقل‏ نستطيم تقدير قيمة 


النظام AU‏ » والاستعاضة de‏ بنظام جديد للاشياء » فهدرسة القانون الطبيعى 
للقرن السابع عشر كانت اذن قائمة على العقل » دون التاريخ » وهذا السبب وحده 
قد اتفقت هذه المدرسة اتفاقا UU‏ وعصرا مهيأ الناس فيه للخلاص من الامر الواقم 
te‏ | | 
ولكن القانون الطسيعى لمر معنوى » فهو يةوم مبدئيا على النظر الى الانسان 
وفاق قيمته وهو Doci‏ الطبيعة» دون اعتبار GE‏ الواقع الذى تكشف التجار مب 
عنه» على اننا ad‏ أن ظاهرة الانسان هى رغبة أو ميل أو جنوح D‏ من :مقيد 
ali JI‏ 6 وهده ظاهرة لصدر (pe‏ حقى 44 d Lis‏ صروره daile:‏ ¢ 
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ولكن العام المولندى « جروسيوس » يرى هذا المصدر فى « التشوق الى 
الاجماع € ) Appetitus societatis‏ ( أما 2 هويز € فبراه ف الذوف 4 Lt‏ 
« پوفندو رف » فيراه فى كل مهما » Ule‏ « ولف » فقد رأى هذا المصدر فى الرغمة 
فى الال » والكال عيلةقيام GH‏ وقيام الدولة . 

8 - ظبرت À‏ نظرية الدولة محسوسة ماموسة خلال الثورة الفرفسية » 
فسلطة الماك المطلقة قد استعيض عنها بسيادة الشعب » والسلطة التشريعية SN‏ 
قطع تكل صلة انشأها التاريخ و Si‏ ر Le‏ بالواقع 6 قد حاولت أن تصلح الجاعة 
والنظام السياسى ds‏ نو رالعقل وحدهووهد| a>‏ المشرع دون غيره بالقدرة على 
اصلاح الدولة والجباعة » ولكن خطل هذا الرأى قدأدى إلى بعث الرجعية من قبرها 
slala | Ans‏ الثورة 4[ وحمود حدومها 6 A Ets Ua‏ دہ daa j!‏ حت is‏ 
Dle Lala‏ العقل Fo:‏ ناحمة 4 وش اھدنا رد فلل يقاوم سمادة ail‏ مقأومة 
عنيفة قاسية » ثم رأيناالشعب يعمل ضد دولة البوليس » ثم ضد العقل » وضد حقه 
فى السيادة أيضا وكل هذا جاء أثراً مترتماً على المدرسة التاريخية . 

أثناء الثورة 

9 - وجدير بنا أن نتساءل فى هذا الموقف عن المعتقدات التى سادت 
الثورة الفرنسية » وعن أهمية هذه المعتقدات تلقاء السلطة العامة Ja‏ أن ni el‏ 
ساد الثورة الفرنسية فما له مساس بأصل فكرة الدولة هو Yal‏ معتقد سيادة الشعب 
bodies ble. aE‏ ار د تكو 
Montesquieu‏ 6 وإذن فلتقل كلة عن سيادة الشعب » على أن رجي الكلمة 
LU‏ بنظرية انفصال السلطات الى البحث الخاص بالثورة الفرنسية وممادبما 
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J. J. Rousseau روسو‎ iJl رای حان‎ 
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odas‏ الاجماعى 


Ye‏ — لقد كان فى وسعنا أن نضيف أهعاء أخرى الى القائمة السابقة الى 
احتوت le‏ كيار الغلاسفة الذين عنوا بنظرية العقد الاجماعى » ولكن ما أو ردناة 
من أسعاء شه es‏ للتدليل عا D d‏ روسو » قد تصيد من أسلافه ومعاصر به 
جع المناصر التى تألفت مها نظر يته الى أخنت مها الثورة الفرنسية » وعملت مها 
على أنها صناعة » أو عملة فر أسية ضربت ف باريس » ولكن الزعم ينيب 
ا هذه النظر à‏ اض لا يدهش المطلعين بقدر ما يدهشهم وجود امه على مقر 
من عقو ل كييرة ضمن القائمة النى أعدت لبيان أسماء الذين سلوا بنظرية العقد 
La sb Fii‏ اسم « چارٺ جاك روسو » على مقربة من D‏ أستور » 
و2 توماسيوس 3€ D‏ هوير لانيه € C4 gup Ds ( Hubert Languet)‏ 6 
155 صمح أن دعاة نظر ية العقد الاجماعى قد اتنقوا على نقطتين أو ثلاث من النقط 
الجوهرية الخاصة .ذه النظرية » ولا سما نقطتي حالة الطبيعة des » iehl‏ 
الاجماع الاخدمار y‏ به » فان کا ممم قد أدخل i‏ النظربة yeke‏ خاصة غيرت 
Ge LS al‏ € ولسكن ذبوع | سم « روسو »6 على أنه أول م من ا بتدع هذه 
النظر ية لمن أدهش الأمور use‏ على الاغراق فى PAIA‏ من قال ذلك » 
لان «روسو» إذا کان قد فصل b bl‏ تفصيلا فاق كل تفصيل عاق ولاحق» 
وإذا كان قد بز غيره بلا منازع ولا معارض من ناحية الشكل » فانه أ بمد الناس 
عن أن oK‏ أول من ابتدع هذه النظر ية | 
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بناء رزوی 

YA‏ — شيده yeg‏ € بناءه فى دقة , Sis‏ تفاصيله 6 ووثق تناما 
وانسجامها » و انك لتجدن هذا البناء الشامخ الخداع بزهوه وسطوعه 6 كتابيه 
« خطبة فى أصل عدم المساواة بين الناس € و « المقد الاجياعى » . 

ولكنكإذا تلوت أحدهاء وانتقات الى الآ خر» لمست تناقضاً وتغيراً فك د 
« روسو »» وف المقدور أننتيين ففسهولة ذلك التعارض AU‏ بينالكتابين» أو 
نا این الاذين أوردها بصدد أصل الدولة»دون أنيعني بالتوفيق ue Fig‏ 

كلة إجمالية عن النظرية 

3 ro الشعب القديمة » وتناوطا‎ se à 5 داو ل روسو‎ — YY 
عقيدة عل فيضن ادن 3 يسد مها حاجة الروح الغرنسى الذى كان يتطلب‎ 
. عوج فما ولا دوران‎ Yil غذاء من أفكار‎ 

sl + قرا العانة‎ ile Aa 
افان الام طلاحات‎ él شرح منتسكيو لنظر ية انفصال السلطات» أمافى‎ T de 
السياسية لم نوضع حت تأثير فكرة معنو ية عامة » ولكنها محتقت بناء على أغراض‎ 
LEA شكل‎ let مادية » فتولد عن النظام الملكى الدستورى فى‎ ide 
Je ةضقانت٠ البرلمانية » وهى حكومة اذا نحن نظرنا اليها من الوجهة النظر بة كانت‎ 
مع المنطق » اما اذا حن خيرناها من ناحية مظاهرها الملكية » فلا ممدى لنا‎ 
. عن أن نرى الكومة الدع وقراطية البرلمانية منينة الدعاتم » محكة البنيان‎ 

ولقد رأى الفرنسيون أن ليس فى وسعهم أن يأخذوا بذلك الشكل a LH‏ 

المعقد الذى انطوى على الهكومة البرلانية à de VI‏ » ولا ان بدافعوا عنه bise‏ 
قطم الشعب الفرذسى علاقته بالنظام SOU‏ فى سنة 1842 . 








وقصارى القول ان المقلية النى سادت هذا الكتاب تتضح فورامن ان كتاب 


« روسو » قدسد حاجة فى فرنسا بشرحه فكرة سيادة الشعب البىامكناستخدامها 
فى القرن الثامن عشر على اعتيارها عقيدة Le‏ ضد النظام SA‏ »کا تتضح 
هذه العقلية من ال#كلمةالشويرة التى بدأيها «روسو» كتاب«العقد الاجماعى» ( راجم 
برنأردانده سان بيير sL>)-Bernardin de Saint Pierre‏ حان جاك روسو del‏ 
طبعة مور لس سوريان سنه ۱۹۰۷ ( وهأرولد هوود ج ) Harold Hoffding‏ — 
روسو والملسمة ( de Caussange 4z- y‏ . ل طبعة سنة ١9١5‏ )» ولدمون در قوس 
بر زاك ) Edmond Dreyfus Brisac‏ ( طبعة Aa) Alap — 9895 A‏ الاجماعى 


تناقض نظر به« روسو » 

ad — ۴‏ بدأ « روسو » كتابه « العقد الاجماعى » بقولة : «ولد الانسان 
حراً ولسكنه فى الاغلال أن كان » فسكيف تم هذا التغيير ol?‏ لاجمل ذلاك » ثم 
ماذا وبر هذا التغيير ۴ ليس فى «قدورى أن اجيب على هذا السؤال » » ومعني 
هذ[ ا ترسو تيعد ان شوم عباحث تأريخية عن أصول الدولة » ولكنه ر دک 
شيعا آخر هو بيان مشروعية السلطة ء ولذلك عام بحوثه . 

لم بعن المؤلفون الذين سبقوا عهد« روسو » بوصف حلة الطبيعة وصفا ضافيا e‏ 
أما « روسو € فانه dl‏ من هذه AL‏ اساس cas Li‏ وحالة الطبيعة هذه فى 
حالة ا » ads‏ عاشها الناس سعداء فى àla‏ الأى »وقد à #45 loué‏ 
القبول أو الرفض من جهة » والمقدرة على اصلاح الال من جهة أخرى » وهذا ماقاله 
«روسو» ولعمرك انه قول فيه موقفان obop‏ مباشرة إلى زعزعة هذه السمادة 
نم الى انبيارها . ٠‏ | 

| وحمل هذأ الف يفيض Gus‏ التدليل على 9 اللكة الحاصة» 
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والصناعة والزراعة » وما الى ذلاك من وسائل تمدين LUI‏ قد أدت الى ضياع العالم 
EE‏ المساواة 56 Le‏ هذا cut Ke LN‏ 
استتكر الناس استمرارهاء ويخاصة الأغنياء الذين جملتهم هذه الحرب ثم وثروتهم 
baa‏ لافدح الكوارث» واشق النكبات e‏ وحطباً ble‏ داخل خطيرة نيراتهاء JES‏ 
أن ينال الفقراء ذلك » حى ولو كانت رظهتهم طارئة موقتة » ولاسند لما الا القوة » 
لان القوة تدفع القوة » وتقضى على الرفاهة ble‏ وة الى كانت القوة أساسباء فاوضم 
حد هذه الحالة.« دفءت الضرورة الغى الىاخراج انضج مشروع مخض عنه الفكر 
الانساى » وهو مشروع يقضى بان تخدم القوات جميماً المصلحته » حى قوات 
هؤلاء الذين مهاحمون الغى çau Ce‏ هذا المشروع » Ob‏ تخد الغي دن خصومه 
أنصاراً له ومدافمين عنه » وأن يله.هم حك جديدة » ويفيض عليهم نظا اخرى »> 
فى Go‏ اة ja‏ نا كان autel SU‏ يدها 

« ولا اننهى الغنى من شرح وجهة نظره » وابان لجيرانه بشاعة ذلك الموقف 
الذى يلجم lee‏ إلى أن يتسلح بعضهمضد البعض الآ خرءو يجمل نفقة الاحتفاظ 
املا کہم وصيانتها من العبث بحيث تعدل هذه النفقات حاجاتهم » دون أن يستطيع 
وأحد مهم sl‏ عدف lis LAS ye‏ ا OS 1 so 6 As‏ فقيراً À‏ غا 6 Us‏ 
اتهى الغنى من هذا الشرح انتحل فى سهولة أسبابا خاصة لاوصول بها الى غايته » 
JG‏ لهؤلاء الجيران : « لنضى صفوفنا حى نق الضعفاء شر الاضطهاد » rs‏ 
جاح ذوى المطامع » ونكفل لكل امرى” حيازة مايمتلاك» ونضع لواح العدالة 
والسلام » تللكت الى lekl s etli‏ »دون استثناء ای فرد 3 حی e‏ تعو .م 
شهؤات BL‏ واصلاحها » بان يأخذ كلمن القوى والضعيف نفسه باحترام الواجبات 
المتبادلة » وقصارى القول اننا نرى من الواجب أن لانوجه قواتنا ضد انفسنا e‏ وأن 
نحشدها على النقيض من ذلك وتركزها فى سلطة Lle‏ مكنا وفاق قوانين عادلة » 
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تحمى جيع أعضاء الجاعة وتذود علهم » وجول دون أن تصيبهم عادية العدو 
المشئرك ادى » Luz Us‏ يوفاق Cul‏ . 

Ja) 2‏ كانت خطمة أقل قسمة من هدهو re ANSE]‏ اة ف النفوس اديه 
السهلة الاتخداع 4 SN‏ ممم eili‏ وخلافا: er‏ أ دعو Je La)‏ م 3 لتغنمم 
عن محكين da‏ فہا 4 وجشعوم AA]‏ رد HET Le‏ ليميعم re Lx al À‏ 4 ره 
قيأم se Jus KA‏ 2 طو » بلا » a i ie Ads‏ رید عط 
e 7 RE Al‏ خلصوا من كل فيد» Eear y > | gimt‏ يام ا BL‏ كانوا 
قد أونوا م ۰ ن المقل ما يكف للشعور Ab‏ اا ا a REA‏ على el‏ نظام سيأ ی 6 فان 
جار بهم قد D nas‏ عن .| ستكناه yi‏ خطار az Li ji‏ عن ا ور BYS DA‏ النظام 04 
ولك هتالة Vs‏ كان كنا ان asset Lolo‏ 
كانوا أهلا لذلك مم أنفسهم الذين وضعوا فصب أعيئهم أن يستفيدوا من جاوز 
حدود السلطة » ولذلك رأى CA‏ ان الواجب يقضى بتوطين النفس على تحمل 
اة شطر من الخ ية في سبيل صيانة الباق » شآن الجر ے يبتر ذراعه کی ينقذ 
ا 

| FT بای‎ 

« كانهذا Jol‏ الجاعة » أو كان هذا ما يج ب أن يكونأصل ال جأعة » ولكن 
القوانين التى بشت فى سبيل الضعفاء عقبات جديدة » وأفاضت على الغنى قوات 
نكن فى قبضته من قبل » هدمت JL‏ ية الطبيغة بلا عود » واقامت الى قيام 
الساعة قانون الملكية 4 Laela‏ المساواة 6 8 شت Ca‏ القاون الذى sus Ÿ‏ 4 
ولكنها بنته من سلب ونهب » واخضعت النوع الانسانى Lez‏ للعمل والعبودية 
عن أصل عدم المساواة بين الناس جزء * .6 

هكذا كانت الصورة التى صورها « روسو » لاءقد الاجماعى. خلال أزمات 
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قاصءة انعقدت فى سمائها سحب من التشاؤم » ارخت على العالم سدوها المظلمة» 
ولقد أغفل الناس ذكر هذه الصو رة » وكفوا عن خوض اكلام فيهاء ذلك بان 
روسو C‏ حر الموضوع شرحا An; Julh Lols Las‏ شر g rie) d>‏ 

| كتشف « روسو » خلال حقية التغاؤل وجها آخر للميثاق الاجماعى » ولقد 
جاءت صورة هذا الوجه الجديد ساحرة منصفة » بقدر ما كان الوجه الأول مغضبا 
éla 4 BU?‏ ہی kade‏ أن نقارن ne LE oi CU‏ 4 لان E‏ هده a ali‏ 
معى Oui‏ منه قيمة OT‏ فكرة الفيلسوف « روسو » ء bass‏ نائه . 

استأنف روسو الكلام عن‌الغرض الذى اقترضه » وهو ما del‏ جو زا عؤامرة 
Lie‏ » فقال EER al»‏ ان الناس قد وصنوا الى هذه المرحلة التى تعترض 
العقمات الضارة فيها سبيل PAC‏ فى حالة الطبيعة » وان هذه العقمات قد تغلست 
بقوة «قاومتها على القوات التى يستطيع كل شخص أن يستخدمها ليبق فى هذه 
الحالة » وعندئف تعجز حالة الهحمجية عن البقاء و ينعدم النوع AL‏ اذا هو لم 
بغير طر بقة وجوده » » وهذا التغيير ot REY‏ ينطوى على تدخل اک ای Nr‏ 
القوة لستطيع ol‏ مخضم حشدا » ولكنبا تعجز عن حك جماعة 6 شن ف وسعه 5i‏ 
يكره أقلعدد على e pakl‏ لاعدد الا كبر اذا لم يكنهناك تعاقد سايق #ان الواجب 
يقضى بالرجوع الى اتفاق أولى ( راجم العقد الاجماعى جزء أول فصل (o‏ 

ولكن لامناص من أنيصطدم تعاقد كرذا بمقبة كأداء» ذلك بان « روسو » 
م يرد أن giit‏ « هوبز» و يسل بأن ال جي OJ‏ عن حةوقهم ndal‏ شخص 
واحد e‏ ليتوصل إلى تأبيد الاستبداد » وحك الفرد المطلق » بل انه طالب عل 
تقيض هذا الفياسوف الاتجليزى بان يحتفظ كل طرف ‌التعاقد عر يته الشخصيةع 
Y‏ نه برى أن هذه الر ية ما لاينزل عنه » ولايجوز أن مس إسوء » واليك الصمغة 


التى وضعها d‏ روسو € إصدد هذا ا موضوع : 





« ايجاد هيئة Lei‏ تستخدم القوة المشتركة فى سبيل PO‏ ع نکیا نکل 
عضو » وعن ماله » وحماينهما » is‏ تكون هذه الطيئة واسطة امحاد كل ?> هم 
الجيم » Diop‏ يخضعكل فرد مم ذاك إلا لنفسه » وأن ge‏ كا كان فى 
الزمن السابق » 

ولقد اغتبط « روسو » بان وجد ف المد الا<ماعى واسطة تذليل هده 
الصعو à‏ » وحلها » فكب قول : « إن صوص هذا العقد قد حددنما طبيعة 
Was AN‏ من شا ان يؤدى ككل تغيير فیا الى أن (list‏ عميمة » ولا ار 
ها » ولذلاك وجب ان تبق هذه النصوص فى كل مكان ss E‏ وان ill da‏ 
ضمناف كل بقعة » oly‏ ستمر الاعتراف بها إلى ان di‏ اليثاق الاجماعى » 
فيسترد كل فرد حقوقه الأولى » ويزاول حر يته الطبيعية بمدفقدان حر يته المصطلح 
عليها ( وهی تلك التق or Jy‏ حر a‏ الطبيءية ى سيول المصول عايها » حتى وان 
ل يكن نصوص هذا التعاقد قد صيغت فى صراحة وجلاء . 

« والملحوظ فى هذه النصوص انها تتناهى جميعاً الى نص واحد » هو اتتقال 
كل عضو dle,‏ من حقوق الى حظيرة الجاعة كبا اتتقالا تاماغ با ان كل فرد 
قد وهب فى بداية الرأى نفسه بقضها وقضيضها للجماعة » فالموقف واحد اذن بالنسية 
للجميع » ولا كانت المساواة فى الموقف هى هكذا . فليسمن مصلحة أحد أن Je‏ 
هذا الموقف pe‏ للا خر ين » 

على أنهذا الانتقال ينم فى غير تحفظ » واذن فليس لاحد أى مطلب خاص» _ 
وليس لاخاصة أن يحتفظوا بأى حق يتطلب القيل والقال ضره رة » فيؤدى LU‏ 
الى أن تسكون عقيمة ظالمة . « وقصارى القول إنالانسان Ji‏ عن نفسه للجميع » 
ولا Ji‏ عنها لواحد » وعا أن كل عضو يربح من Pal‏ نفس GE‏ الذى ينزلعنه 
له » فيكون ق كسب عدل مافقد مرحت عل نفسه » أضف الىذلاك القوة الى يكسبها 
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فوق قوته ليحافظ بها على ماله من حق » ١‏ فاذا عن اقصينا عن الميثاق جميم 
العناصر الى لاتمت الى جوهره »كان لامعدى لنا عن أن ag‏ هذا الميثاق يتناهى 
إلى الصيغة الا تة : ) لضم كل منا شخصه وکل sil‏ على الذيوع E Le‏ 
الادارة العليا للارادة العامة الى JT‏ كل عضو كجزء لايتجزء من الجموع » ٠‏ 

« وعندئد تزول الشخصية الخاصة نكل طرف فى التعاقد ليحل Lis Le‏ 
على GUN‏ من هيئة She iso‏ ون jAi dael‏ عدد ا اجمعية ¢ 
ds aa ets ail is ten‏ راد اعم هذا 
الميثاق ذاته » وهذا الشخص العام الذى يتكون هكذا باعاد جميع A‏ 
pi‏ خرين كان ای قم 5 « المدينة » » أما اليوم فتسعى à à‏ أو الطيئة 
العامة « دولة € إذا وقفت LA | bn‏ » و «دولة سيدة نوما 6إذا Cas‏ 52 
selula!‏ « سلطنة Puissance‏ » عند US ln‏ شيرها » وأما الأ عضاء فيسمون 
bad‏ علىوجه التعمم» ووطنيين على وجه التخصيص» إذا هم اشتركوا فىالسيادة » 
و Le,‏ عند مايخضعون لاقوانین » ( راجع العقد الاجماعى فصل > من الكتاب 
الأول). 

وقول وره GEL a‏ الاعاش هو« الان الوه Gt‏ 
تستوجب طبيعته قبولا إجماعياء لأن الاجماع GA‏ هو العقد الوحيد الذى يجب 
أن يتوافر فيه عنصر الارادة أ كثر من أى عقد آخر فى العام » فالمعارضون فى 
الميثاق o'yar‏ عنه Lib Bus‏ بين الوطنيين » ومتى تكونت الدولة كان 
الرضاء WU‏ فى شخص مثلها » h)‏ جع العقد الاجماعى الزء et‏ فصل ۲ ۰٦)‏ 
و إذن فلاحاجة للاجماع حتى يتقررقانون و يصدق عليه و c dan‏ و ياوح أن الغالبية 
تكنى لبيان الارادة العامة تى جلت فكرة واضحة من عمل الجاعة » وعقيدة الارادة 
العامة هى الوسيلة الى مكذت « روسو » من صيانة المرية والحقوق الغردية لكل 


— ١69 


إنسان 6 ومع ذلك فان التعبير بالارادة العامة من أشد التعبيرات غوضاً » وهذءا 
ما سنتبينه عند اكلام عن السيادة . 

واكن الهم عند « روسو » هو مشروعية السلطة » وهذه المشر وعية تتطلب 
فى رأيه قيام « iela‏ » تدافع بقوتها المشتركة جميعاً ع نكل إنسان » وعن موقف 
كل شر يك » وتحميه »على أن تكون هذه الجاعة واسطة اندهاج كل فرد ف الجموع, 
بشرط أنلابخضع الفرد إلا aa‏ »وان ge‏ حرا کا كان قبل تكو ينهذه جاعة» 
وهذا ما à‏ لو أن كل فرد تنازل عن حقوقه لاجماعة » غير ان اقتران هذا المرمان 
عساجمته فى سلطان iell‏ أمر لأ مناص منه » فالفرد ae‏ اذن حقوقه عل أنه فرد 
E ead‏ 

ads‏ قال الدكتور « كراب » ان هذا التعليل لا يجدينا فتيلاء مادامت 
السيل قد سدت أمام معرفة السر التاريخى لهذا الميثاق الاجماعى » وفضلا عنهذا 
فان التأر عم gda Ÿ‏ قاطم فما يتعلق مشروعية الواقع » وهذه نقطة مبدئية فى 
يحث « روسو » » ومع ذلك CSG as lit‏ روس Aus ete‏ 
لافكاره ولاس عند ما بقارن بين الفرد والدولة فيقول : دن الممكن أن gs‏ 
At‏ السياسية es"‏ نظاتى حى » عا کی جسم الانسان 6 156 من امخذنا من 
الشعب leg‏ من الجاعة كونا إذن جمما له وجود مستقل مخضم له حياة الا فراد » 
ous‏ هذا أن قيمة أهمية المجموع تفوق قيمة أهمية الأجزاء » وهنا تستظبر فضيلة 


طبيعية تنحهمر فى تأسيس OI‏ الأعلى فى الوقت الذى تتأسس فيه الجاعة . 
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وده الجاعة أرادة (ja‏ ر ؤسو DB‏ ارادة عامة € ۰ وھ_دہ الارادة ألم امه 
تنكشف Laie‏ ينصح الأهالى عن ارادتهم » ولكن هل هذه الارادة العامة هى 
إرادة Bt‏ لقد تناول 9 روسو » RYS‏ التعارضمرات عد رده 4 3 LÉ‏ عن QUI‏ 
ببن الارادة العامةوإرادة sp‏ اقم الانتخابات»فاذا استرشدت الانتخابا تبالصلحة 
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العامة كانت Le‏ هى الارادة العامة » أما اذا فازت Llall‏ الخاصة فى ميدان 
الانتخابات فان نتيجتها لاتصل الا إلى ارادة المي . 

ads‏ لاحظ الفيلسوف الال اى شتال ( Stahl‏ ) ان « روسو » لم يبين إلا 
لواحن لكات الا ول المشبع بالمصلحة العامة » وهذه الضمانة هى حل جميع 
الصلات الطائغية الى تر بط all‏ > بالدولة 6 ON‏ وحود الاعات ال( ی ob dl ea‏ 
اما 


و Lee dE pris‏ م أو يعتع ظهورها . 


أما اذا کان لامناص فق وجرد als L‏ بين الوطنيين تقوم على أساس dis‏ 
با ماعات Ge » all‏ روسو أن « الارادة العامة 75 5 دا على العدد العديد 
من التفاوت التافه » . ولكن اهمية المصالح الى تستبق الوطنيين منقسمين تزداد 
فى CH AU‏ تتسجزء فيها الجاعات مجرئة عميةة » ومن PA‏ أن تكون Hlas‏ كإذه 
غسدة للنتيجة عند تكو بن الارادة العامة » فلا نصل إلا الى نتيجة أقل من ان 
تكون عامة » « ومن الهم اذن فى سبيل gat‏ الارادة العامة أرن لاتةوم فى 
الدولة جماعات سياسية جرئية » وأرت لاينتخب الفرد إلا وفاق رايه اللخاص » 
وستخلص » شتال » من ذلك et‏ 2 روسو » برق كل utile‏ 
حر D‏ ضارة » إذ لا متسعق h;‏ إلا SES‏ »وعا أن هؤلاء SA‏ م الذين 
Bo ali 53‏ رامنا V2 EI ea‏ فكرن LI Lans BI 4e‏ 
e baase ci‏ وادعرنا امنا Lib‏ لا ag‏ عند D‏ روسو € st‏ من إرادة 
الانسان » وهى إرادة يقوم علمها الحق بغض النظر عن كل صلة نر بطه بأى غرض 
كن لجوهر الارادة أن ستعير منه قيمته » و بالتالى قوته الاجبار ية الالزامية» وإذا 
ESS‏ یرو Nue‏ تازم جميع ES‏ بن »فان 
تفوق الأ LAS‏ وحدها يستظمر بحت ستار « الارادة العامة » و OK‏ هذا التذوق 
هو السيادة ذاتها بيد الغالبية » وسئرى عند الكلام عن الر Des à‏ فلسفيا 
Lits‏ عن الارادة . 





الثورة الفر au‏ وسمادة عقيدة » ر سو 0 


۲٤‏ - ان أو بل كتاب« روسو»علىهذا النحو هوالتأو ب لالذىساد الثو رة 
الفرنسية» وأدى الى rall‏ ع بان المشرع هو صاحب GL‏ وحده فى اصلاح 
الدولهء وان سلطانه oat Y‏ سلطان » وان الثورة هى الوسيلة الطبيعية لاعلان ارادة 
الشعب » بغض النظر عن <ق نواب الامة » واذا كان الفرنسيون قد فموا Li‏ به 
« روسو € عل هذا النحو فان العاماء قد فهموها أيضا عل a‏ النحو فما بعدء فالعقد 
الاجماعى الذى وضمه« ر وسو »قد Jens PE CES not‏ ر 
أوقائهم فى التسلية بنقده واستخراج درره كا يقول الدكتور كراب » ( ص ont‏ 
جزء ٠۳‏ سنة 1995 من مموعة دراسات لا كادعية القاثون الدولى التابعة hasl‏ 

كارنيجى التى: أست فى سبيل ٠ (BA A‏ 
نقد كتاب العقد الاجماعى 

Ad — Yo‏ هوجم العقد الاجماعى » ولم يكن هذا بالامن العسير » فالسلطة 
العامة الى اشتقت من هذا العقد لنتمم يحقوق الأفراد » وعقيدة تكو بن الجاعة 
من الا فراد » وسلطان الارادة المعادل لسلطان القانونء وميدا الا غلميات pall‏ 3 
به کبداً سياسى لا أقل ولا أ كثر » كل أولئ كکان موضع نقد عميق جدا »وقد نم 
هذا النقد على نور AU‏ الضارة التى ترتبت على المعتقدات السياسية خلال الثورة 
. الفرنسية c‏ ولا كان هذا النقد قيمته » ققد حق علينا ان مجتزىء W aie‏ لى : 

المؤلفون الفرنسيون وكتاب العقد الاجماعى 
5 أى شارل بيدان Ch. Beudant‏ 
A‏ — قال المسيو « شارل بيدان » ضمن كتابه » القوق الغردية والدولة» 


ص ۱۹۷ : « كانه ن الواجبعلينا منذ زمن طو بل انلا نعتبركتاب العقدالانجناعی 
—\\— 
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عملا جديا من ناحية كونه نظر à‏ فلسفية سياسية » due‏ المق اننا لتحار فى تكيف 
سيب الشهرة التى ادركها « روسو » اذا عن Le‏ النفس ما لاتطيق » واجهدناها 
عطالعة LES‏ العقد الاجماعىمطالعة Ba aiu fe,‏ برد ان نيصل الى tait‏ على 
D Jal aas‏ روسو . 

فالمدقق فى فهم هذا الكتاب » والحقق فى محيصه 4 لا شك Le a‏ 
خليطا من الا راء العميقة الدقيقة » ولسكنه فى الوقت نفسه يرى انه قد تأسس على 
علل فاسدة dés GGl; > aal)‏ تغشأها سفسطة لا تعرف en‏ من آخرها » واولا 
دهان من الروعة الظاهر à‏ الخلاية » وسطوع مصطنع ساحر » لما كان لهذا الكتاب 
à‏ 6305 اما اذا نانك وفعت انعا صرق امير Ses clef us‏ 
خلاياها » فلا غرو انك تقنم بانها على جانب واضح هن السخف » وقسط جز يل من 
الصبيانية» بل قل إنها أفكار غير مفرومة فها جيدا كالتعبير بالارادة العامة ء 
وعناصرها المتضار à‏ 

إن ail‏ الخد رة ball id‏ ك Ge‏ فى :لنت LUI‏ 3 الضافية اليل à dal‏ 
Li‏ جوع الكتاب فقد ارتدى ولا شك ثوب أى كتاب يخرجه ااناس كاتب 
فاسد التدبير » اخرق الرأى » ولاسما من تلاك الناحية التى ربا مثلا بحتذى » 
وقدوة وة pb‏ على منواطا 6 فنمود<ه as dbz)‏ فی استخلاص gul‏ 
المنطقية من مبادىء متصدعة ç‏ ومقدمات فاسدة oyiga‏ » صورهأ روسو فى صورة 
مبادىء صحيدة » LSG‏ لما » واستودعها Us‏ رقا وجاذبية » أو قلمءالقائلين 
انها آراء ممسوس » لاأستطيم أن تعرف فكرته الغابتة وقت الافاقة إلا نادرا . 


Jules Lemaitre A d ر أى جو‎ 


S — ۷‏ « چول A‏ » فى شىء من التواضع شين كتاية ( ان عا 
روسو ص 559556" ) قول : » إن كنات العقد الاجماعى من L‏ الى 
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يفاو ال كال uls..... ob bus e‏ لا رياف أتنسم فی 
العقد الاجماعى بءض آثار JE‏ العقلى € ولكنه مع ذلك مجنون كى للغاية » 
ومن الواجب ان 4,5 يذلاك . 

وهناك آزاء أخرى ستراها على التتايم ولاسم رأى « أميلفاجيه Em. Faguet‏ € 
فى كتابه « الليير البزم € Liberalisme‏ مآع وهو رأى تطلم عليه فى hl‏ الثانى 
Ais‏ الكلام عن à El‏ 


روسو يقزر نفسى 


» ولكن « روسو » وضع كتا به ذات يوم فى الميزان » ولا قدر قيمته‎ - À 
جعل‎ db عليه‎ Lab الؤاجب كان‎ ob اعتذر عن « قصر نظره » » واعترف‎ 
دائماً فما حوله »» والغر يب أن «روسو» لم يصغ الى هذا الصوت‎ Eata هذا النظره‎ 
أن يستفيد‎ FE الذى هتف فى أعماقه بالمقيقة » ولو أنه لى هذا النداء لكان من‎ 
AN الأدب الغرنسى من « روسو » » وأن بوفر على العالم السياسى ماعاناه من‎ 
الى رتبت على أشأم أسباب الأضطراب والضلا لك قال بعضالكتابالفر نسيين.‎ 

إن KH‏ الذى أصدره D‏ روسو »عل نفسههوقى ظاهره 8 el‏ ولكنك | 
إذا ر ق اليه موضوعا Blast Ils » Vue Gex VI LISE‏ ۾ ورت Le‏ 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » أن « روسو » أصدر هذا الحم ف 
BEM 3‏ .من اون الذى أده الله رملا à ed‏ ومن pal‏ ور ان 
etui‏ من D‏ روسو » بعض تعليلاته الممتازة انخاصة hadh‏ الجوهر بة من العقد 
الاجماعى JAI‏ بها على عدالة هذا السك موضوعاً . 

فن طرائفه الى نسوقها أن حالة الطبيعة هى الأ ساس الجوهرى للعقد-الاجماعى» 
فاذا انعدم هذا الأساس اندك الصرح » وأصبح مرى المستحيل قيامه » 
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ولكن المؤلف قد اعترف بأن حالة الطميعة فرضية » ولقد قال فى هذا الصدد : 


« فلا يتصورن GU‏ إذن Lai Gi‏ على الاغتماط عشاهدة ماظننت فى بادى الرأى 
tes al di‏ داق عقن ls co‏ اند لخت 
وفر وض » Le‏ یک ن ذلك عل التحقيق أملا فى أن أصل الى حل المشكل » أو رغبة 
فى إيضاحه وبيانه فى ثوبه se Gall‏ ف وسم آخرين أن يقطموا فى هذه السبيل 
al> a‏ ال ن تلاك الي قطعمها »دون zl e Dl‏ يدرك الغرض المنشود» 
إذ ليس من التافه أن إستبين ON‏ مافى طبيعته الحالية من Jol‏ 7 أو مصطنع 
دخيل Le‏ يعرف de‏ ليس لها وجود » بل ورها لم يكن لها فما مضى أى وجود » 
اا ان لا كرون ا فى المستقبل وجود قط » مم أن الضرورة تقذى ob‏ نعل 
عنها رغم KOE‏ محدودة دقيقة »کی Le‏ حكا صميحاً على حالتنا الحاضرة» » 
ولعمرك إن هذه الطر & طر بقة inf ide‏ ءفهى تشترط علينا أن نعل مالم يكن له 
Saba‏ € حکا صحيحاًعلى الواقم الان هولكنهإرشاد يتوجه به «روسو» 
الى الشعوب البلباء لاقتيادها ç‏ وهذه شهوة قد حملت روسو على أن يقد آراءه 
بدافم النزلف الى الشعوب والتقرب المها والتأثير فا . 
غل où Al OÙ‏ الذى ol‏ «روسو € هو فرض Le‏ ء إذا عن اسدمسكنا 
e‏ « روسو € ذاته »ولكن ماذا يهم هذا RE‏ عامنا أن هذا الفيلسوف نفسه 
قد لاحظه ثم عدل عنه » ثم قر ره على أنه حقيقة لامر بة فيها » وقد اعثرف بذلا 
ضمن ءبارة صر حة » لاغموض فما ولاس » ولكنه اعترف بذلك لاذه كان فى 
حاجة الى أن يقر رماقرر» فهل هذا الانكار من YI‏ كاذيب الفاحشة التى القاها 
روسوف Le‏ الفكر الانساني زراية بقرائه # أم ان اختلال العقل هو الذى أملى 
هذه الا كذو بة كا آمل اللبجة الكتابية الى فاق ت كل حد فى البلاغة U ui?‏ 
الاأن ختار واحداً من هذين السبيلين » ولنصغ الى روسو بعدئذ وهو Ja‏ 








« ول يخطر ببال اغلب فلاسفتنا أن يتشكصكوا فى وجود حالة الطبيعة » 


Le‏ مطالعة الكتب القدسة Jat‏ من البدهى أن هذه الحالة لم يعشها الانسان 
الأول الذى افرغ à‏ سبحانه وتعالى عليه الحكة والهمة والنور. وإذا حن اضفنا 


إلى هذا مايعتقده كل فيلسوف » وجب علينا أن نكر وجود حالة الطبيعة قبل 
الطوفان» الهم الا إذا كانت الحوادث الاستئنائية قد القت الانسانية فيها » وهذا 
الہ ا استعدى الدفاع cas‏ وهن المستحيل اثياته . 

lanit »‏ اذن Lib‏ جيم الوقائع ۾ اذ لا اتضال ها بللوضوع Gilas‏ 6 ومن 
الواجب أن لانمتبر البحوث الى نقوم بها فى هذا الصدد كحقائق تاريخية » وأن 
نسوقها باعتبارها تعليلات فرضية c‏ معلقة على شرط e‏ وتصلح لالقاء النور على طبيعة 
الاأشياء ١‏ كثر Le‏ تصلح لبيان اصل ال جاعة المدنية الصحيح » وليس من شبيه ها 


غير تلك الفر وض الى يفترضها de‏ الطبيعة حيال تكوين العام » ( راجم مقدمة 


الحطبة الخاصة باصل عدم المساواة ‏ لروسو) 

قبل من اا خاد على روسو بان الطبيعيين AN GR | PIAN‏ 
SV Lise‏ دايا Dès‏ قصارى Pae‏ فىمداراة les‏ » واجتنابها 
بالاعتاد على الفروض الجغرافية والجيو لوجية Hs‏ وهى الفروض الى 
يمكنهم جما من هنا ومن هناك ? إن هؤلاء العلماء لايفترون b‏ عن أن يلاحظوا 
وفاق مقدورم انهم يقدرون الوقائم ويعتيرون بها » أما » روسو » bilad‏ على 
a Udi Jit‏ بالواقم منزلة الاحتقار والزراية مع أن السراسة js‏ فى اشد الماحة الى 
الملاحظة » بل ان افتقار السياسة إلى الملاحظة قوق حاجة عل الطيعة اليهاء OY‏ 

هر السياسة هو فى الملاحظة والمشاهدة » Lg lies‏ على أن Us‏ فى دهشة 


D à‏ روسو» فى عقده الاجتاعی : » fau‏ أولا باستبعاد الوقائم 6 اذ لا اتصال 


لها بالموضوع مطاقاً » » أما ما يتصل بالموضوع Le‏ وفاق رأبه انما « التعليلات 
الفرضية الملقة على شرط » » بل إن هذه التعليلات هى الموضوع ذاته . 
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فبذه الحالة » حالة الطبيعة الى ظبرت لنا الآن فى صورة فرض تجرد مر 
الحقيقة التاريخية » أو من شمه الحقيقة التار ية قد صارت القيقة بعينها » وصارت 
دفعة واحدة ail)‏ الوحيدة الي D Lee‏ روسو » شوله : 

د أيها الانسان ! اصع إلى اا كانت المقاطعة الى تعيش فما bise‏ كان الرأى 
الذ ىكونت » اليك تار خك كا ريت أن أقرأه فى صحف الطبيعة الي لا تكذب 
دون الاسفار الى وضعها أبناء جنك فنطقت عن الطوى » Llig‏ » ومينا » إن كل 
ماف هذه الصحف الى اسطرها OY‏ يح » لم Ge‏ لليه الباطل إلا ٠٠‏ كان من 
عندى » ولكنى لا gpl‏ ماذا cal‏ » 

aus اذ كنات‎ ot Lie Wie كل‎ Lde 43H oi 
والتقاليد والوقائم الثابئة لا قيمة هاء ولا حساب » وكل ماله قيمة فى الوجود هى‎ 
رءاها فيها » فالطبيعة هی فى‎ al روسو»‎ D gai الطميعة € فى الصورة الى‎ » 
حل » أو تصور مختل الاتزان صدر عن مخبول» وهذا الل الذائب » هوذلك‎ Le 
ترتفم فوقه كل نظرية العقد الاجماعى » وهى نظرية كل‎ CU الذى أعد ليكون‎ 
Cons) pole كل شىء من‎ AR ما فيها زائف » عا ان كل ما فيها قد‎ 

فبل من الضرورى بعدئذ ان نتناول الكلام عن تفاصيل العناصر التىتكون 
مها هذا البناء الحرانىي ? لقد LE‏ المؤلف عن ان Gb‏ بالاسباب gl‏ تمكننا من 
الاستيثاق عتانة هذا البناء » ولذلك Ge‏ علينا ان لانفصل الام تنصيلا . 

نظرية العقد الاجماعى قبل D‏ روسو » وبعده 

۹ — ولکن اذا كان هذا هو الموقف الذى يدم الواجب ان نقفه تلقاء 
« روسو » فليس من AE‏ ان نقف مثله ehl‏ من تقدم « روسو أو قاش de‏ 
من المؤلفين الذين سلموا بنظرية العقد الاجماعى . 

| ينم واحد من هؤلاء القلاسقة الدليل على وجود هذا العقد الاجماعى »وليس 
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153 مابدهش » اذ لافارق بين العقد الاجماعى وحالة الطبيعة من ناحية الاثيات» 
فكلاها لايمكن اقامة الدليل على وجودها » وأيهما لا يقل عن الا خر تعارضا مع 
الوقائم المعروفة » والتقاليد الانسانية العر يقة . 

ولقد قال U‏ » نييبوهر » ( Niebuhr‏ ) فى کتابه » £ الرومانى» ( جزء 
؟ ص ٥‏ ) : « ولیس فى الوسم إلا أن ترفض le Al‏ هؤلاء الذين قد جماوا 
الجاعة » وكل مائرتب عليها من نظ نتيحة عقد أولى » إذ لاشثىء أخطر ولا أشد 
تعارضا à‏ والاجماع TE‏ كيده c‏ شي أى عصره ن العصور التار 4x‏ درسنا 45 
الانسان وعرفناه وجدنا UKEL‏ قامة داتمافى كل مكان » وعلمنا ان تكوين 
ا جاعة سابق على ذلاك » فالظن بان الانسان قد استطاعففوقت من الاو قات أن “à‏ 
خارج الجباعة خلال زمن متراوفىالطول والقهمرطوكالظن بان الا نسان استطاع ان 
يعيش جردا من مؤهلاته الضرو ر ية لاحياة الحيوانية » فالانسان اجماعى أصلاء 
وليس له من وجود ممكن إلا فى الجاعة » ولا نستطيع أننفمه إلا مولوداً فى الدولة» 

نفی ألعقد الأجتاعى | : 

۰ — لو كان هذا العقد الاجماعى قد أبرم حقا لكان من ei‏ الوادث 
التاريخية بلا منازع » ولسيجل فى حوليات الانسانية بلاشك » فكيف إذن pi‏ 
أن رر لمان Del‏ ل كى Lis‏ الاق 

ولو أن هذا العقد أبرم حقا فى بادى الرأى ME e‏ بجوهره على الأأقل فى 
جيم البقاع العالمية » فكيف يتستى لنا شرح قيامه عن طر يق نظ متنافرة + 

إن هذا الاجماع لم ينم إلا بتوافر الاجماع » فكيف إذن لا Diae‏ لعمل 
المنشقبن عليه ? 

إن تكوين هذا التعاقد كان بتطاب ضر ورة قيام المساواة أصلاء فكيف 
عكن تير ير هذه المساواة فى غضون حرب سادها حق القوة دون سواه ? 





واذا حن انتقلنا الآن من الشكل الى الموضوع قذفنا بانفسنا الى أعماق 
نع دة فى ع( eal il‏ فالتزول الام عن اہ سم والروح والمال »والتسلم بهذا Je‏ 
فى سبيل تكوين الجاعة لاينتهى عند « هويز » الى النظام الذى ينتهى اليه عند 
« روسو » » ولسكن هذا النزول مم ذلك ينتهى عند الغيكوفين الى es‏ 
هى الظل المروع » غير ان « هوبز » كان منطقيا مع نفسه عند ما سل ue.‏ 
على تقض « روو € الذى la KGI‏ 6 واذا اردنا ET‏ أن نبين الادلة التى عرز 
Le‏ ل OS € os)‏ هده ais lle DE 6 ml‏ من الاباطيل جيوشا» 
وندى من السفسطة Ye‏ سيرها « روسو » o mu)‏ الاقظى صاغرة ذليلة فى سبيل 
ie‏ نظر pass‏ الآ ن الىقول المسيو )فار بلسوميير Vareilles Sommiéres‏ ( 
فى كتابه ( المبادىء الاساسية لاقانون ص (to‏ : «لقد زعم D‏ روسو € ان كل فرد 
كعد (ii‏ على الآخرين بقدر ما يولم ماله من سلطان على نفسه » فهو 
يتلق اذن ماهم . ن سلطان على due rs‏ ما مزل عنه هم سانا عل 
نفسه » واذن فهو لا يخضع ف ليان Pe‏ إلا لنفسه » ولذلك ab‏ بق حرا کا 
کان فى السابق . | 
« ومن المستحيل ان js‏ لطر فاخا من هاده Ca‏ غبر 7 A‏ 5 
Eg‏ ازعم . | 
SE »‏ كن تعاس E‏ نم 
nel el‏ 
» ناما أن يكون كل فرد قد اكتسب حق الزام جميع ااا ر 
واما أن يكون اماع الوطنيين وحده قد تلت سلطة الأ مر والالزام»و إذن يكونمن الجائز 
فى الحالة الأأولى أن عرق لكل فرد أوامر مواطنيه بأوامر مناقضة نصدرها مباشرة » 
اما فى AL‏ الثانية فيكون من AH‏ لكل فرد أن يحول دون ias‏ القوانين التى 
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لا تروقه جرد امتناعه » ونكون فى الالتين محقين اما اذ! بحن قلنا انكلوطى 
es 48‏ فى Je OL‏ عب هلدا لتو عل :الآ رین أوكلنا ان الكل و 
Y‏ بطم إلا نفسه. 

« ولكن من المؤكد فى الحالتين أيضا أن يكون at‏ الاجماعى عملا لا معنى 
ci‏ ولاموضوع e‏ وهن شأنه أن «ؤدى الى تفشى الفوضى التى كان هن الواجب على 
هذا العقد أنه sáb‏ عليها . 

« ولذلك فان « روسو » لم يتترح هذا الحل أو ذاك » وانما نص بتعالهه أن 
#عضاء الجاعة قد ضمَدوا المةدالاساءمى اقتراحهمالقاضى بسر يان قانونالاغلبيات . 


د وإذن لم يكن روسوفى حل من أن يزعم ان كل فرد قد | كتسدب pal‏ 


الآ خر بن بقدر ما ا كتسيوا من سلطة عليه » فكل oil‏ ينزل عن نوه كلها 
كا قبل » ولا يتلق الاذرات منعدمة القيمة » ولكن من المؤكد ار لكل فرد 
سلطة على غيره » وهى سلطة قد :كون اقل le‏ عليه * من OL‏ تار » وأوسم 
ر | ء فاذا كان الفرد من الاأغلمية كانت el ble‏ » أما إذا كان ٠ن‏ الاقلية 
SG‏ سلطته ضكيلة » فالعقد الاجماعى ليس عقد مبادلة أو معاوضة » وانما هو عقد 
خاضع لاحظوظ و الموادث باعتمار أنمبمته ھی توز ë‏ السلطة بيناعضاء الجاعة . 

فاذا أنت قلت إن لانسان يخضع لنفسه» EN‏ اشترك فى وضع المقد الأصل 
اذى نص المبداً القائل بان الأ غلبية تسن القانون » كان منالممكن ان جر جيعاء 
معتمدين على هذا التعليل » بان الناس الذين خضعوا للاك مطلق » وأن الغرد الذى 
أب سل زمامه لاعدودية والرق ا شيعا من حر ينهم » وامهم co Dyak‏ ا 
G‏ يخضعون لمن اختاروه Pyl ds‏ .€ 

عل أن هناك فلاسفة | کثر جلاء من« روسو». ولقد امتطاع هؤلاء ان les‏ 
هذه السفسطة c‏ ولكن هؤلاء الذين قدموا لنا فكرة المقد الاجماعي فى غلاف من 
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ادرال > والحكة تذليلا لما Se‏ عليه مباشرة من صعاب شائكة ء 1 
ستطيعوا أن يتغادوا صراحة أو ضمنا E LA‏ السيئة المتولدة عن هذه النظرية » 
فكانت هذه النتا مم سلطانا قويا على اثبات فساد النظربة» خذ مثلا خاو العقد 
من نص حكن الانسان من هدم الماعة الى جى' وفاق إرادتنا إذا هى جنحت الى 
Lt ours ju‏ لساك Le ST LS es‏ اها ودين لعن de LR‏ 
الأقل من AE‏ من القوانين الى لاتروقنا عا أننا لسنا اعضاء فى هذه الجاعة 
إلا Loti‏ ورا واا 

إن الذين رأوا أن يتقوا النتاتم السيئة باتباع las‏ « روسو » القائم على سر يان 
القرارالئهائى الذىتصدره الأغلبية دون تعديل أوالغاء » يفتحون الباب على مصراعيه 
امام الله واجانينليسودوا » واذن فهم يفتحون هذا QUI‏ أمام lyel‏ نوع من انواع 
الاستيداد » أما قوهم انهم يطيعون انفسهم باتباع رأى الاغلبية فانه تعزية واهنة » 
وتسلية واهية » لاتطنىء دمعهم المتدفق بحت سياط المظالم التى يقاسونها e‏ بيا م 
يحتفظون بكامل حر ينهم إذا LE‏ من حزب الاغلبية . 


تقد ر روسو بعض التقدير 


Y)‏ — ولكن «روسو» قد متم أخيراً بثىء من التقدير » ذلك بأن عض 
النلاسفةقد أصدروا كتياً قضتعلى جحود م نأ نكر Lin Le‏ الفيلسوف عل العالم » 
وق مقدمتهم Gels ( » « Liepmanne» Okad‏ الدولة & ۱۸۹۸ ) وفرائز همان 
cFranz Haymann»‏ ( فة روسو الاجماعية ) م بو Bosanguet » Lgl)‏ « 
( النظريات الفاسفية للدولة ) . | 

ومعذلك فقد وضع الأو لوالثانى نظر à‏ عصر ية اعتمدفيها على آراء « روسو» 
عل <ين انه لامکنناآن نص ف کتب« روسو be‏ قائمة على نظر يةعامية رغ غزارة 


AN 

أفكارها ءوهذا مايدعونا الى القول بأنهما لميصلاالىغرضهما وهو الدفاععن #روسو. » 

ولقد اءترف « بو زايجيه » مهذه المقيقة صراحة » إذ قرر أن زمان « روسو » 
قد استطاع أن age‏ بنسبة نطماق عله على أفسكار عصره » وتوافق alu‏ 
ومعتقدات وقته» و هذه النسبة أيضاً امتد سلطانه على الثو رة الغرنسية» ولكنه »مم 
ذلك نفث فى LAURE NI‏ روحاً جديدةمن نوا حعديدة»ولقد جاهد جهاداً Ge‏ 
لصب هذه الأ فكار الجديدة فى صيغها » فنجح بعض النجاح » ولكنه ضل خلال 
اصطلاحات كانت أدعى الى zahl‏ والاضطراب . 

ومن Low‏ ابتكرههر سو» من الأ فكار الخصبةء ag‏ عقيدة الارادة المامةعل 
Li‏ إرادة الطيئة الاجماعية » فالشعب أو الجاعة هيئة أدبية عمومية U‏ عوجت هذه 
الصفة إرادة مختلف عن إرادة الأفراد » والدولة على Ki‏ شخص مستقل بنفسه 
تكن قد تاسس وجب هده الاه غ و ارادا چا انطوت Rs dede‏ 
فى المكان الاعلى وجها لوجه حيال إرادة الافزاد اللخاصة e‏ وهذا الذى انطوت عليه 
إرادة الدولة خاصة مستمد من غرض الدولة » وما غرض الدولة إلا العناية بالمصاحة 
العامة » فاذا كانت ارادة الدولة التي صدرت كقانون قد anti‏ بالمصلحة العامة » 
فان الارادة العامة تستظهر » ولقد قال روسو : « OÙ‏ المصلحة المشتركة تعم الارادة 
اكثر من عدد الاصوات الذى لابجمعه غير تلاك المصلحة » فالقيمة الذاتية للقانون 
مىاذن تلك التىترتكر عليها طبيمته الالزامية » فاذا تحن اعتمدنا على ذلك وجدنا 
أنفسنا والارادة العامة أمام سلطان سرى حك قوته الذاتية » وهذا ما يعبر عنه 
A‏ : « سلطان الق الغير الشخصئ » وهنا تظهر الفكرةٌ العصرية من الدولة > 
es‏ ؤكد أن« روسو » لم يدرك هذه الفكرة العصر ية تهام الادراككا قال الدكتور 
كراب فى كتابة عل سيادة الدولة ( ص VEY‏ و۴۸٠‏ ) 

ولقد عني بوزاجيه عناية خاصة dis‏ الجهد فى سبيل تبيان oip Lei‏ 
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«روسو »منهذه الناحية وكشفعن ان فلسفته قد اعتبرت القانون GE‏ كقاعدة 
مبدئية pal git‏ حاجة من حاجات الانسان بفسمة تمكين الحرية من المقاء ع 
أى بنسبة سيادة العقل الانسالى » وهكذا نستطيم أن نفہم كيف مکن ١‏ كراه 
الانسان على أنيكون حرا ومع ى كلة ار يةهناغير مءناها فى بداية «العقد الاجماعى» 
حيثقصد فىأول الا مى ار ية الطبيعية » أىحالة المشيئة الاستبدادية » والا كراه 
وار ية لا يتطاحنان فى سبيل القضاء على بعضها JUIL‏ عند مايطارد الا كاه 
الضعف فى أعماق الانسان » أى عند مايفتح السبيل أمام القوات الروحية بعد 
ا al)‏ 

تكن هذه الافكار ذات سلطان على الع السيامى » ولذلك امات » 
واعتبر «روسو »رمز الافكار الثور يةءأما اليومفقد عرف الناس أنهذا الفيلسوف 
قد يجاوز حدود عصره من‌نوا كثيرة » ولکنه جاو ز هذه المدود بافكاره » دون 
نظريته التى يضيع الوقت سدى فى سبيل العثور عليها » ( راجم صلاني بچان Je‏ 
روسو لدوسو 2059015 -- طبعة سئة ۱۷۹۸ ) 

كان العقد الاجماعى للثورة الفرتسية Le YE‏ » ولقدساعد مساعدة كبرى فى 

احلال نظام يرمى إلى المساواة فى الحق » ويعترف لاشعب بنفوذه فى الحكومة محل 
النظام القدم ٠.‏ | | 
ولقد كانت اتجلترا نموذجا لهذا النظام الجديد حيث استعار منها العالم أول 
نظرءة رمت إلى اتجاد Cite‏ منتجة كفل حقوق الانسان » ولا كان حى الثورة 
لابوصل بعيدا ققد lyas‏ عن نظام سيامى يؤدى إلى olal‏ ضمانات سياسية لقيام 
حكومة حسنة » وكان « لوك » أول من وجه النظر إلى هذه النقطة » ثم نقلها عنه 
منتسكيو الى القارة الاو رو بية وهذا ماستراه. فى مكانه الحاص عند الكلام عن 
الثورة الفرنسية . ثم عند السكلام عن دولة القانون . 
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Origine violente de l'Etat 





\ — لقد أشنا 3 تدم Bodin Je olay « 5i N‏ ) قد تناول فى sS‏ 
« الجهورية » فكرة الأصل الأ كرا للدولة» إذ سل أن تكوين ilH‏ راجم 
الى «تعاقد » أو الى« | كراه الأقوى » » على أن « بودان » برى أن هذا السبب 
الأخبرهو السبب العادى الطبيعى لتكو ين الدولة » و يندد بوحشية السادة الأ سلاف 
ومجينهم فيقول : < م يكن للاوائل شرعة شرف أو فضيلة dei‏ من قتل النفس 

ولقد أفصح « Bœhmer‏ بوهمر » عن رأى Je‏ هذا عند ما قال : إننا إذا 
Las‏ على التوالى ميلاد أم الدول وارتقاء ها » لاح لنا أن الا كراه وقطم الطر يق 
والسلب lis‏ من العتاضر SU‏ للدولة . 

e 7 2 e 

Carey « lal‏ كاريه » فقد رای ف الدولة الهمجية سلطانا اقامه منسر من 
قطاع الطرق واللصوص ليحكو | به رفاقهم أو سكان المقاطعة التى سادها الارهاب . 

sl O ppenheimer 9 quon Ji AS‏ مار 6 هده s Sal‏ وأفاض ف 
شرحها » ولذلك حق علينا أن نلخص هنا هذا الرأى العصرى . 


رای او ایر 
Y‏ — يرى هذا الكاتب أن جيم تعاريف الدولة التى سبقت تعرينه قد 
جاءت خاطئة فاسدة » AY‏ قامت جميعها على قواعد « القانون السياسى » » وش 





us‏ لأا 


قواعد هن الواجب أن لا نعتمد Le‏ » أما وجهة النظر الاجناعية فهى وحدها 
الى أستنير مها ks‏ ع قاس à Lee aa ol‏ ظ 

be eus of » 6e dis 2 M Let Lil ها‎ 2e Doll E 
نقطها الكبرى على‎ ef الماك أن نفهم لباب الدولة إلا بدراسة علمية تنطوى‎ 
والنظرية الاجماعية هى وحدها الى عملت فى هذا السبيل حى‎ » a TA التار ع‎ 
ا‎ te EN اسم » أما النظر بات‎ j الصحيح‎ a الآن “وهو سبيل‎ 
كانت‎ Jo بأن كل‎ FU اولا هو الراى‎ ani نظريات مدرسية » ذا يحب ان‎ 
a «درسة » ونظر‎ à مدارس » وكل نظر ية سياسية كانت ولا زال نظر‎ des لا تزال‎ 
الارادة المثو بة بالطمع وحب‎ E المدرسة ليست مرة ممحيص العقل » ولسكنها‎ 
توصلا لاحقيقة » ولكنها تدلى مها كا سلحة تعتمد‎ oi LE القيادة » فعى لا‎ 
المادية وجول » فنظرية المدرسة لوست علا‎ Hall عامها فى معمعان تصول فيه‎ 
وإما مى شبه عل > والوقوف على معنى الدولة ببيح لنا أن نقدر طبيعة النظريات‎ 
» مغرفة هذه النظر يات لا تؤدى بأى حال الى تعرف طبيعة الدولة‎ Ks » السياسية‎ 
. ) راجع الدولة  ص م - أو هابر‎ ( 

Li, BC‏ » او Le LI Se ele‏ الطوتعله QUL‏ هذا المسلء 
css‏ نشوء الدولة قد قام على نظام من نظ الاقتراس » فالانسان الذى سادته 
à‏ ن alle‏ ليلا أسيراً يسمع رنين الاصفاد » وكا ها أحيانا 
توقيعات على قيثار لشجيه و إسليه ويغر يه » س هذا الانسان الغر st‏ المفتون 
قد استطاع أن يصطنم لنفسه وسيلتين يرضى بهما حاجاته» وها وسيلة العمل والسطوء 
واذا أنت توسعت فى تطبيق الوسيلة الاخيرة كشذت بهذا التوسمعنحرفة الحرب » 
ولقد قال هذا المؤاف الشبير بصدد هذا الموضوع : a‏ ولقد اقترحت أن يطلق اء 
او الالتضادية Le‏ ال get‏ فو اأعايضة ال غر العا لاص lès‏ 
عمل الغير » وأنيطلق اسم الوسيلة السياسية على القلاك دون عوض عن Je‏ الغير» 


We 

) الدولص؟ ١‏ 3 قال » إن الدولة Ea‏ تنظم الوسيلة السياسية » فلوس ادن فى وسم 
النولة أن تدا Lis‏ إلا اذا انتطاعت الوسيلة aa‏ أن تكس كات 
من المواد المعدة لد الحاجات » وتستى للسطو أن يستولى عليها بالقوة المسلحة » 
فذشوء الدوله لعي الاجماعى هوق المرب » « deb‏ ادن ص نظام اجماعى 

يبفرضه فريق غالب على فر يق مغلوب خلال المراحل الأول من وجودها » و يكون 
فرض هذا النظام كله من ناحية tt‏ وفرضه كاملا تقر يبا من ناحية طبيعتها » 
فالغرض الوحيد من هذا النظام هو إذن تنظ سيادة الفريق الأول تلقاء الفر يق 
AU‏ عن Gb‏ الدفاع عن سلطته ضد الثورة الداخلية é‏ والمجمات الخارجية » مع 
الع بان لاغرض من هذه السيادة فى أى وقت غير قيام الخالب باستغلال المغلوب 


اقتصاديا » 
« وليس لاى دولة مجية قامت فى تاريخ العالم غير هذه النشأة ( راجع 
الدولة — (rue‏ 


ثم استأنف « او بنهاعر » الكلام فىهذا الصدد فقال فى ص 48 من كتابه 
الدولة : « إن الجنسية والدولة والقانون والنظام الاقتصادى الأعلى وكل ماتفرع عن 
ذلك » أوكل ما يمكن أن يتفرع عنه قد نبت معا فى لمظة واحدة» هى الاحظة الى 
امتازت ياهمية فذة فى تار العام » ونريد بها تلاك الاحظة الى ادخر فيها الغالب 
sL‏ المغلوب لأول o ya‏ حى Aus‏ دواماً » | 

ثم قال : «...... . فالدولة si‏ الاجماعى lib‏ 0 لدت إلاتنظم 
الوسيلة السياسية» فشكلها هو التحككومعدها هوقيام فر يق أولياء الامور باستغلال 

فرريق الرعايا اقتصاديا » ( راجم الدولة ص ١١8‏ ) 

s S وفكرة الا‎ Lt العقل الا‎ CH 


۴ — قدمنا مافيه الكفاية للحي على نظر ية العالم الالمانى « أو بنهايعر » » 





وهى نظر à‏ تقوم على فكرة ليست خاطئة كفكرة العقد الاجماعى » Le)‏ من انه 
فين ات ابرع بعيد فى عالم الانانية Us‏ نتصو ر أ نأساسها قد حت من المغالاة » 
LA‏ ليست خاطئة » وإلا وجب أن ننسى ماعليه الانسان هن جشع وطمع » وان 
نتعاق Vies Gi (ds‏ اعى بغيض » حتى نضرب صفحا عن اعتيار الاک اه 
ارف CL se Le‏ اقل doute ls‏ وان SI Le‏ لسن 2 
السبب الوحيد الذى كون الدولة على مجرى التار 62 و إلا فقد حق علينا أت 
نتشاءم LISS‏ أسود » وأن نتطي رقطيراً Eye‏ نسكدا يفضى إلىاليأس من الاجماع . 

إن تأويل « او ينهاعر » لاينطيق والمقيقة تماما » لاننأ اذا قدرنا القوة ,ععناها 
الدقيق » فاننا نتأ كد بأنها تعجر وحدها عن ان تسكره » ولاتقوى على الالزام » 
وما دام كل النزام تيسح فى حاجة الىتوافر شرط الرضاء »«ومادامها تتمه القوة وحدها 
فى مقدور القوة أن تهدمه » ومادام لم يكن iskat‏ المدنية أصل غير الأ كراه » فان 
من | حول هل هذه الجاعة أن سكن إخيازنية 6 او وضع احترام ele‏ 
لان الثورة تصبح فى كل لظة أول حق بين المقوق اذا لم نصر أول الواجبات » 
واذن فلن توجد ا جاعة قانونا Tal‏ » واذا وجدت فان تستمر طويلا من ناحية الواقم 
( راجم ده فار یل سوميير ص ۱۳۷ ) 

ولقد استطاع او هاعر 6 أن بعدد الا مثلة 6 Rs‏ لا تدل على شىء » 
EN‏ تدو ردول دت دك الما حرو اول نت فون ان مدعف 
عليها التكو ين الأ ولى للجماعات السياسية » وايراد هذا الاحصاء ئيس ما يحملنا 
عل سكو بن العقيدة » إلا اذا es‏ المؤلف أن الدولة لاتقوم إلا على SN‏ 
Ale‏ الترى ls cc‏ الريب »ولكنه لم يثبت été‏ يستطيع 
الى اثباته سبيلا » لانه غير صحيح » واذا كان الواقع p‏ يد أحيانا تنشى الظل » 
والاكراه » والسلي » والب إبان الناشئة الاولى للدولة » فان هذا وحده استثناه 





WW 


لايكنى لقيام الدولة »ومادام NI‏ ركذلا فلا وجود لجاعة سياسية » وكل ما يوجد 
عو هجوم الطمو ح الخامح» sh,‏ الشموس 6والغر ا دز PU‏ 8 6 والشهوات ٠. Li‏ 


« Beudant ji » رأى‎ 

e]‏ ا راع المسيوه بيدان»من A‏ » وان كان JY‏ ممذلك 
laa‏ عن الصواب » فهو يرى a‏ الدولة BUS‏ بدانها على « ales L‏ 
تنتهى إلى فكرة Jas‏ بعد أ تتنق ولصهو » جيم اللطات كانت حامية فى 
بداينهاء لامها تتولد لتذود وتدافم » فلاجتناب ظل الميولالفردية » ولارضاء الحاجة . 
اليومية لقوة معتدلة» التجأ A‏ بداءة الاأمر الى atel‏ سلطة رادعة» أو deu pl‏ 
ديفية » أو حر بية » ولا عم OLIN‏ عن أن محمى نفسه من الغارات اللارجية» . 
ومن جات العناصر الداخلية » وجات اخوانه » حث عن الط نينة فى فكرة 
الخضوع ؛ واعترف Le)‏ » مختلف الاسم » Loge,‏ تقوم على سلطة CSEE‏ من DE‏ 
KG‏ فرد » و كج جماح المزاغم المتعارضة » فسكانت أول خطوة فى تكوين الدولة 

( راجم بيدان القانون doit‏ والدولة ص (a‏ | 
ولقد قال المسيو « بيدان ٠»‏ إن « أساس السلطة مادى بحت » cl‏ 
ولاشك» ولكنما قوة لاتقوم BU‏ إذا تسكونت من عناصر اهب والساب والشر 
وحدها» CAT‏ إما أن تزول Gus‏ رام عند ما 3ے م اماك AM‏ بين » rie‏ 
قوتهم » أو حمليم Je‏ الفرار» Us‏ أن Noi‏ العدالة caas‏ 
وش فكرة من شأنها أن تدعو الى تاليف الجاعة التى لا تقوى على jÝ SULI‏ 
JL‏ العدالة » 6 ولقد Le‏ » أو lig » gl‏ ارأى bete‏ سرف 
به صراحة» | إذ شبه الغزاة الاولين الهمنجيين بالدب المولع بالمسل » het‏ النحل 
RE‏ فرص Le J‏ الى« التحال » nt Pre‏ ا 

| | TES | 





5 — 


Shar LL) سيل‎ kas Yro des ol لاست‎ Jil النحال على‎ 
Jolie أن‎ de خان‎ M ف تمعن‎ lale Rs 6 LE إلى العمل على تان‎ 
بولا‎ ble EN 2 ]ذا‎ de Lt المثرة‎ Lal من‎ aS 

رس AL‏ بالا نأنية » HA E‏ مشروعة عا أا تطيق على الميوان خاصه. 
ولكن اذا لا سل أن الدولة صاحمة القوامة والوصاية على الئاس تعمل على 
التوفيق بين مصلحة المحسكومين والمهام LE‏ بلا داب والأخلاق والانصاف 
والواجب » ما دامت هذه المسائل ليست بعيدة عن فكرة ES‏ الذي نيط به أن 
يسهر على مصير AII‏ وأداء التتكاليف الخاصة بذلاك 7 
الخلاصة 

ه — فالستخلص إذن ما تقدم أن نظر & نشوء الدولة بالقوة والاكراه إذا 
كانت خاطئة من بعض النواحى فانها قد انطوت مرن لواح أخرى على robe‏ 
تناولت أجزاء من الحقيقة دون أن تستكلها » و بخاصة نظرية « أو el‏ » » 
ولقد أصدر فوستل ده Fustel de Coulanges ( EYK‏ ) حکه على ما تقدم من 
نظريات فقال : « ترى الأأجيال العصرية dyin‏ أن هناك SKO‏ غر يزيتين 
قان که کی اک ce‏ وله oies ect‏ اا ال الى أن ری اسا 
أن السكومات من أعمال القوة وال كراه وحدها » وأحياناً من عمل العقل » وهذا 
طا TI‏ 6د Sol‏ عن أصل Ai‏ الاجماعية لا يكون فى ناحية سامية 
كالعقل» ولا فى ناحية منحطة كالقوة لآن Ge Ÿ SV,‏ على إقامة eol; SA‏ 
وقواعد العقل عاجزة عن أن يخلقبا» ولكنك جد Hall‏ فى المنطقة الفاصلة Où‏ 
القوة الوحشية من حهة » و DYLEI Ou‏ العقيمة من جهة أخرى » أى انك عد 
Hell‏ فى تلاك الناحية الوسط الى يتحرك فا الانسان ويعيش 6 وهذه Llall‏ 

هى التي تصطنع EN‏ » وتقرر الطر ية ت الى ينم نم f>‏ الشعب على مقتضاها 6 . 





NN =‏ 
إن فى هذا القول بياتاً ةما يؤدى لنا معاونة حاسمة فما يتعاق e‏ المقيقة 
all TEA Lu Aalis?‏ » وهو شاء فام على الذوق السلم وحص الوقائع ; 





الفصل السلدس 
التكو_ س الاختيارى الضرورى للدولة 


Constitution spontanée et necessaire de l'Etat 
. شر وط هذا الدكو ين‎ 

١‏ — إزالسيب المقيق لتكوينالدولة هوكقال.2 أو ينهاعر »سوب اجماعى» 
nes‏ اجماعى بالمءنى الذىفسر به« اوجست كونت Auguste Comte‏ هذه 
الكلمة جني Je‏ : ه إن الدوله حدث Aira‏ » فاذا أردنا أن due)‏ فقد حق 
علينا أن ندرس فى آن واحد او على التعاقب » bas‏ من وجهات النظر الختاطة » 
سواء أ كانت وجهات نظر فلسفية أم تار خية » أمجنسية » أم جغرافية» أماقتصادية؛ 
ثم سياسية وقانونية » لأ نكل وجهة ٠ن‏ هذه الوجهات تكشف لنا عن عنصر 
جوهرى من عناصر الدولة » E‏ اينا ذلك فى المقدمة . ظ 

بقول « اوجس ت كونت » ! « ان الدولة حدث ممقد » فعى اذن لم نظهر sE‏ 
En‏ |إبرامعقد عام وھ« چان چاك C3)‏ ان الجاعة تتألف مدجهد شاق طويل 
TE, ia‏ ولكنه قد يكون. رفانس 8 Eks N‏ حسب b‏ وف والمناسيات . 


E‏ س اذا تمن درسنا وضوع 35 الدولة من الناحية الفلسفية » أىاذا نحن 
Ut‏ .عن أسباب تكوين الدولة من الناحية العامة الدائمة الثابتة الى مجرى على 





وتيرة واحدة لابعتورها تغيير » ولا يتطرق الها تبديل » Lab‏ نستطيع إلى حد بعيد 
أن تقنع úi‏ افلاطون lys‏ عليه » Si, ,as‏ قد rat‏ فى قوله إن ميلاد dit‏ 
تند إلى « حاحة الاجماع €« وقد "ya OK‏ ا yo!‏ الناس على رأى 
ارسطو » إذ رى أن تكو بن الجاعه المدنية ‏ مرة الطبيعة » فعالمية هذه الأسباب 
ودوامها » Le‏ فى الواقم من الاسباب القو 3 الدالة على نشوء الدولة طبيعياً 6 ولكن 
Lette‏ أن Gal‏ دا الت Ge‏ تردى العقل الا ان: 

إن الواقم يدل على ان الانسان لايتطيع أت يتسلسل إلا بالازدواج » 
ولا يمكنه أن يعيش معزل عن العالم إلا الى سن حدودة » واذن وجب ude‏ أن 
dede Ja‏ أولية » وهى أن لامناص من أن تتكون الانسانية من جماعات عائلية 
مها كانت AU‏ الى تعيشبا » ومن ١ض‏ روت نهدا Gi‏ تفق ورأى « روسو » 
إذ يقول : « إن اقدم ا جاعات كبا » بل GE‏ الطبيعية هى جماعة ll‏ » على 
ان اتصال الأطفال Qt‏ لايستمر إلا بقدر استمرار pére‏ إلى حماية ائم » 
اذا انعدمت هذه الاجة فان هذه الصلة الطبيعية تتصرم وتذوب . » ( راجم 
al‏ الاجماعى (vs‏ 

ai EH م قدتكزن واهتة واهنة‎ axe OK الصلة قد‎ oi D; 
تدومطو بلا حتىيتمكن الطفل النحيلء نأن ينموحتى تمو معه صلة القرابة وتدعي»‎ 
على فرض ان الزواج مزعزع » ومن المسكن أاضا أن نرى العادة » ومى الطبيعة الثانية‎ 
de الشہوات . التی تطوح به ف‎ i o ردع ليجل » وتعمل على‎ da 
فريق. لاتتطرق اليه‎ Ji » احساسات جديدة» فالعائلة تولف » طوعا أ وكرها‎ 
نم لا عر طويل زمنحتى رى مختاف العائلات قد جمعت معت لاسباب‎ 6 Lui الزعزعة‎ 


m 





عد دة قو به مه ن La‏ عر يزة Se‏ ما عبر عنه ارسطو 4,2 : « ان 
الاستغناء ء ن الأشرة يتطلب الرء P! E 5i‏ من pif cost‏ | 
من الالمة > gb)‏ ا سب ibai‏ جزء أول Ja‏ أول ) ».وفن ب 


معو 


à £ LOU a BA A CAR pra ل.‎ ai 
CA ses Sa 


| 
KE aus 


RE LEE 


La 
P oł 
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ال ا ps‏ کیو DR A T‏ ل ایک e‏ وکیا SOS RE‏ ی RE SN‏ ا ات م کے ھی ات ا ی 
E Lange. o Un Pie FEA LE‏ ا ا NT Ai de NE‏ ا Fr ER SENS dy ee PL‏ : 
OR aa de‏ ا MR RUN Se Era‏ ود مهد A‏ ا سا Li Lie e LE ARE SR MU‏ ل ee Motte ca CAE‏ 

i ý RE AD a a RE. en : Ser كك‎ Ai . بر ره‎ S 


— VAN — 


هذه الاسباب عد الضرورة أيضا » فلو اجتمع الناس عرضا e‏ و بطريق المصادفة » 
لكان من الضر ورى ان يشعروا فى الخال بان تعاون جهودهم قد خفف pe‏ مشة 
ارضاء حاجانهم نظرا لتشابههم خلقة » وتباينهم أهلية » وهذه الملاحظة لما نتيجة هى 
قيام ما aleei‏ العام بالتضامن رغما من السرف الخجل فى التعبير odg‏ الكلمة . 

ad‏ كشف اليو دوجى ( Duguit‏ ) ضمن بیان قے عن ان التضامن بحم 
الشبه فى الخلقة كالتضامن بک تور زيع العمل »كلاها يق بين العاملين معا Si‏ 
الروابط وأوثبا » إذ من شأن العمل المشترك أن ينجز المشروعات حتى وان كان 
مجوما على عدو sit‏ أو Lbs‏ ضده » ( راجم له فور — الأعاد المركزى 
والاحاد الاستقلال » (vos‏ 

إن هذه الوجهة الفلسفية تؤدى ينا أيضا الى أن نلاحظ ولد السلطة بين هذه 
ا جاعات العائلية ضرورة » ذلك بان من الحم أن يكون لكل جماعة زعي أو 
رئوس » ففى العائلة الى هى بلا شلك واة القميلة » جد السلطة الزوجية » والسلطة 
الابوية » وهذه ال لطةالاخيرةهىالتىتقوم علىقوة أدبية «قدسة Ye‏ نالأبهو شيخ 
المنزل أو قسيسه » و ببذه المثابة بكون الوالد ترجمانا إجباريا بين أولاده والمعبودات 
العائلية الحضة » Sby‏ ما أبان « فوستل ده ENS‏ | 

. فى وسائل تكوين السلطة 

d‏ س كانت الأسرة القديمة محوى آلاغا من الاعضاء La‏ 6 فكانت 

اذن it‏ كيرة » E‏ لامناص من أن تثار فيها بعض المسائل المدنية 


| Li » عو هاتين الناحيتين‎ mé انت : ادرت‎ mn ds ça Lol 


لا نستطيع ,4 هذه ان PES‏ السلطة Ai‏ والساطة call ALI‏ ىالصحيح 


PEN €‏ لأنخدود الاسرة ضمقة مهما توافر أعضاؤها وکر تفيرها » لاسما وان 


السلطة EN‏ أن تتخذ هن اليل الواحد أساسا ترتبكن عليه فى انبساطها . 


— NAT — 


6 al OÙ 6 als LU LL et واذا كان هذا هو الواقم‎ ٠ 
Gt العائلية الحصورة يبن جدران أر بعةء ذلك بان‎ Li ما بقع ازاء الشكون‎ 
جا » لايتلاءم فىنظر البعض‎ LES هاءة فى تكو بن الدولة » ومهها كان الدين‎ ly 
ومطالب اليا » فانه عامل من أقوى العوامل وأشدها على اليلوغ بالمقل الانسانى‎ 
cite أن درك‎ CLIM jou والح عمل ف‎ elle من التو‎ de 
ds ps رم‎ Ga م نهنع رض‎ dis اا‎ 
وصمدانيته » وجبروته ورحته » وعلمه يما هو كائن‎ di واذا ل يعتقد بوحدانية‎ 
وماسيكون فى كل زمان ومكانءفانه ينح على الاقل ا ى تقدير فكرة معبود مشترك بين‎ 
ری‎ ais s العنادفة او 2 5,0 الا الال الصاف‎ Lio غات عدت‎ 
أن الحاجات الادبية قد اتفقت مع الحاجات المادية على تكوين جماءات اوسع‎ 
. وسلطاناء وامتن عقيدة وإمانا‎ Dy نطاقا » وابعد مدى » وأطلق‎ 
قامت الجاعات فى بادى الرأى على قاعدة المصلحة المشتركة » ولكن العقيدة‎ 
بين‎ M سبقت الاعان » والاعان تقدم الدين » فكان كل ما يكن لأواصر‎ 
ويضاعف رياط الاجماع ويزيدها توثيقاً وإحكاماً » إذ كارف من‎ » es الأ‎ 
النادر ألا رى سلطان الدين قد اقئرن بسلطان السياسة وازدوجا حتى جب سلطان‎ 
حوالء يح ث صر‎ Vois الدين سلطانالسياسة الىحديتفاوت باختلاف الظر وف‎ 
ف مداه الا س وعنه القداسة كارك 5ة‎ Das Le الارلة‎ nt 3e رغ‎ 
Led فا‎ es الا تم واا‎ scout as اه انا‎ 
يعملوا على احترام الوساطة بين‎ Oise مهم أن يحلوا محل الأب فى تكييف السلطان‎ 
الأ عضاء و بين المعبودات» أو بسبب اجماع الناحيتين فشخص واحد » أو شخصية‎ 
شخصية دينية » أو كانت حكومته على الأ قل‎ Glo كان الرئيس‎ Lis واحدة»‎ 
. أأكثر احتراماً فى أعين رعايأها‎ us عق عاف ارد‎ 
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فن اراس ادن در آلا ا .وهل el‏ اا ال 
أن نضع نصب Liel‏ هذه الملاحظة التى تلت النور على الواقعة العالمية المتملقة 
باحتشاد بى الانسان فى هيئة تسمى ON » iela‏ الانسان ليس Lell CE‏ 
كبن واعاهو كا دن Gal‏ 

ولقد قال الفيلسوف لوس دہ بونال ) Le vicomte L. de Bonald‏ ) فى 
النصلالسادس من كتابه « المبدأ الدستورى » ما أتي :« إنتجم بعض العائلات» 
الذين تسلسل بعضهم من بعض » BE‏ فى العام الاترضى e‏ فوجدوا أن حياتهم 
وأموالم أصبحت هدقاً للاأخطار» ينهددها عدو ذو بأس وسلطان » أو فيضان نهر 
al‏ رات Lou‏ .وك Lt‏ المتارلة ف des‏ المدوق 6 dla‏ بيت 
ازب نة المائلات bols ç Car‏ هة أت اعرا ا > غير أن da‏ اجاور الى 
خلت من مرشد مهدمها bad‏ المهالك ينجبها » م ربدا من 
الغرار أمام الا خطار م أن الاسم كان يعو زه المقاومة والجلاد » والمزم فى النضال 
والجهاد » و بي كانت هذه الجاعة الزينة المتكودة تصفى الى النصائح المتعارضة » 
ia's‏ على جميع الوجوه آلاف وسائل الانقاذالتى GI‏ اللوف وال جز ع»وصورها 
لم الوم المترتب على العجز والفزع » SU ess‏ للعمل على gaii‏ بعض هده 
الآراءء ثم لا تليث أن تعدل عن العمل مها الى تنفيذ غيرها » إذ قام رجل قوى 
بکلامه وع c‏ وجعل يتدفق بلاغة ساحرق » .و يطلع عللهم بأفكار صائبة أو غير 
صائبة استهوت قاو .هم 6 واستغوت عقوم » فأساموا له قيادم » وكان هذا الرجل 
ما مى بالسلطة »وهل كانمن الجائرٌ القول فا له ماس .هذا الموقفإنف وسم الشعب . 
أن لا pet‏ #كلاء إذ ليس فى طبيعة الانسانءولا فيطبيعة الشعب أن يألى العمل 
بالوسيلة التى تعرض لانقاده » Jai DU‏ ضرورة من الضرورات ٠‏ وهى 
ضر ورةالعناية بالبقاء » هىتلك التي dust‏ على الشعور بالحاجة الى هذه الوسيلة »لان 
dis‏ فى Jo‏ كهذه OK‏ مکرهاً على الا خذ هذه الوسيلة والممل hs‏ .» 





وجهة النظر التارخية 


0 — ولكن اذا كازدينالانسان كنزعته الاجماعية من اختصاص الملاحظة 
الناسفية » فان تفسيرها مما يتعلق بالواقم العملى » وهذا ما يظهر لنا وجهة النظر 
التاريخية مع ما تعلق بها من التغييرات والتطورات الحتلفة التى لانخصى عددها » 
Sin 1‏ تغييرات وتطورات تشرح لنا كيف تكونت السلطة ف ىكل حالة معينة . 

ان فاق أن Gale Gad Yes‏ الى سين DE‏ امام 
Lui!‏ ساطه سنأسية 6 ولقد قال Z Kall LJ‏ ذه Juy‏ إن هذه السلطة السياسة 
قد تظهر là‏ عقب ضغط خطر مباغت » وقد EF‏ عهذه السلطة فى بطء كأن تنمو 
عائلة باعتبارها نواة قبيلة ثم نواة أمة » أو عن طريق ذلك التعاون العائلى الذى 
شرحناه فيا تقدم » على أن يكون تنظما De‏ يبدا بان يكون مقيدا ومضطربا ثم 
لستفر و شحرر: ثم يكفل قيأمه pe Lit‏ رعمى . 
el‏ خاص بالساطة s‏ فى كتابه » إعادة العم السيا.ى € Restauration de la‏ 


science polilique 


وهوكتاب قد استلهم ولا شك آراء « Vico Ki‏ » ( سنة ۱۹3۸ — 1744 ) 


نظرية alao‏ 
ل“ — لنظر بة«ده هالير ble‏ عديدة 6 BTT‏ حق Lule‏ أن نعی لشرحها . 
تقوم هذه النظر ية على عدم المساواة الطبيعية بين الناس» ولعمرك إنه أساس 
jN‏ لع أن بغض الطرف عنه » اذا هو Dsl‏ كه من el‏ . 
ان ف الوجود قوي اءرضعفاء 16 RESF‏ أهية سيب الضعف أو القوة ؛سواءاً کان 
طبيعيا pi‏ أدبيا » وانما المهم أن الاقوياء فى حاجة الى الضعفاء » والعكس بالمكس » 
فالاقوياء فى حاجة الى الضعفاء كى يزدادوا قوة على قوتهم » والضعفاء فى حاحة الى 

















Seb NI‏ يحموا ضعفهم » e IE Canale‏ كلاها نسبى » ولذلك فان النريقين 
CEAN‏ باتفاقات خاصة » ciata‏ خصبة » تؤدى الى أن تسكون القيادة شائعة بين 
الأقوياء شيوعا يقئرن بحقوق وواجبات تترتب على هذه القيادة » أما الخضوع 
OK‏ شائماً بين الضعفاء » وهكذا تتكون شبكة منالعلاقات الاجماعية الكثيرة 
التعقىد » لان D à‏ قويا تلقاء البعض » يكن أن يكون as‏ ازاء البعض الآ خرء 
ومع ذلك فلامناص من أن يوجد فى كل فر يق فرد أقوى من باق الماعة » يقف 
a E E a‏ » تلقاء العلاقات الاجماعية المتعلقة بالخضوع. 

فاذا عامت ذلك كان عليك أن ass‏ هؤلاء الاقوياء » کی تقهم من مختلف 
.رؤساء الغر ق والجاعات بناء ga‏ وهذه النظر à‏ »لترى امامك Hierarchie ( BUB‏ ( 
s ble a‏ لقوة هؤلاء الزعماء وفوق 4 فرد واحد هو أقوى ايع والسيد الأعلى 
الذى تخيرته a LMI‏ واسةخلصته للعمل على استمرار الو الانساتى دون أن يكون 
خامماً e a Y‏ وعكذا OSE‏ الدولة » واليك ماقله » ده هالبر » فى هذا الضدد 
ie‏ « تقوم العم السياسى س مناقشة عبيدية » : 

Yal $‏ صلم 
الصادرة.عن إرادة واختيار » مع اختلاف قواعدهذه الاتفاقات اختلا لاستقصى 
ولا يكن أن Les — 6 sat‏ 5 ر الارادة ا آل بقيام القانون الآ هى 
الطبيعى 6 — وعوضا عن التزولعن Al‏ لحري رديت لاحتنا ل د با 
هدوء مدر ماق وسعة Em‏ عن : السلطة المسندة بطر یق الوكالة » de Ta‏ 
السلطة الفردية الى ؛ يتلقاها GA‏ من الخالق أو يستمدها من الحق الشخصى  »‏ 
3 عن وكالة خيالية » ووظائف مفروضة » اسل نيام واجبات العدالة والحب 


عوضا عن عقد اجماعى بقيام عدد لايحصىمن الاتفاقات اللخاضة 


g‏ تازم الناس » ٠‏ ¢ س وعوضا عن حكومة تؤدي er‏ الاشياء اسل بقيام حكومة تؤدى 
Jet‏ خاصة » — وأرى ف العهاية أن 18 تكن الدولة من فوق إلى حت عوضا 
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عن أن يكون هنذا التكوين هن نحت الى فوق . واذن يتقدم الاب الابناء ء 
Le jt ne Vis‏ € دون pl‏ ينمدم الابناء الاب » والرعايا الأمير » . 


EURE 


LE س ولكن «ده هالير» أفد هذه العقيدة » وافسدها باستنتاجه‎ V 
و ياو من أقواله انهل يغهم قط أن هذه الاتفاقات الحاصة الى انطو على مصاط‎ 
مصلحة عامة » فرئيس الدولة قد بف ذظره شخصية‎ OK ذاتية قد تناهت إلى أن‎ 
azie خاصة تديره اعماها الحاصة » » واذن فهذا الرئيس قد بق عاجرا عن أن يعمل‎ 
تأييدهاقد ممت عن أن « ده هالير » لم بر‎ YSI ELI السلطة العامة » وهذه‎ 
و الما حا‎ Let تررق قد ولاك كل‎ la ا‎ 
sadad عدو غاا كاوها‎ Dad ارک غا یلا‎ 


ی 


جعلت ge pe‏ استحقت أن يطلق عليها اس مصلحة عامة » وهذه الاخطاء قد 
اتتزعت من النظر ية أ قيمة ذاتية لحا » وا EIs‏ مم تناك رتيوت نف bia‏ 
غير i‏ نا اذا ضر بنا Les‏ عن هذه الأخطاءءوقدرنا النظر a‏ من ناحية نقطها all‏ 
وجدانا انا رال Lels‏ استوحت تطورات نظام الاقطاع » ولقد كان 

Jin والمهاف الى‎ à alt على الواقع أن اققات دة‎ à انطياق النظر‎ dus 

St,‏ » واولا أن e At‏ قد تزع }4 حافت والملاحظة » وتنافت والاستقراء 

المصبر ç‏ ولولا أنه فضلا عن ÉD‏ قد yi‏ دنه غأ فی هوب التصو wir‏ 
pd: ONLE‏ إن نقول ان نظريته قد بلغت حد الكل . 

على أن تأ à Li Let‏ «شارلده هالير 6 مهاده الطر sn‏ يل خلم علمها أهمية 
حوهر de ED » à‏ ظهو ر السلمطة تدر Lis‏ قد أدى ان دید ف المصلحة 
المشتركة فى جلاء » رغماً من صمو بة تقدير هذه المصلحة » نظراً YS‏ تبق منفصلة 
عن Hall‏ الخاصة يرغم أنها مترتبة على Llall‏ اللخاصة لجموع الجاعة . 
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ولقد وجدت هذه المصلحة المشتركة فى العائلة منذ القدم » وكان الأب عثلها» 
ولكنها كانت مصلحة على قيد del‏ من Lei‏ » ولذلاك فان الغارق Lu‏ وبين 
Ea‏ الصاح d ye E à all‏ وضوح وسهولة . 

أناافكرة مضلحة القميلة أو etea‏ تفرطن عل كل elga‏ 
وتفرض فق Japar‏ ووضوح 6 لان ترک فى عضو واحد عثل اجيم 6 و At‏ فرحا 
Gobelins)‏ سكن سلاوسة p‏ 
فتؤدىالى زوال الغارق re‏ بين Llall‏ التىتتألف منها هذه المصلحة المشتركة . 

ولتدقال » دد J'y‏ € فى كاه Cl del LUS Li‏ > 
أول » فصل أول :« نساءل الفيلسوف هل lel‏ جيع Hell‏ المتمارضة التىتتألف 
مها مصلحة الجاعة قد جاء hlel‏ إراديا أو ! كراهيا ? فاجاب العقل بأنه لا هذا 
ولاذاك »و lel‏ هو olal‏ أملته الضرورة » » ولا مشاحة فى أن الاسباب التى دعت 
الى استخلاص المصلمحة العامة من المصالم الخاصة المتمددة المتباينة قد استمرت 
تقتاد إرادات DU‏ لايقرى أحد على مقاومته وقهره» فده القبائل مفىعل 
التوالى وفى اطراد عاملة عل تكو ين نفسها BLB‏ حسب الطر Qui sa‏ وده هالير» 
على أن تستظهر ىكل طبق مصلحة مشتركة أوسع ٠‏ من مصلحة EN‏ السابق » 

مع قيام من عثل هذه المصاحة c‏ وهكذا يتكون طبق E‏ يبلغ هرم 

الاجماعى قأعدة كافية » وارتفاعاً متناساً 54 هذه القاعدة yi daal all‏ طراف . 

ولكن R‏ ينهدا اا رم الاجياعى الكير؟ إن من الصعو بة أن نرد على 
هذا السؤال بطريقة عامة تنطبق على جميع الالات » NY! an OY‏ 
والوقائع تله bye‏ هاما فى هذه الاحوال 6 ومع ذلك فن GA‏ أغلب الاحيان 
أن يرجم قيام هذه SU‏ طباقا الى العلاقات الحسئة التى ربط الجاعات 
مضا بالبعض الآ خر » ولقد قال المسيو ه له فور » ضمن كتابه « دول ALY‏ 
المركزى Le Jess‏ الاستقلال ص ۲ر۳ ) : « إن فى وسمع عدد من الظروف. 





والاحوال الطبيعية والأدبية أن يسهل أو يعطل ناء هذا النظام السياسى » وادماج . 
محتلف الغرق فى بعضها » فنى الجهات HALL‏ لا تزال طرق مواصلاتها شافة » 
جد كل قبيلة قد احتفظت باستقلاها الذالى فى سهولة كبيرة » على عكس القبيلة 

الضار بة فىالسبل » وكذلك جد بعض الاجناس الهندية مثلا قد بلغت شأوا بعيدا 
فى الفوضى بحيث لاتستطيع 5 LI LUE pat‏ الم ترك أو E Lt‏ 
تعيش على التوالى عيشة Je‏ » 4,26 هذه العادة المتأصلة فى أعماقها ع نأ نتقوى 
de‏ الاقنة OK GAS‏ مقن لتكوين دولة » AL‏ ترى على النقيض أن قوة 
الجاذبية A‏ 5 على اناد الجنس والدين والاغة تساعد فى شدة على تيسير الانتقال 
من نظام القبيلة الى نظام الدولة . » وهذا ماحاء به القرن التاسع عشر باس نظرية 
القوميات . ( راجم ادواف ريبو) 


LE العناص‎ Le 

8 — وهنا تأىوجيات النظرالحغرافية والجنسية والاقتصادية لتختلطبوجهات 
النظر الف لسفية والاجياعية والتاريخية اختلاطا وت ؛ وتعمل جميعا بالاشتراك فى 
NEES EE‏ الا خذة فى التكوين» ولكن هذا 
SE‏ ولا ue‏ اتنا إلا اذا تدخلق عتاضر اة رائ وة ات سلطان. 
لقد رأينا فما تقدم أن الجاذبية iiA‏ على المصلحة توثئق صلة JEU‏ يعضبها 
بالبعض Yi‏ خر » وتدعو الىخاقعضو يعمل بنفسه على يحديد فكرة هذه المصلحة 
ets‏ » حى اذا ماوصلنا الى المرحلة الأخيرةمنهذا التحديد وجدنا هناك الماحة 
العامة » أى وجدنا هناك أن مصلحة جيم قد ا نحصرت فى العناية الملا نينة الداخلية 
Lol + Le ets‏ الط as‏ الداخلية فيترجم عببها بنوع خاص ميل نحو الهدالة » وأما 
اللا نينة ia lil‏ فيترجم re‏ جنوح يحو UE‏ العسكر بة » من خير me Jai‏ 


حيدم 4 -& ? 
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برى Je‏ ان الزعم نكن dll‏ عو ای pl lèss‏ لامناص من فرضه 
اذا كان الثأن خاصا بالط نينة الحر بية أولا ء ثم بالطاً نينة الداخلية ثانياً » لان 
الافوى بکون دابا أشد الناس ميلا à Hull‏ فى مله » وأقليم اهكان ديار 
مصلحته م مم الانصاف 6 وقصارى القول إن الأ قوى أفضل عا ا الا قوی » 
ولكنه لايستطيم دا ما أن يسود ا له من تأثير وساطان » ولا ا توجى به وسائله 
ن مخاوف » ذلك بان ALI‏ يعمل عله ضده » وکل قوی يأمل فى أن يسود وح 
بالكو اه او plat‏ او المكرء ولذلك فان المرب تكون هى النتيجة فى جميم 
الحالات تقر وما ؛ حى ا الأقوى 6 ويتدعم سلطانه » و يصير من المتعذر عل 
الجاعة ان تتمتع بالهدوء والط نينة » إلا بعد انقلابات مختلفة لايتيسر اجتنابها 
إلا اذا عن شهدنا الصراع عق شرو الا ام ووت ا و الان 
ورأينا ان هذأ الصراع قد التى I‏ ورفعالراية السوداء برهة » بعد إبادة قوات 
الاكراه والمكر والنفاق جميعا كى يعود فيرفم راية.الحرية مرة اخرى . 

« على أن الأقوى ليس دائماً الاجدر بالنصر وألظفر » ققد يدفم إلى الحرب 
والنضال أسماب اساسها ça BY‏ والوحثية » والثهوات »کا قدتكون AI‏ 
السكز ge‏ المتناقضة والشرع الى تسكتب النجاح لاعلام ن يلجأ الى استتخدامها 
فی غير des‏ ولا ضميز» ولسكن ماذا يهم إذا كان لامناص فى al‏ هن أن نر 
الظاف ire pré‏ العامة دون qu aa‏ الام | yi A‏ فراد يخ والأوجام 
الى زل بلاق اة فتضبر:عليها فى أسف تفن ? إن الواجب يام غل شنا 
الفقافر إذا Jasle‏ القمة أن يعمل على ازضاء مطامح الجموح Jand‏ الاحتفاظ 
oS e‏ » 13 كان رجلا LT CN is Lu‏ عليه ؤاجبة انفظه A‏ . واذا كان 
شزيراً SSI‏ مصلحته »وهفه-المضلحة» وذلك الؤاجب مان عاية أن يجمل العكل 
أسائن ساظاته aléas‏ بعد أن ككون-قد ut‏ هذا SAS‏ من اثثوة ». ولقه-قال. 
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لذا (دويون - وايت ) ضمن كتابه الفرد والدولة (ص syra « : ) ۲١‏ 
عرفنا أن القوة تجنح بطبيعتها الى أن تدخلالمدل على القوانين » ولنضف إلى ذلاك 
MES 15,310‏ ف تيا فى SU AE el‏ 
قوة على قوتها le‏ رتب على افضاطا » واعمالها النافعة من A‏ » 

ادل es‏ غل الما عر رى قدماء#ذوق أن ت مدان 
برغمه على أن يكون gb‏ الا نصاف فالداخل ges e‏ البلاد منغارات الخارج e‏ 
ولد ان نا التار كيف كانت العناية بغمان استتباب النظام e‏ أبان لنا كيف 
كت سيادة الحق من القر وض على جميع مؤسسى العائلات : 

ففى ثنايا التاريخ ومنعرجاته » نرى مواقف هؤلاء الذين أسسوا ملكبم » فكان 
السيف وميزان المدل 4258 عيتهم » وكاذت شعلة الغيرة على التق » وسياة السلام 
تضطرم فىنغوسهم » ذلك بأن الدولة كا قال ( دو يون وايت ) فى كتابه « الفرد 
والدولة » ( ص 4ه ) : « هى القوة Val‏ > والقوة القادرة على الانصاف والسمو على 
الصاح الي تفرق الناس Gue‏ ؛ وما هذا الانصاف السيط غير Jus‏ الفضيلة 
sa‏ قوة الأ عمال فى النهاية . 

«لذلك كانت الدولة هى العامل الطبيعىفسييل El‏ العام والرق» وهذا واضح 
على الحم وص فى الجاعات LI‏ 5 الصحيحة التى تتألف حكوماتها من خيرة رجااء 
غير أن هذا الآمر ليس عسيراً على حكومة أى iela‏ لأن « res‏ بورجيا » 
g‏ بحتمل غيره من رجالات ولاياته الذين استخدموا الم فى حقيق اغراضهم » 

rer‏ ليس ge‏ هذا أنمحرد قيام الدولة وتأسيسها جملا لاتمني بغير ازدهار 
العدل النز به المجرد عن الغاية » إذ توم مثل هذا الأمر سذاجة واهنة » لان العدالة 
تتنكب صراطها فى أغاب الاحيان» وتنيو عن اداء مهمتها Je‏ ذو ىالاغراض الذين 
تون من Ma‏ اداه abat‏ أو وة VAN‏ اة بولك Me‏ 
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على أى ناحية قلبته » لاترى فيه غير احراف عنالجادة يكن انم وقوعه فى احوال 
كثيرة ا<ترام الاشكال التقليدية النى تفرض نفسها علىالعدالة تدر يجيا » واللوف 
من قوة الضمير العام » LS Eer‏ الشريرة تعمد فى سديل Ga‏ غر ضها 
ed‏ إل je‏ ما لا nel JA Je Jess pi‏ 
العام . مناه رات ا كين ١‏ د اا RE‏ تدر دف لاممادی الى 5 يدها . 

فكلا رسخت أقدام djall‏ » وتوطدت llo‏ 6 رسخت gal‏ هذه الوحهة 
القانونية وتوثقت » وقد Jan‏ هذه الوجهة كل حد فى الآ حكام والتوثق » ولكن 
من الواضح أن هذه الوجهة جوهر à‏ لشكوين الدولة منذ البداية » إذ لا وجود Be‏ 
لذكرة الدولة إلا فى تلاك الاحظة الى تتحدد فما فكرة المصلحة المشتركة للمجموع 
Se opus‏ دما اة CI)‏ » وهذا هو العنصر السيامى » Ks‏ من الضر ورى 
أن p‏ بد العدل هذه القوة و يقتادها c‏ وهذا هو العنصر القانولى الذى لا gel‏ من 
إن Dee‏ وجود الدوله بدونه 

. ولقد قال ogs)‏ وابث ) فى كتايه « الأرد والدولة » (ue)‏ : « منذ 

الاحظة الى يسود فما القانون جماعة ما »لهذب حالة الأ فراد و ,يصلمحهاءتظهر الدولة 
داخل ee‏ عل Lie Cet Vie‏ 
لهذا الخلوق الجديد » . à lois‏ نصل الى نظرية حكيمة تستخدم كا 
Le‏ تؤدى اليه الملاحظة » ái,‏ دراسة مختاف المؤلفين ويتفق والواقم » على أن 
SF‏ هده A‏ أدوات لمناء متناسق » يتناو ل كل شىء حسب أهميته |الخاصة 
وليافته للموضع الذى يوضع فيه ` 

و Ki sie‏ نستطيع أن رحب بجميع الأفكار العادلة » وأن نقرر أن 
الدولة مى وحى الطبيعة والخلق الاناني » وأن نعترف بالرسالة الجوهرية المسندة 
للعائلة إزاء تكوين الدولة » وأن جد سبب نشأة الدولة فى الاتؤاقات Healt LU‏ 
کا قال وده هالير »ع أو ترى BRAS NU‏ د أو els‏ » أو نتیجة 





PNY ع‎ PP ETEF ETS ET 
ARLES E ii A LT RPE 
PAC ELLES DST 


الضرو رة اأستءجلة الي gs‏ مأ النظام gY!‏ والمادى کا قال cas»‏ ولكن 
من الواجب أن نتوج هذه الملاحظات où‏ نقول إن الجاعة المدنية لا تتكون نهائيا 
إلا إذا جرد القانون سه وطهر المصلحة والحاجة والا كراه ونظ كل ذلك . 

فالانسان هو حور فكرة الدولة داخليا » واذن فلننتقل إلى تطور فكرة 
الدولة ؟ 








التطورالتاريخى لفكرة الرولة 


١‏ 3 حملنا سان Je:‏ الدوله و AS‏ رده ل أن :درس حم موضوعأ احر» 


فون ترق Remettre bete‏ 
int?‏ » ولقد أدى درس هذا الموضوع إلى التوسع فى التنقيب lege‏ الدولة با مى 
العام الأدنى الذى تطلقه اليوم على كاة دولة مد إذ Jalas‏ هذا الم ىكل ناحية 
وف كل رمان » مع العم بان وجهة QU Li‏ تلف عن وحهة نظر الحاضر» وانفهم 
الفسكرة العصرية من الدولة يتطلب ضمرورة أن نتبين التعارض القائم بين هذه 
الفكرة » و بين الاأفسكار المديدة التى قامت عليها الدولة فما سبق ولا تزال < 
AA‏ ا فا ال تهاب 

إذن يجب علينا أولا أن نبدأ بالقاء شماع من النور على الافكار القديعة من 
الدولة »حى نضع حت الشمس فكرة الدولة العصر ية فى الميدانين القومى والدولى . 

أساس السلطة 

Y‏ الكلام فى فكرة الدولة العصر ية يؤدى E‏ إلى تناول موضوع 
cor‏ عل al Il‏ »وروح je‏ الدولة e‏ أ اسان السلطة » ولقدعامنا EN‏ 
أن لاسلطة أسسا ثلاثة تعاقب ظبورها وهى : 

)1( لقد تأسست GI‏ بداية الرأي على طبيعة الماعة » فوجود الماعة » 
أى تسكوينهاء أو الأمر الواقع بعد هذا التكوين هو مصدر السلطة » gaas‏ هذا 
أن Haa‏ الاجزاء المكونة لاسكل قد خضعت Hal‏ المجموع . 


سک ات 
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( ب ) ads‏ ثوا dus‏ عن أساس السلطة الساسة فىسلطة شخصية قامت 
على حق الأ مر الذى وقف الرعايا at‏ على امهم خاضعون له » واذن فالجاعة ليست 
مصدر السلطة فى هذه الالة » وانما المصدر هوسلطة اما LIY‏ سلطان عام أعلى . 

aaja ( z)‏ رؤى Las‏ أن من الممكن أن 7 en‏ عاق أ ai‏ ۴ مظور من 
مظاهر القانون » abadi‏ الممدثية لهذا التعليل هى 0 السلطان ç‏ والقدرة والسلطة » 

٠. m 

ne. GE D Les‏ الاصطلاحات esf‏ حه حصوع nets‏ 3 فان a£‏ النزاما 
E‏ المدكيية »نهدا CSS‏ اناننا قاعدة 2556 NS Lie‏ 
سلمطان AY 6 b lal Jsl;‏ ُن دسر بان هده sac lall‏ 6 ولايد كن سناد ما 34 عدر 
مالا كن ساطان اجہاری 6 ) رأجع را سيينو زا ( 6 بناء على s Ca)‏ العصر به 
من الدولة AU zaslal a£‏ القانونيه م تلاك الى 5 كقاعدة dune‏ دات 
Mal Se Ea LME ORNE ee‏ 
Sotla‏ 4 دون سواها . 

وسنتكلم عن هذه الاسس الثلاثة فى KO‏ نما بالتتابم Na Ts‏ 
دا JE or~‏ الدولة ف LACS‏ الازمان > صل I‏ تطور هده E 3 al‏ 
العصر الماضر » على أن يتناول كلا نا الناحية القومية مع الارة بعض مسائل دولية 
اذا دعت الضرورة » ثم نتناول بعدئذ تطو ر فكرة الدولة من ناحية القانون HA‏ 
oÀ> de‏ 6 ضمن أجراء dinas‏ من SI ET‏ 5 








io à د‎ 


من الناحية الداخلية القومية 
ei)‏ م 


PPr) وفارس والصين‎ As هدأ القصل الكلام عن ساس الدوله‎ Jr 
. الود 6 وف اليونان وروما‎ ALS ۾‎ 

j‏ — تار DROITE Spå EE be: E‏ مأ |[ الاعماد 
عليه فا له علاقة LE‏ تاب قے Ai‏ رجه الفيلسوف القرنسى dell‏ 
Je »‏ انه 6 ) LL 5 ZU» cl ( Paul Janet‏ » ولقد اشتمل الفصل 
الاول م ن مقدمة à‏ دأ الكتاب على cs‏ قيمة عن ٠‏ المعتقدات seal dut‏ 
«رها» «و وزرا »ولا كانالغرض يحث فكرة الدولة Ales‏ العتمقة ازا عازیء عن 
الافاضة AYS Las‏ الا تة 6 va o | œ KI à UC La‏ مودوع Lis‏ . 

الفا البرھی 

E bel Us سس لاحظ المبداً البرعمى! تعدام المساوا‎ Y 
صبرت‎ Cab العادله ا تائم فأسدة خاطءة 6 لو‎ LA ردب عل هده‎ 
بالناس ضرا اجماعيا بليغا » فقد زعر البرامة ان الله سبحانه وتعالى فرق بين‎ 
دينية غامضة لاتقوى الافهام‎ i KG الأنانية » فتناول اهنود هذا الميدأ الذى سادته‎ 
دسا‎ © ps LL تنظما‎ sl. سرهأ 6 ونظموا عَم‎ ais على الا تصال‎ 
AYN مطلقا تعذر أن يتطرق اليه التبديل أو التغيير أو التنقيح » فأدى هذا‎ 
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ofal‏ نرى فى اند Dab‏ عديدة كالبراهمة . ( Brahmanes‏ )«والكشاتر يا» 
Kchatrias )‏ )9 » الشيسيا 6( s ( Vaicyas‏ » السودرا « ) Soudras‏ « ¢ 23¿ 
طبقات حظر التدخل فما بينها » ولقد أصبح البراعمة م الموالى Quel‏ الاملاك 
جميعا » عا امهم رمل العدالة » ولواب الله الختار بن فوق الارض . 

ails‏ انطوت هذه الءقيدة Leka Yl‏ على احتفاظ البراهمة بالامتيازات الظالمة 
الى lets‏ واه as ob‏ آل Do a‏ 25,5 طن LA‏ 
مقاليد حكومتها الى أيدى البراهمة دون سوام . 

ولكن البراعمة:قد فهموا عهارة عظيمة أن أفضل es‏ لاجتتاب الد 
والثورات انما أن يتواروا قدر المستطاع ولوف الظاهر» حتى يضاعفوا نفوذم » 
ومكسيوا بالارتداد والتقوقر قوة لاوئية المحكة والانقضاض عل الغر سةوالاحاطة de‏ 
على وتيرة اميش المتراجم وفاق خطة مرسومة PERE‏ الاستجيام وضم الامدادات . 
الى de‏ لمجم LE‏ قاضية على العدو أو يعلوقه و برغه على القاء السلاح . 

AL الكومة الهندية ملكيا » ولكن اللاك قد اعتير نفسه‎ KE كان‎ ads 
plie OA أن هذا الأ له ابلى الخلوق الضاحك الا ک٤ الا عل‎ né 
» البراهمة من أن ينر جوا عنارادته‎ RE أمام الموت قد 'وجد فى المند ى‎ pi 
. المادية الطائلة‎ as » مركرم الممتاز‎ (él 

البوذية 

۳ # وجاءت البوذية بهد البرهمية » ولكنها لم تغير كثيراً فى هذا النظام 
A‏ .اذا كن حتت واه بع Harcelés‏ 
cases 6 dis col‏ مرن ال و الان .بوكل .ها كن هن شاه أن 
يطهر الروح وينتزع منها مختلف الأ دران . 


۷ 
ب - فكرة الدولة ف فارس 


وات الاد à PA‏ فى فارس كتلك التى ulab‏ فى ال à‏ 6 
KO‏ قلت Le‏ اتان ا 

فانعدام المساواة بين الناس قد ساد وتسلط e‏ ولكن تقر ير المساواة بين الناس 
أمام الله سبحانه وتعالى قد خفف من عدم الساواة السياسية . 

GE ads‏ الناس فى فارس طبقات » وأسين هرش حكومته عل ألا تكن 
وظيفتها سياسية محض » إذ جعل مهمة الأ مير قاصرة على اجاز أعمال البر والاحسان 
لمر alle‏ 


ج -فكرة الدولة 8 M] uall‏ ية 


» القدعة على وتيرته فى المد وظرس‎ ouall نظام ا فى‎ N 
ولكننا مع ذلك لا نستطيع العثور فى الصين على نظر يات سياسية بالعنى العممرى‎ 
ا نظر يات علمية متعلقة بالدولة التى لا تزال فكرتها الصينية بعيدة‎ 
عناصر‎ jan عن متناول الافهام حتى الا ن » وكل ما نستطيع أن نكشف عنه إنها‎ 
à بالا فكارالغر بية العصر‎ AJ مبعثرة هنا وهناك ولسكنها مدهشة لفرط تشامهها‎ 
. بالدولة‎ LU 

As‏ الفلاسفة 

Y‏ إن هذه العناصر قد جمت فى الكتب الدراسية الأربعة « سى شو» 
Ssi-Chow »‏ » التى ترجهها الى الفرنسية المسيوج . بوتييه > G. Pauthier‏ 6€ 
Se,‏ تعالم الفيلسوف الا شهر ES,‏ - فو لسو CKoung-Fou-Tseu»‏ 
المعر وف 00٧ 4. ( € Confucius « GRS eh‏ - سنة 41/94 (HAL LS‏ 
pis‏ تايذه ( منج- تسو yal ) Meng-Tseu‏ عنشيوس » Mencius‏ »وقد ولد 
Léo sal‏ 


NAN 
GES بين السياسة‎ 

۴ س لقد كانت نظر يات كر نفشيوس كنظر يات فلاسفة اليونان» ووجه الشبه 
Go Lau‏ ذلك 3 تماط ۱ الذى أقامه a‏ السياسة Gt‏ » إد 
اع el‏ > ا للق ls E‏ | 3 م على الشعوذة Le‏ ۾ ادا À‏ 
à‏ جميع أواحيه على LA Fr‏ 0 اند 0 كالسياسة برتبط بالواقم » 
eut lasse ae Ex‏ مكو الحاو 
آونة أخرى» على LU‏ عند الكلام عن الطبيعة باعتبارها أصلمن أصولالدولة 

اشاش الساةة الملا : 

de — $‏ أن أمير Guall‏ وان ي :ف انالا € 66 ان لماعل 
الاطلاق ٠‏ لان لقيه محرد عنوان مغر ليس إلا . ولكنه عنوان مصطنع » tias‏ 
مايدل على أن امبراطور الصين. ل يكن قابضاً على السلطة باعتبارها حقاً لايزول 
ولاسقط بالتقادم » ولايتزل عنه أ بدا telge‏ كان قابضاً عليها » باعتبارها واجبا إذا 
1 يؤدمكان هذا الاخلال سببا فى زوال هذا الحق» فالسيادة هى اذن وسيلة أعدت. 
لتوفير رفاهة الشعب وا عر اغتبار الأ مير Le‏ إذ هو اساء 
dsl ds Jan‏ »أو سرف Les‏ الاستعال PT‏ حدوده » بو بد ENS‏ 
قول الفياسوف الصينى كرنفشيوس » إن وكلة السماء التى وهبت السيادة ارجل 
انهه اياها الى مالانهاية » » ذلك بان مقياس مشر وعية السلطة هو رضاء الشعب عن 
مضيره » حتى لقد قيل هناك : « أحر ز محبة الشعب تفز بالامبراطورية » وافقد 
atlas‏ تققد الامبراطورية » 


ai) نناد‎ 


s $ 1 8 
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بتماليه القول اللاتيتى المأئور : D‏ صوت الشعب من صوت الله » » واذن فقد رأى 
« منشيوس » أن رضاء الحكومين بالمكومة أفضل علاءة من علامات إرادة الله 
« ولقد أبد منشيوس هذه النظر à‏ بايراد قول « شو س كنج » ) Chou-King.‏ ) 
الذى وضم النظر ية التقليدية الصحيحة للامبراطورية الصينية وهى EN‏ القائلة 
« إن السماء ترى » ولكنها ترى بعيون الشعب 6 والسماء تسمع » ولكنها تسمم 
SE‏ شی € gh)‏ ص 5١١‏ 5 تارم Je‏ السياسة ليول حانيه ) l‏ 

ناذا عن Bit‏ هذا القول دليلا على قيمة النظم القائمة e‏ كان لنا أن نقول إن 
الصين قد تفبأت بسيادة الشعوب قبل أن Us‏ بها أية أمة أخرى » وكنى الا ن أن 
ترك أن 96 cell de‏ الأقدميق خاضدوا Le‏ ف Las sole à‏ فل DH‏ 
الغر بيينوستعود الىالكلام ع نهذه النظر & تأصيلياعندالكلام عن نظر يات السيادة 


PETE: فكرة ألدولة‎ — ò 
نقص المعلومات‎ 

١‏ لاتزال المعلومات اللخاصة بالنظام السيامى المصرى ناقصة نقصا كبيرا 
كن LE DVI‏ من ا di ul‏ سل الت وا ی كل 
ناحية عن نواحى وادى النيل e‏ ولذلك فاننا لاف تطيم أن ندرس الموضوع دراسة 
عميقة اذا حن استندنا على ا الى امست فى حيازة الم الصحيح a‏ 
=en‏ رى رغم ذلك أن فى الوسع استخلاص عض افكار جوهر ية عن الدولة 
المدسربة القديمة» وهى افكار نقسمها إلى ثلاث le‏ الا ولى خاصة ,عة الطبيمة 
فى تسكوين الدولة à pall‏ » والفكرة الثانية خاصة بطبيعة اللطان » والمكرة الثالثة 

خاصة بتوزيع السلطان بين اللات والكهنة aus‏ سلطان فرعون . 


ae‏ الطبيعة فى تكوين الدولة المصرية 
؟ - لقد أبنا كيفكونت الطبيعة الدولة pall‏ ية عند الكلام عن الطبيعة 





Ye © —‏ صمت 

باعتبارها أصل i G‏ الدولة»ولسكنعهمة الطبيءة 1 تقتصرعلى تكو pallali Loy‏ ية 
«the Col ben‏ غاا Canvas‏ قرا ني Les © lb‏ قوا نمق 
الجاعة إلا« نتيجة طبيعة الانسان »وهىطبيعة مخضم E te‏ 
أو لأ حوال الوجود النبائية » و إذا أردنا أن نقف على هذا الأثر» أثر الطميعة فى 
نفس المصرىكان ازاءاً علينا أن نرجع الى الجزء المادى عشر ( الدولةالع مسر ية ) ٠ن‏ 
parkos‏ خلال اخ As ,2)l‏ 4 الطمعة AAYY ds aJi‏ ¢ فق دحاء هدا اء 
ص oyt‏ على لجان التو ميل أ m 3b P e à GS‏ 

al 4 »‏ لخنم هده المت b‏ ابعص فلا وظات عن dl,‏ الوظائف dalal‏ 
aoli] JS El‏ عد pall‏ بين 

» ليسفىمصر أى وظيفة عامة تستازم e‏ نظامها أن تكون وراثية»ومع ذلك 
فان جميع الوظائف تقريباً ورائية » وهذا برجم الى GE‏ هذه الأمة العجيبة الى 
c4‏ أ نكل شىء فما يجنح الى الثبات ووحدة الشكل » ومن الراجح ان أحد 
اسات lis‏ | الاستعداد هو جو موسر PA‏ رعل ودره 5 وأحدة Ab Las 6 4 Li‏ 
الفصول īsa‏ اب ع كل عام Coins E.‏ حدوده بالدقة 4 OA‏ باحداث وظاهرات جو à‏ 
متلاحقة فى غير تغيير ولا تبديل . فبذا اجو هو الذى طبع du Yi‏ بطابعه وخلم 
علوم اك وحدة انساقه ns‏ 
ولقد ظهرت هده isli]‏ الى RE‏ الانساق والتناسق ف A‏ 
ل د يعمك J>‏ عل :عص القوانين 4[ اد من الواضح معلا si‏ العاون الذى قسم 


HU أن يرث الا بناء مهنة‎ hs بين الى سبع طبقات — ومن الواجب‎ pall 
يرجم الى حاجة المصرى الى وحدة الالساو ی والتناسق فى ا‎  اهولوازيو‎ 
رداق ال ارده‎ “a AA ops 4 avle ٠ يا عن‎ P حختلف‎ y والواقع اليوم‎ 


طوائف متعددة بقدر عدد هذه المرف» ولكل منها شيخ م خاص » ومن النادر أن 


ce Ye \ =‏ 
LS Sy‏ لا يزاولون حرافة اام أو له يعم لون فى نفس نمم : 

« فتحت سلطان العادة » و Ke‏ هذا الميل الغريزى AI‏ على الاحتفاظ 
بكل سىء وفاق Le‏ هو عله هن c de‏ كانت وظائف الشيخ والشاهد d datle‏ 
وراثية 6 ۋەن النادر ا بدعو الضرورة الى Le un‏ واحلال وظائف ار 
العائلات محلا » ومع ذلك فاذا حصل هذا التغيير فاا يكون على سبيل Jen‏ 

« وأظهر سلطان هذه العادة انما فى وظيفة شيخ البلد بالقرية » فهذه الوظائف 
تبق عادة فی قبضه AF‏ ى المشاع الذين م فى الوقت نفْسه موطن أحترام شديد» 
لانم لايتلقون هذا المركز إلا de‏ من الاعتبار والتقدير فى النفوس » ومن المهم 
Paie‏ أن يعيشوا عيشة رغد يحتفظوا بهذه المرا كزء ولذلك كان من النادر 
أن نرى شيخا يفقد سلطانه » والفلاحون يؤثرون أن يعهد بم-ذه الوظائف الى ابن 
الشبخ الشاب الحترم ٠نهم‏ تثرو عدا de‏ أن JE‏ هده اف لا دري 
قد يكونوا أ كثر جر بة من هذا الشاب » 

فالطبيعة بمد أن كونت فكرة الدولة المصرية على ما تقدم بيانه » قد جعات 

تكون UE‏ المصرى بالوراثة »وتصدر قوانينها بناء ls SEE ba à‏ 
أن ننتمل الى النقطه الثأنيه . 
طبيعة السلطان 

۴ س ولقد ارادت التقاليد أن تكون ممم ركغيرها من الدول القديعة حكومة 
فى بداية حياتها LV‏ الذين الخدم الفراعنة ابام لى » واعتبروا أنفسهم سلالتهم 
وخلفاءم» ولا كانت السلطة LCA‏ فان سلطان هؤلاء الملوك كان .طلقا . 

0 ان هؤلاء الملوك t‏ يعتبروأ ا Aa 44 T‏ الوفاة 5 سمب E‏ أعتہروها 
كذلك فى أيام LLI‏ أيضاً c‏ وأا كانوا رءوز الدولة وممثليها قم قد طره موا بطابم 
دیی صر يح واضح » ولذاك ظورت سياد ممم ,فهر ااسيادة ال de J‏ حد 


ممكن تصوره » فكل اخلال بالطاعة لای أمر من أوامر الوك اعتبر انتها كا 
لايغتفر » واعتداء صارخا وقم قل doté of & BEI el à‏ 
خطورته النوعية واا الى السبة الى اسندت الى السلطة الأهة. 

فالدولة à pall‏ كانت دينية عن ناحيتين » ناحية أصل الساطة الأأطى» 
وناحية من Waly‏ باعتياره أحد الآلمة » وهذا ما قى على المزايا ااعملية الى 
نرتدت de‏ کت السلطات ف edit‏ 5 فون نظام هده السلطات ى: بد 
مكودع NL OY 6 A (as T‏ بعد لا مواقت dl‏ رام 
QU BL‏ التقارية عور فرق قن LL ١1:‏ أن زنك Los lus G‏ 
Kl‏ افظم ES‏ إذ السلطة Ua AY‏ كامل الحق فى أن Jar‏ فى كل 
عر كين د من اعمال بى الانسان تدخلا F‏ به cl‏ : 

حديد ollu‏ فرعون 

ع — ومم ذلك فيلوم أن هناك حيلة على أساس متين من المهارة واللباقة 
قد diet‏ لتحديد سلطة فرعون المطلقة bons‏ عملياً وهى حيلة قضت على 
a S‏ » و و زعت الاختصاصات الدينية رد قام على ea sa‏ ولكن 
إلى أى حد كان هذا التوزيم الذى أقر اجيم 7 إن plat‏ الوثائق لاکن من 
aa‏ هذا التو زيم . 

م يكن فرءون هو الله الوحيد » واذا كان قد امتاز بلاشك على شخصيات 
UYI‏ الأخرى باعتباره حيا» فا لاشك فيه أنه كان عاجرا عن ان Keia‏ 
الافتئات على الميدان الحتفظ به لكل إله آخرء لأ نكل ميدان من ميادين 
UNI‏ كان ميه جنود أقوياء من الكهنة الذين لم يكونوا على استعداد للتسلم 
ais‏ زهيل عبوداتهم »وف الواقع إنكلا من المعبودات الختلفة قد اختص بعمل 
معين خصص فيه » وهذا هو GA‏ الذ ى كان فى غير المقدور تذليله واخضاعه . 


= ef — 


فاذا ذ كرناهذه الا راء » وحن نعلل عقلية الشعب المصرى الى « كانت ترى 
کل 5 M Te‏ اا ةوقال اا أن l bai‏ ك اة 


sale ait 


grall الاقطاع‎ 


o‏ — على أن هناك فكرة أخرى جديرة بالملاحظة » ذلك بان مصر القديعة 
قد عرفت نوعا من الاقطاع » ولكنه كازاقطاعءا ضين‌لاشعب aai ala‏ » واشتمل 
على المزايا العملية الى رتبت على شبيه هذا النظام فى اورو با خلال القرون الوسطى» 
بل انه تقوق عليه من ناحية طبيعته » Las‏ كان العامل والزارع فى اوروبا حى 
الثورة الفرنسية الكبرى حيوانا خلق لملاذ الموالى ومتاع النبلاء » رأينا الطبيمة 
gaë‏ على موالى مسر ls‏ منذ GNT‏ السنين بان يستحيلوا زراعا وصناعا 
orders‏ الارض ويروون الحرث 6 و يحصدون الزرع » ودصطنعون القرة » فتالوا 
هذا الشرف وقراطى العفام فى سلام وامان على نقيض موالى أو ره با ونبلاتها 
الذين ل ينالوه إلا بأهراق الدماء . 

ولقد قال المسيو ثورتوالد ( Thurnwaïd‏ ) ضمن كتابه » » الدولة والتجارة فى 
مصر ‏ دليل العلوم الاجماعية » ( فصل dal‏ ص ۷٠١‏ ) ما di‏ « ويكنى أن 
ulja‏ إنسان خلف عظم لمق ف net‏ کرت الا 
وفى هذا . . . . علاقات الولاء التى تذ كرتا بنظام التبعية » فهذه الجاية الي Je‏ 
محل ولاء التابم للمتبوع كانت قاعدة النظام الاجماعى بأ كله » فهى تنظ علاقات 
المولى vas‏ کا تنظ علاقات فرعون عوظفيه » وطبق هذه الصورة تأسست اعات 
الأ فرادفىرعايةالسادة الجا ةالعموميين» فكانت pri btb‏ عند قةاهرم الاجماعى حيث 
يقوم اللاك وكأ نه AT Jae‏ » شأنه شأن التابم UW‏ الذين يعيشون فوق الأرض » 





أما الرجل الذى يعيش خارس هذا النظام الاجماعى »أى الرجل الذىلا «dub‏ فهو 
رحل لا وسيلة للدفاع عنه » و أدن فلا > له » . 

ولكن فرعون کان إا بذاته » ول يكن نابماً لاله » وهذا ما جعل سلطته 
2e‏ وا Ie‏ لوال E‏ نو الور ci‏ 
Coin‏ #6 زقلا e‏ رأ سيا لت لقو زرده € القائل Où‏ 
الأوتوقراطية الغو 5 4.5 NI‏ 1.1 ق مسر عنم S E;‏ بن قاون rer‏ و قيأم 
غدالة dal‏ وى انلق إن الاين الا اه لم يزاول سلطته شخصيا c‏ و إنما كان له 
وسطاء بينه و بين رعاياه »ولكن هؤلاء الوسطاء لم يساهموا فى صفة الأ لوهية » و إذن 
فقد كان فى وسم الغرد أن le‏ عن حقوقه تلقاء هؤلاء الوسطاء مها كان أعزل . 
أمام !للات الذى لم يكن على اتصال به إلا Doi‏ » وهذا ما لطف استبداد الدولة 


. به القدعة تلطيماً حديا‎ all 
© selle ه -- فككرة الرولة‎ 


y‏ مخطر فكرة الدولة على بال لبنى اسرائيل » ومع ذلك فائنا فستطيع 
Pacs KH doi‏ اا قفد الانساف es‏ 
وان الثاي Ag‏ الملوك 4 على Cr Agal er‏ ظاهرة SA 4. 5 (À T‏ مع 
مض عفظات . 


Nas 


<< 


۳ كانت دولة المهد الأول مز b Le‏ من الدعقراطية الابوبة والسلطة 
المطلقة » ولقد زاول هذه السلطة Lt‏ أو زعماء عسكر يون استوحوا à!‏ ولكنهم 
so, Sie‏ القدعة من بعض اانواحى » مع فارق هو قيام الصفة المدنية فى 
ناحية » والصفة الدينية فىأخرى e‏ القضاة الاستثنائيون فكانت مهمتهم خلال 
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قيام الرسل 4l‏ الزعماء bande Ou [Laali‏ سد الدولة » وتقو عبا » وتدعيمها » 
إذا مازعزعها طيش SLI‏ الشعبية أو انعدام اهليتها . 
المهد التاق 
عاب وانا الفية اكان Le Sais‏ رانا عل غل ودد 
dl‏ ات فی Se‏ تر lé‏ عدن di‏ وط VIS‏ 
ولذلك فقد انعدمت حدود ساطته » ولكنه كان فى الوقت نفه pols‏ الله » واذلاك 
لعزم AT‏ من غيره باتباع نصوص القانون السماوى » واذن كانت سلطة الماك 
#دودة من ناحية التطبيق بقانون gat‏ سابق على ارتقاء العرش » وهو قانون كان 
LIJ‏ على اللائ احمرامه وطاعته . 
Ab.‏ الجهة الأخرى فكنت جد هيئة عظيمة LAN‏ تضم بين صفوفيا 
سيطا من الاسباط NI‏ عشر » ads‏ كانت هاه اطيئة تراقب اللاك وتذ كه 
علاحظة النصوص الا هية » وتطبقها إذا حاول املك تنك صراطها ؛ 
ولقدكان من واجب » الحاخام » سيد المعيد الوحيد » کا كان من واجب 
رجال السكنيس » وو زير الدين » والرسل أحياناء أنيقوموا جميماً بالاشراف التام 
ا ا Lier Ci Gi‏ و كتين بهن sell‏ 
xs‏ الث 
ع — وهناك قيد ثالث للسلطة المطلقة » وهو ذلك الذى عمل به البهود» فى 
أيام « دواود » » حيث كانوا يختارون نبياً وسیطا بيهم و بين الله » و پېذه الوسيلة 
تقيدت السلطة السياسية بالساطة الدينية» و زال استمداد السلطة السياسية وظامها . 


بين المنود واليبود 
ه - ولكن نظام اليهود قد خالف نظام الحند القديمة » إذ لم يكن فى وسم 
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الكاعن البهردى أن يقرض سيطرته EAE‏ على الميدان السياسى والاجماعى کا كان 
ae‏ ن البرامة فى فى المند » لأ ن كاهن اليهود لم يكن من ذوى الاملاك » بل وم يكن 
las‏ | على أيه وسيلة تعأونه ف تدع aol‏ غير وأسطة اديه تت 5 pall‏ 
المندى القوى وهوعنصر الأرض الذى امتلكه 2 » فانه قدنقص lors‏ 
فالشكل الذى ظهرت فيه التيوقراطية العبر ية كان اذا اقل خطراً واضطهاداً من 
التيوقراطية aadi‏ » وهذا النظام 4 النظام الفرنسى عند العمل بالتوانين 
الاساسية التى رمت لاول مرة حدود ساطة الملكالذىتلق سلطانه من اللهممأشرة : 


و- فكرة الدولة ف اليونان as MU)‏ 
١‏ — فى الوسم أن dut se nt‏ فى النظام EPA‏ القديم de‏ 


واج »ولكن ف المقدور 9 رد se‏ الوحهاتالى Enia‏ 4 وها الناحية المأسفية 
والناحمه التار عه والاجماعية والسماشية والقاونيةا» Jal‏ ادن بالناحمة الأول 


الناحية الفلسفيح 


Y‏ — لكل دولة بالعنى الصحيح » أوكل أمة » أو مدنية فلسفة خاصة » اذا 
انعدمت انها ر كيان الدولة » أو Ge‏ شعل الأمة » وغابت فى gl‏ المدنيةء 
لذلك فان المناية بالناحية الفلسفية لما الأولوية فى عشنا على الناحية الاجماعية 
والتاريخية والسياسيه والقانونية . 

X Lo PEA‏ تقدم آر el‏ عن الدولة تقدمت فكرة ار وله عند اليونانالاقدمين 
كتقائد امنود والفارسيين والصيفيين والمصر بين والبهود » KIs‏ عقائد لم تؤثر 
فى Mi‏ السيابى العصرى تأثيراً Lielie‏ سيب ED‏ فقد رده « و يلوجى » 
Willoughby (‏ )فى كتابه( النغار يات السياسية فى العالم القديم- (email‏ 





LA Aa‏ ب 


الى نقص بءض الريات الروحية » أى الفكرية » لأن قيام هذه المريات هو 
الشرط الضر و رى لأهلية الانان لانتقاد مظاهر الياة الاجماعية . 

إن LL‏ الاجماعية تتاثر 5,2 العادات والعرف » وهى قوة يوق لاقن ان 
ll‏ قور نا بغرضها على الناس فلا يستطيهون التحر ر من قيودهاء PAI a‏ 
دج اا ا ی Lie los‏ قيام انظ : 
ومعرفة قيمنها سواه أ كان من الناحية الاجماعية أم السياسية أم الدينية . 

وم ىكان العقل خاضماً JA‏ هذه القوات الذارجية التى تعوق ثماء الما النفسى 

فلا مناص منسيادة التيوقراطية وصيرو Les‏ صاحية الكلمة العليا النافذة » وتسكون 
هذه السيادة بتأليه اللاك » أو عراقبة ei‏ الماك عن طر بق شيعة i‏ كبنوتية 

22 نينا Qu‏ يأ على ناصية EH‏ 


اليونان lisa SH‏ 
۴ ب ومن AU‏ أن تكون اليونان قد مرت كغيرها من الدول .الشرقية 
بهذا الشكل المكوى الدبى ؛ و يلوح انها خضءت له خلال Due‏ ھوعیر وسں € 
Homére)‏ ( أو أثثاء قر EAN JS MES‏ أيام كان النبظام A‏ غاا لتصرف 
Et cdi‏ الخو أرقي ناما على الاحكام التى ينطق بها القضاة بوحى 
المعبودات » pb)‏ فوستل ده كولابج ‏ المدينة القديمة — الطبعة الحادية 
والعشر ون سنه ١41١‏ فصل ١١‏ - القانون ) 


Le criterium subjectif — الذهى‎ Lall 
لأ نناجدأصول مل السياسة‎ cars وعلىأية حالفانقيمة هذ االمهد تار‎ — £ 
فی الآراء الى كونها الفلاسفة السفسطائيون عن العا و والحياة لأول مية ء. وهي آراء‎ 
وعقلهمقياس‎ c هومعياركل شىء‎ a ab امت على التقدير الذاني أو المقياس الذهيء‎ 
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3 لله د » فالطسيعة » والدوله‎ dl pu شأ هى خارح أله د خاضم الى‎ al! 
Se P . C x Qi Z 3 


+ 
a .‏ $ + 
وإدن K‏ مين A‏ أن معدم من مدان la salt‏ الا انيه 4 ادام alu‏ 
.` ع6 Z 5 1 7 A 1 0 e‏ 1 0 
العمل All‏ 6 لان كلما one!‏ انا SKY Las‏ در وره حهية.أ ا رای sall‏ 
s‏ 


لى إن اعتبارى الخاص قد يزول أو ينعدم بعد pas‏ زمن قد يطول » وقد pai‏ > 
ما دام المقياس عرضة لاتقليات والتطورات والتغيرات » و إذن يكون من خصائص 
هده à ill‏ أن رو il‏ اون الا رن ورد اغاق Je‏ بوعلة وها ان 

من الجائن أن يؤدى التردد الى الانسكار» وأن يتناول الانكار القيمة الموضوعية 
للحق وا GE,‏ والسياسة ؛ b‏ هؤلاء eu Mall‏ قد NER be‏ الم ist‏ 
ete‏ يدن OÙ‏ نح موضوعية الما الى الزوال » و يكون كل ماله اتصال بالضمير 
الانساتى خاضماً لا حكام هذه النظر à‏ 6 فلا کون" الدولة إذن مؤسسة على TE i‏ 
موضوعية » Ab‏ 6 مله وسة as All an Ve‏ على المقياس الفردى » أى المقل 
الفردى تسكون Lu À‏ على الفوضى ضرورة ء مادام هذا ii Ali‏ 
ولا dE‏ ار له حال . 


bal‏ ونظرية الدولة 

Le Criterium objectif 
النائدة‎ igas ه ن وللكن اليونانيين الأأقدمين ل بروا أن النظر ية الذهنية‎ 
» نظرية فلسفية تؤسس فكرة الدولة على الياة الروحية‎ EN » تلقاء العلل السيامى‎ 
hall هذه‎ Le أى على حياة الانسان الفكر ية » دون أى قوة خارجية » ولكن‎ 
ebii dut ads LL où Leo ان‎ ni ق‎ pans 
واستخلصوها ء نالغةل لتكون واسطة القر هى‎ ç وأفلاطون » وارسطو هذه الموضوعية‎ 

بين الله والناس . o‏ ال 

٠‏ 7" نشرك الانسان فى حياة الضمير JU‏ € وى خياة تضم بين 'جوانبها جفيع 
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da 8 V Jill e fil فنك‎ AUI الفردية » وى ميدان هذا الضمير‎ HN 
إلا أن يدرك به الانسان ما هوحقيق » وما هوخير» و إذن فوجود العقل » و بالتالى‎ 
وجود الجاعة السياسية التى نرب الى رق العقل » هو وجود قد نحرر من نير الناس‎ 
تكون الدولة ضر و رة موضوعية<سية» ولدست نتيجةمترتية على‎ D و‎ » Polais 
. إرادة إنسانية كا تقول تمالم السفسطائيين‎ 

ولكن G‏ الدولة اليونانية ليست فى هذا الرأى وحدهء OV‏ القيمة الأ صلية 
ا شر Doi‏ فل ا alt‏ الى حصت Le‏ الجاغة » ا لان 
فكرة العدالة لا عكن التعبير Ke‏ إلاداخل cod‏ عا اا ره 
ل قرا عقيس ما الكل rl ab‏ 
داخل الحياة الفكرية » و إذن تتكون الطيقة الأولى المشبعة بفكرة العدالة من 
gag GUN‏ السكلمة » وم الذين أعدوا أنفس,م ليسودوا ويحكوا با pri‏ أقرب 
الناس الى قكرة ill‏ » وتلهم الطبقة الثانية» وم فريق الوطنيين الذين أ عدوا 
لتنفيذ أوامى السلطة » والعمل على استتباب النظام فى الدولة » ثم الطبقة الثالثة e‏ 
وم طبقة المحكومين » A3 Yia‏ الذين 85,5 الشهوة anail‏ » وقد Eram‏ 
اليونانيون الأ قدمون داخل نطاق الال ele‏ . 

ناذا نظمت الميئة الاجماعية بحيث بأخذ كل فرد »كانه ىالطبقة التى هوأهل 
لما عواهيه ورقره فان الدولة التى تتألف وفاق هذا الرأى تكون متفقة وفكرة 
العدالة » وتزداد الحياة الروحية قوة كلا انتج نظام كبذا أ .كبر قط من AL‏ 
وخدمها انشط الوطنيين » ووعظ المسكاء الناس ياخف ا نفسهم بالحزم والعزم والتسلط 
على ep‏ ظ 
إن الغرض من الدولة yaY‏ فى مجرد ضمان الجاية والحياة ن Mar‏ 


ينطوى أ Gui‏ أعلى حقیق اکل db‏ لاحياة الروحية كل ذرة انسانية جد فى 
| سس 





الدولةكيانها المادى » و بعبارة أخرى ان من الضر ورى أن 5 85 الطبقات Sbs‏ 
تقسيم خاص » ولكنه تنظيم لامكون ls‏ وفكرة ااعدالة إلا اذا صار الشعب 
اهلالان يصل بحياته الروحية الى اقبي مرتبه من )63 Bb‏ عب أن OK‏ 
لعز انان مركؤة اللائق عدم : ظ 
فاذا يمن ONE Bi‏ الى هذا التنظم كان له قيمة خاصة » ذلك بانه تنظم 
لايصدر عن مصلحة o il‏ » واا يصدر عن الصلحة العامة » مصلحة الجيع» جا 
أن قيمة الفرد تكون متناسبة مم عمله للجياءة » والجاعة هى التعبير المادى KLI‏ 
العدالةء فة ها إذن مطلقة»و 5 5 علىذلك! نظاهرةقيمة الدولةعند اليونانم ىالقيمه 
غير المحدودة التى لاجباعة » وهى قيمة iube‏ لحد جمل وجود الميدان Bual‏ به 
LL‏ الافسان الخاصة منعدما Cru‏ بالنسية لاجماعة . 
ا لقة ls‏ ع JL‏ لواف كن Ut Ge of Cac‏ 
كا يتضح ذلك من أقوال افلاطون فى كتابه « الجبورية » » فلجاعة تتفوق فى 
القيمة الحقيقية على قيمة الشخص عراحل شاسعة » لان الدولة هى الانان مكبرا » 
والفرد جزء من المجموع » وأثر التدافم فى حياة الجاعة له صداه فى نفس الفرد » 
اما القرد فليس له حياة ر وحية خاصة » ذلك بان LE‏ قد وجدت عند نشاة كل 
شی » ولذلك كان ها حقوق مثرتبة على وجودها AP‏ الحق الذى Fa‏ أن يتمتع ده 
الفرد #ستعار من الدولة التى هى مصدر الحق وجدها . 
| فكرة الدولة والقانون الطبيعى 
À‏ — تتمارض فكرة الدولة اليونانية تمارضا جوهريا مم فكرة الدولة الى 
لصو رها مدرسة القانون الطبيعى » وهذه فكرة على المكس اساسها الفرد المعتمد 
على عدد غير محدود مر الحقوق الطبيعية الى تستعير مها الدولة أو الجاعة 
اختصاصانها القانونية ءفنظر à‏ القانون الطبيعى تضع النزد فى كفة والدولة فى US‏ 
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عل أن يكون الفرد حرا » لان à H‏ وجدت عل LL LA‏ >« ومن ji‏ به 
ان الحياة الشخصية أولية ممتازة » أما النظرية اليونائية فترى الر es Ga‏ 
ولا وجود هذا GH‏ الا بالمضوع للجماعة الى كان اليونانيون يعتبرونها المصدر 
الاصلى لابة قيمةحيوبة 


ين الفكرة الشرقية والفكرة اليو نانية 

لا - تشترك فكرة الدولة اليونانية مع العقيدة الشرقية فى الدولة من ناحية 
خضوع الفرد للدولة خضوعاً تاما » ولسكن اساسهذا اللخصوعف البلاد الشرقية هو 
LS‏ أى سلطان خارجى Lie‏ فى اليونان القديعة فاساس p pakl‏ مساهة الانسان 
فى الماعة مساهمة طبيعية » فالدولة ليست سلطانا يقوم فى مواجهة الشعب » ولكنها 
الشعب ذاته » باعتبار تنظيمه السياسى » وهذا مايفسر لنا انطباق الديمقراظية على 
فكرة الدولة اليونانية ١‏ كثر من انطباقها على فكرة النظام QU‏ » إذا صح آنا 
وجدت فى ذلك Cab‏ . ظ 

وفىالحق لق دكان‌المصر الذهىللحياة اليونانية القدرعة عصراً /طلىبالديموقراطية 
طلاء براقا حجب كل طلاء آخر» فالدولة باعتبارها شخصاً مستقلا عن رعاياها 
الوطنيين كانت بعيدة كل البعد عن فكرة اليونان من الدولة » وقصارى القول إن 
التعارض بين السلطة والرعية لم يكن له أى وجود » ( راجم de‏ 
el — Hildebrand‏ الدولة ‏ ص ۲١‏ - و ويلوجى — النظر يات السياسية 
فى القارة القديمة طبعة سنة ٠۹٠۳‏ ص EL . ) 8١‏ 


فكرنا الدولة 
À‏ - كنت للدولة فى اليونان فكرتان » إحداها فكرة النلاسفة 
الستسطائيين 6 وهى فكرة تقوم على أساس من ظاهر العام » دون أن تمت بأى 
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سيب الى باطن الا مور اللخارجة عن ذهن الانسانءو بذلك صارت الدولة أو الجاعة 
نتيجة مترتية على العمل الفكرى الفردى ما دام مقياس ذلك هو المقل الفردى 
على ما قدمنا . 
Us‏ انكر ة الثانية التى اتضحت على اللمصوص ٠‏ 5 ع دولة Ube bol‏ 
تتعارض ارما LE‏ مع Kall‏ الا نمه LL £ skel Aea 5! à‏ على Aaa‏ إللا فكار 
واستملالها ¢ و ال ne‏ الى Lis‏ 2 ى العام La‏ بالانسان ¢ ولما وحود 
pe Ereg‏ : فأصحت قممة a)l‏ > صادرة الى a>‏ ما عن اقا زه ES a‏ 
الماثلة أمامه فى Le‏ لواقم » وإذا عن طيقنا هذا الرأى على je‏ السياسة أفاد 
جنوح فكرة المدالة الى حقيقها فى الدولة . | 
التعارض بين الفكرتين 
4 — إن هذا التعارض بار زف الماوم السياسية اليوفانية » واذنكان علينا 
أن نبحثه فى كل مدرسة من المدارس القلسفية اليونانية '» وأعمها مدرسة أبيقور 
ومدرسه Les Suiciens 4: ahl‏ . 
إن هاتين المدرستين تسان بهذا التعارض » إذ تفرق كل منهما بين المقياس 
sc sis Jr sil‏ والقياس ris‏ أى اسي si PT‏ 3 مدرسة 
مدرسة Epicure ) yal‏ ( 
TORRT. — |‏ و »ترىأن سف الودود وحدة قائمة بذاتهاءهًا oly‏ كأ نه 
كل » يتألف فى القيقة من أشياء لكل منها طبيعة خاصة تشترك فى aat‏ 


صفة الكل . 
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155 طبق2 أبيةور» هذا الرأى عل الجاعة » ألغيناه عاجرا 1< اذ ورة عن 
أن OV OS le à‏ ضما Le‏ وجب طبيعته » فانعدام كل صلة بين 
الناس هى نقطة البداية هنا أيضاء واذا ين وجدنا صلات فى أى ناحية وكانت 
صلات مترتية على #رد المصادفة » أو كانت قد خلقت خصيصاً لارضاء المطالب 
النفعية للناس » À‏ الاحظة التى ينعدم فبا الاتصال الطبيعى بين الناس » pai‏ 
التساؤل عن حياة ترى إلى طى المجموع فيها » و يعيش كل إنسان لنفسه » ويتركز 
الغرض هن ميوله فى شخصه الذابى خاصة » ass‏ تعلو الانانية عرشها » وتقتصر 
حياة الانسان على السعى وراء الملاذ والشبوات e‏ 5 ذلك فان هذا السعى يؤدى 
be Ut‏ ااروح تحتل مکانا ای من ملاذ الجسم باعتا A‏ 
ماهو روحى pl‏ واخلد» وعلى al‏ حال فانالواجب sii‏ على الانسان LS yi‏ 
بالقضيلة والحكة الا لما يتصل ele‏ ضر وب المشقة . 

DA‏ لمكم لابنطوى على السعي إلى ماعلا المياة رضاء » واا هو أن 
pe‏ ق ré‏ ماجية de‏ من egabls 6 BI‏ € الاد اة Is 6 AU‏ 
عن الشكوى من نقص الماع » وغيض الإزائذ التى لازال بعيدة عن المتناول حتى 
عله éd‏ 

وكذلك ليس من غرض SU‏ ترك حبل الاحساسات على غاربها » وضان 
تفوقها » وقصر مغمار السيطرة عليها » بل من واجبه أن لايدع نفوس الناس هدا 
لاستغواء تلاك الاحساساتء وان خضءت فا عا بخضع 'لتلاك الاحساسات الق لا يترتب 
عليها تأثرات عميقة » واذن حق علينا أن يجتنب خياة تقوم على انعدام الواجب . 

واذن فبدهى أن عقيدة كرذه لاترى الدولة إلا نظاما خلقه الناس لادراك 
at‏ » واذن الا بيةو ريون هم اول من اذاع الفكرة القائلة بان الدولة DA‏ عن 
عقد» وهذا اص ل|لمةد الاجماعى الشهير الذىاسندالناس إلىروسو أمر ا بتكاروخطأ . 
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مدرسة زيئنون Zénon‏ 

ب — وانك لتجد نظر يقمدرسة «زينؤن» »أىمدرسة الممتزمة ( {Stoïciens‏ 
أو مدرسة الرواقيين على نقيض نظر ية « أبيقور » ذلك بان «زينون» لايصدر فى 
bi‏ ته عن الغرد » وانما يصدر عن الالء فالعا كائ حى gage‏ أن سلطانا إلهياء 
يسود كل شى" فيه » فعقيدة المع زمة فى العا هى أذن عقيدة بوحدة JUEL‏ » ووحدة 
الوجود » المولى سبحانه وتعالى قوق العالم » أوهو منفصل عنه »أو خارجه » ولكنه 
فى كل مكان » فهو الروح ف المادة » انه وحده العامل ale‏ روح العام 6 والعالح dus‏ 
الله » أى جسد القوة الظاهرة الباطنة » العاملة وفاق قوانين منطقية » والمتسلطة على 
الطميعة كلها » تنقب فيها وتقتادها بامسرها » وهنا رى العقيدة الظاهرة فی العام م 


عةيدة ديذية » فهى » ادن عقيدة مناقضة لعقيدة poil‏ على خط aus‏ 


م 
مقار & بين المذهيين 

ج س فبي) الا بيقوريون يبنون العالم من القوات المستقرة فى الذرات الى 
تندمج بعضهاف بعض بطر يقة «يكانيكية » إما مصادفة ءو إما اضطناعا »جد المعتزمة 
برون العالم مرة عقل CA‏ يصل إلى غاياته بطريقة لامتسم فبها bolad‏ » لان 
جميع الحوادث أساسها الضرو رة » وأصلها أن كل شىءيصدر عن قدرة F,‏ » وأن 
. العالم وحدة » وليس مموعة تألات من عناصر متعددة . 

ولا كان الانسان جزءاً من هذا الكائن الى » Lib‏ جد فيه قوة SE‏ نفس 
القوتالتى حرك العام » وتضم قوانين العقل» فالعقل GAN‏ يعمل فى الانسان كايعمل 
تماما فى العا » بحيث تكون أعمال الانسان نتيجة ضرورية كباق الاحداث 
UT Lio » Luz‏ مثرتمة على روح العالم» وإذن فلا وجود لخرية الارادة » 
ويكون من الصعب التوفيق بين هذه العقيدة ووجود القواعد القانونية . 
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ولكن مذهب المعتزمة له حكته È‏ ذلاتك » إذ يتطلب من الانسان ان ميش 
وذاق الطبيعة » أى طبق العقل الا هى الذى يعمل فى نذه » وهذا الطلب الحاص 
بالخضوع لله يأمر بالعدول ge‏ وترك رغبات الاحساسات جاتباء الى أن 


يفتعى الا مر بتضحية الوجود الشخصى اذا لم ستطم eo‏ سيل . 


» اتبعه اليونان لاحراز استقلالم » وطرد العدو القارنى من بلادم‎ Le وهذا‎ «à 
tae الذى دعا زملاءه للة معركة ماراتون سنة‎ ( Miltiade } ميلسياد‎ era) des 
ولهة تتقدم النعيم المقم فى الآآخرة » وكان من أمره تيميستوكل» ان قال‎ Je. ق‎ 
a من النوم » فعلى الا نسان إذن ان يستق لعن الما الذى‎ au, فى هذا النصرانه‎ 
. اواس بأعماله » و يقلق حياة الا رواح بأفعاله‎ 

على ان الانان اذا piel‏ ان يبتعد عن جميع cadet‏ مرف 
جود وبرود » وألا يكترث بلملاذ والآ لام على السواء » فلايرى له ضرورية 


فى الوجود غير حيأة ho‏ » لاقشعر بوخز ولا حسمتاعا »كان Le‏ علينا ان عقن 


Lao‏ ,صل عدم JU‏ » حتى نتدرع ضد مجرى الحوادث » ونقوى على اذلال 
الالام واخضاعها . . 

aib‏ عند الابيةور يبن مستقر فى عتم منظم لاغابة » ومتعدد الو<وه 6 اماعند. 
المعتزمة فان at‏ يستقر فى قم الا لام والاوجاع pride‏ لايعجب بشىء . 
ولا يخشى li‏ » ولايرجو شيئا . 

و إذن فالفيلسوف يكون فىغير حاجة للدولة اذا توافرت لديه أسبا بالكغابة » 
شأنه فى ذلك شأن الابيقورى » ولكن هذا لا جنع الناس من أن يؤلفوا isla‏ 
AU‏ من وحدة روحية + وما لكل منهم من حصة فى GANI J‏ فالدولة اذن 
جماعة توجد بطبيعتها » وعتد الى أقصى حد K‏ ان جد عنده كئنات عاقلة م 
وتتكون ونرق فى صورة امبراطو رية العقل » فتتناول الانسانية كلها . 
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فا جاعة الروحية الى كانت أساس نظر à‏ المءتزمة على تقيض نظر à‏ الابيقور يبن 
لم تكن لتعلق الحياة الاجا عية على الارادة الغردية المطلقة » لامها توجد بطبيه اء 
إذ تصدر عن العقل المستقر فى كل! ان »ولامءنى إذن أمام هذه الجاعة الانسانية 
العظمى لوجود الدول التى تتأاف مها الانسانية » ولامناص من أن نزول کا زال 
التعارض du)‏ بين اليونانيين able‏ € فالامبراطو رية العالمية التى أراد الاسكندر 
المتدوى أن plus‏ تتم ! age G E‏ روما ننس ne‏ رهاق la Li‏ الذين 
أخرجوا الوطنية من حدودها الضيقة الى معناها AU‏ » على الرغم من أن Uall‏ 
قد صو روا الامبراطووية LIU‏ فى بداية الرأى كوحدة روحية » لآ كنظام سيابى 
ومع ذلاك فان فكرة الامبراطو ر بة العالمية قد تناولت فكرة الوط AU‏ » وهذه 
iao‏ لا:نطيق على امج وحدهم lela c‏ تنطيق على Lasi Ana‏ لان العبيد وان 
كانوا أرقاء » إلا أنهم يساهمون Lol‏ العقل الاللهى» Les‏ من ارت الظاروف 
الخارجية التى oan‏ فيها حتاف عن الظروف الى يعيش فيها اى شخص آخر» 
اذا عن ا LR:‏ به المعتزمة . 

LL فى‎ OLAYI dap من الواجب أنطباق‎ Si المءنزمة تقر ر‎ à نظر‎ öil Lo 
غرض على » فان العقل يكون فى‎ gat الاجماعية أو‎ M وحقيق أغراض‎ 
رأى هذه الظر ية هو ا سرع الطبيمى الذى يسن القوانين للناس € وهذا ما يؤدى‎ 
بقانون طبيعى € دد علاقة ما بين الناس باعتبار مكائنات»‎ Ai مة الى‎ FAU 
عاقلة » وأعضاء فى جماعة أدبية » وهو قانون طبيعى دتغوق عل قانون الانسان» و بمو‎ 
والأو ضاع التاريخية » ولقد كان هذا القانون الطبيعى فى عهد الرومان هو‎ UN 
3 Jah التانون‎ le نص‎ Le ثقطة الارتكازالتى أباحت القضاء على المدود الضيقة‎ 
الى قاون ي‎ als j! ونحو يل القانون‎ 
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٠٠‏ - وإذا أردنا الزن أن نلخص ما تدين به العلوم السياسية للمدينة 
اليوتانية القدعة » استطمنا أن تقول إن الفضل الجوهرى لذلك العهد المدرسى قد 
احصر فالقاء الور القوى على قيمة الدولة ومعناها » أو بعبارة اصح إنهذا النضل 


EN 


فير ق أن Lib, aval‏ القذعة كد كشت عو DAS‏ 
ضعف الفلسفة اليوناتية ونقصيا 

١‏ - قم فى بلاد الاغريق القدية الدليل القاطم على الضسرورة ااطلقة 
LL‏ الجاعة على اساس طبيعة الانسان » ولكن نقطة الضعف ف القلسقة اليونانية 
التطميقية هى عيزها c‏ وقاعدة هذا التحيزهى أن اليونانيين رأوا أن يكون للدولة 
VAS‏ حد e U‏ وفى وسعها أن تقضى على حياة الانسان الشخصية . 
٠‏ أما النقص الا كبر فى هذه lil‏ فهو plat‏ فكرة الشخصية وهى فكرة 
ذات قممة هامة تعدل قيمة ç LE‏ فالانسان فىعرف هذه الفلمة الجديدة ستمد 
LUE! 42.9‏ من شخصيتهوادن فالغرد À‏ سك فى عهد اليونان القدعة يانه کان له 
45 رو<مة خاصة ict DLs ydas‏ بذاتها » ولكته كان TAES gë ah Es‏ 
وأنه عضو فالمدينة ؛و إذن فاستقلاله كان كالعدم أمامالدولة » واذا تعرضت مصاحة 
elh)‏ للخطر فلا قنمة لاأى مصلحة أخرى يجانبها» ولهذا السبب فان الشكرة 
البو نانية من الدولةتنطوى على جبروت تؤدى نتائهه الى شل مو الاندان ورقيه . 

واذا عن دققنا فى ملاحظة واقم هذه الايام وجدنا أن فكرة اليونان من الدولة 
قد استعادت سيرتها » وتفشت فى كل مكان تقر يبا » إذ أصبحت كل دولة صاحبة 
et‏ والطول » أما الانسان فهو والعدم سواء أمام EL‏ . 

Saka Ad‏ ت قذائف مدرسة أبيةورهذا الجبروت » ولكنه : تحط عل تقض 
استقلال الجاعة» لان الدولة الى جىء كرة Gi LP 4, 1) “ak‏ غير الغايات 





ni 


الى تيررها المنفعة الؤردية»ولهذا كان مذهب 5 ر الملدى يعدا عن أن يضع حدا 
لاستيداد الدولة بسبب شخصية الانسان » ON‏ فكرة الشخصية لاتتوافق ونظر a‏ 
الابيقو Ou‏ » فهم Y‏ امون بحياة iarta‏ من المطلق » ولا سامون بنظر ية الروحيه 
أوالفكرية التى يمكن أن تكون مقياسا لارضاء الحاجات أوعدم إرضاما » أو يكن 
CUS sui‏ أو قم التأثرات والشهوات » فالافسان كان متعمدد 
يعيش عت تاثير ميوله ويقتاد وجوده فى جيم الاجاهات Gi‏ مكنه من 
المتع SH:‏ . 

L‏ عند المعتزمة هن الممكن أن تكون الشخصية موضوع تساؤل باعتبار أن 
للحياة الشأن الأول بناء على وحى العقل » وهكذا يكن أن يكون للا نانية قيمة 
à 5 Use ali Lei‏ ال JL AN‏ التردى ae‏ مسا 
الصحيح » نظراً لأن الحرك الوحيد الدأم جيم الاحداث الي 5 فى العالم ee‏ 
أعمال الناس هو الره .ح JUN‏ أوالمقل yi‏ هی“ فالانسان سبق (ls‏ جزءا » أوذرة » 
ولابعيش اتحقيقاغراضجعلها بيده هذه له 6 واذن فليس للاختيار الفا صوجود » 
ولا للنشاط الشخصى أثرء وما نحن فى الوجود » إلا لنتلق الا وامرء ,5 فينا 
النتأح الخارجة عن إرادتنا » فلو كان المعتزم قد Ce pat‏ 3 الشخصية » لكان 
قد هاج الرق الذى تام على اساس من جحود المقياس العقلى الخاص » الذى po‏ 
N‏ ك انه إنسان » فالعتزم يكتنى بان يقرر أن القعل CAN‏ أو العقل يعمل 
G‏ انان » واذن فلارقيق أن يطالب ععاملته ككائن عاقل » ولكن الممتزمة 
لا مكرّهون الرق » وليس ذلك لام لم يعنوا بها هو خارج حياة OLIY‏ حب » 
ولكن لان قواعد آ دابهم ما كانت تتطلب القضاء عليه » ذلك بان الرق لم يكن . 
عندهم نظاماً غير «مقول » ولا كان نظاماً يحول دون ALI‏ المعةولة التى ايها وحى 
المقل plie‏ 
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فأول ما مكن أن تلاحظه إذن هو أن الفكرة الفلفية ءن العلوم السياسية 


اليونانية كانت فى حاجة الى الاستكال » ولقد كان من الواجب ol‏ (شخصية 
الانسان ورفم قيمتها أمام الدولة 6وهذاما ستراه فما بعد و إذن Ja‏ الى الناحية 
الثانية من فكرة الدولة اليونائية . 
الناحية التار خي والاجتاعية H‏ 

١ 1‏ س قطعت المدنية اليونانية القديمة شوطا بعيداً فى الرق » وكادت دراسة 
ا جاعة اليونانية وحكومتها تبلغ فى :ذلك العهد مرتية النظام A‏ » ولكننا نرى 
مع ذلك أن عل الدولة ous‏ الصحيح لم يكن موجوداً فى ذلك المين » لانعدام 
وجود الددلة db‏ العصرى للكامة » وكل مايستطاع قوله هو إن اايونانيين قد 
عنوا je‏ السياسة » وتعهدوه حتى pers‏ رعما من تدخله فى و الاخلاق . 

لادعوقراطية فى البو نان القدعة 

١1‏ - عل أن هناك Loi‏ جوهر يا لا معدى عن S5‏ » وهذا الأأعس هو أن 
الرق » والتكوين الاجماعى الخاص بالجهوريات اليونانية قد أديا Luke‏ الى 
حصر السلطة العامة فى أمدى فر يق ضئيل من سكان البلاد . حى البلاد الى تغلغل 
LS‏ ما أسموه بالديوقراطية خطأ » وماهو فى الق غير « أوليجارشية » » وهى حكومة 
تقوم على عاتق أقوى العائلات ‏ فالسلطة فى « 1 تينا » قد احصرت فى قبضة أقل 
عدد ممكن من الوطنيين » وهذا ما قر ره بودان ( (Bodin‏ فى النصل السادس من 
الجزء الاول من كتابه « الجبورية » حيث قال : « ومع ذلك فان تعرريف الوطى 
الذى تقدم به أرسطو البنا لا وجود له من الناحية الشعبية » oY Vs‏ « آتينا » 
الي قيلبأن لامثيل لر as à‏ وسلطته e‏ قد اشتملتعلى طبقة رابعة » كان عددها 
ثلاثة أمثال عدد باق الشعب » ومع ذلك فانها طبقة حرمت أى قسط من الاشتراك 
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فى المناصب العامة » Does‏ من أى رأى قاطم فى وضع المراسے » والاحكام الى 
"كن Le pass Le‏ 4 156 عن die Les put Un jen Le‏ تارف 
Ha til lets abs dix‏ 
الاجانب حتی عصر بير يكليس ( Périclès‏ ( 

واذا أردت أن تستوثق من هذا القول » فارجم الى عهد تأسيس الجهور ية 
LH‏ نيةأيامتيز 4 ( (Théseé‏ فهنالاك تعر ف أناطيئة اأدسياسية كان تارستفر Arab‏ 
لأنها تألنت من رؤساء الأسر دون سوام » ولقد استمرت هذه الهيئة على هذه 
الطبيعة » حتى عصر D‏ دعوستين Démosthène ( a‏ ) رغما من e gelas!‏ ولذلاك 
فان «لابوليه» ( Laboulaye‏ ) قد أصاب كد GAL‏ وله« إن أشد ا ورات 
اليونانية ٤كا‏ بالدعوقراطية لم تسكن إلا ارستوقراطية ضيقة » ( راجع الدولة 
وحدودها للابوليه ) 

على أن « اتنا » À‏ تكن وحدها البلد الارستوقراطى موضوعا » والدءوقراطى 
شكلا وسطحا e‏ فبناك » اسبرطة » Les e‏ إحدى المدن الى كادت المساواة تنعدم 
فيها انعداما تاماءقد تعددت طبقاماوتفاوتتءإذ كانوا ELB‏ كاطرم»طبقة تعلو أخرى 
كما قال ( فوستل e ) Fustel de Coulanges EYS o‏ فأنت as‏ فى القاعدة 
ما يمكن أن تسميهم LE‏ » ومن فوقوم هن تستطيم أن penti‏ محاسيب الاسرات 
الرومانية » ثم من فوقهم الوجناء الذين حرموا المتع زايا السياسية والدينية الى متع 
بها الابناء المولودون من زواج شرعى » ثم الاسافل » ثم المتساوون » وعددهم قليل 
cor‏ سن ماثتين EU al‏ » وهؤلاء المتساوون ثم Pass‏ سادة aala c à SL‏ 
ets JE‏ «جز ينوفون» ( »:(Xénophon‏ أن الوجود خارج هذه الطبةّة هو وجود 
خارج الهيئة السياسية » » ولكن هذا الامر لم pazi‏ على« اسبرطة » » بل تناول 
loue‏ كييرا من ال جهو ريات اليونانية التى حكها عدد قليل جدا من الارستوقراطيين 


AN 
» وهذه الارسةوقراطية الضيقة نري:] كيف ضل كثير ٠ن المؤلفين سواء السبيل‎ 
يخلطون » و يقيمون شيها بين‎ Le ول إستطيعوا تفهم حقيقنه! على نا » ولذلك‎ 
الدولة القدعة » والدولة العصرية » واخذوا يقيسون هسنه بتلك » زعاً منهم أن‎ 
taa أقاموا صرحا غالا من الذكوة اط‎ Gras 


م يكن فى اليو نان القدية دولة 


۳ — وإذا كانت اليونان ود جردت من الفكرة الدموقراطية be‏ قد 
جردت أيضاً من فسكرة الدولة العصسر à‏ » فا اطلةو عليه اسم الدولة فى ذلك العهد 
كان ضكيلا إلى حد أنه ليك ut‏ مذ كور إذا قيس إل ىأحد مراكز الوجه البحرى 
الصغيرة » فهذه الدولة اليونانية أو الجهورية اليونانية لم تكن دولة » وانما كانت 
مدينة » وهذا هو الاصطلاح الذى اطلقه عليها المؤرخ الكبيره فوس تل ده EIS‏ 
فالدولة اليونانية المزعومة لم خرج فى كثير من الأحوال عن أن تسكون كجمهورية 
مونا كر Monaco‏ . اوو à j‏ اندور ) Andorre‏ ). مساحة لاتزيد على BH‏ 
AS‏ مر » وعددسكان لا نجاو ز Ts‏ لاف نسمة » ولكن مها كازصغر مساحتها 
Let‏ انطوت Te‏ ما تنطوى عليه اضخ المدن lels‏ فى صو رة مصغرة » إذ كانت 
كل مدينة قادرة على أن ترضى جميم حاجاتہا » فقد كونت أظامها PRE‏ 
والاقتصادى والسيامى فى غير نقص » واستطاءت أن تعيش حياة سيأسية مستقلة ‏ 
عن غيرها » و إذا كانتهذه الخالة تضمف ما أشرنا اليه منفارق بين المديئة اليونائية 
اة LU à el‏ دقن ع ها LE Go‏ | 


الفكرة الديتية 


5 — ونسةطيع الان أن تيم مماتقدم أن للدولة اليونانية صفتين على جانب 
che .‏ من الاهمية هھ( تعقيك عناصرها» وجنوجها الى السمادة الأمارة JA! Jall,‏ 6 


E E a AET o Tia 


Re Me Ne etes 7, ون‎ as Peer ebee asie 
00 44 كام‎ À PE: De Y 9 - . | 8 LA ER اق‎ ٠ 
E ي‎ X RE "ES “a 
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فالاقتصاد »والمانون » والسياسة CURE‏ مختلط بعضه بالبعض الآخر » و ندمج 
فيه » واسكن ليس هذا كل OÙ‏ هذا التعقيد من عناصر متشابكة » مختلطة إذ 
هناك عنصر آخر له أعمبته فى تحكوين اماق القوجى » و بالتالى فى تكوين النظ » 
ونعى به الدين . 
لقد خلق الله الدونانيين عاجزين عن التفرقة ببن فكرة الجاعة السياسية» 
وفكرة الماعة الدينية » ولكن الدين كان رابطة اجماعية ها أهميتها LUE‏ فى 
Ke‏ كان سبب شقاق وتفرقة فى الوقت ces‏ رغماً من أنه كان دينا قا على 
أساطير وخرافات و رمو كلها من صنم الناس . 
الدين رابطة اجماعية هامة 
| س كان الدين رابطة اجماعية لديب طبيعته القومية » أو يسبب طبيعته 
gag, idd‏ أصح » وهى طبيعة تساعد مساعدة جليلة فى تكوين أنغاذ القبيلة 
و بطونها » وعشائرها » ثم القبيلة ذانها » فاذا ما تم تكو ينا عاونت هذه الطبيعة 
الحلية فى تدعم تكوين المدينة ( راجم فوستل ده ENS‏ فصل ۳ جزء ۳ ) ء ولذلك 
قان الدولة والدين م يشتمكا فى قتال أو نضا لکا وقع فى أورو با حتى العبد exe M‏ 
بل على المكس قد رأينا هناك ESS‏ الدين والوطن مترادفين تقر يبا e‏ وکل مهما 
نفس القوة » ونفس الذيوع والانتشار » ( راجم له فور (Le Fur)‏ ص۷٤‏ — 
من كتاب دولة الاتحاد المركزى ودولة LEN‏ الاستقلالى ) حتى لقد رأى الغرد 
أن مرن المتعذر عليه أن Le‏ لنفسه دستوراً وحقوقًاً خارج حدوه المدينة » 
وميادين اطثه. 
ولقد كتب « رينان Rénan‏ € بصدد دين « أتينا » يقول : « OS‏ دين 
أتينا هو نفس أتينا ومؤسسسها وقوانينها » وعاداتها وعرفها » فهو دين لم يكن بحاجة 
الى قواعد جامدة » إنه إذن كان دين الدولة بكل ما فى الكلمة من قوة » بحيث 


ny e, ع‎ 
ا‎ Th 
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لا يكون الغرد 1 تينيا إذا هو لم يتم تم هذهالشعارٌ » فالدين كان إذن عمادة SM‏ ويول 
EE L'acropol‏ 6والحاف عدم Agiaure) a‏ ( م يكن له معی ی غير القسم 
بالوت فى سبل الوطن » ( راجم ر ينانح ما فى الأ Guune nation P — For‏ 
و إذن فلا وجه للعجب والاستغراب إذا Le‏ أن أرسطو } (Aristote‏ اعتير 
الوظائف الدينية كتكليف مدلى فى مرتية منصب القضاء . 
ومن البد.هى أن هذا الشعو ر الدينى القوعى » بل من البدمهى أن عبادة الوطن 
هذه الطريقة كانت تفيض على الدولة قوة دونها كل قوة أدبية أخرى ٠‏ ولذلك 
فاتنا نستطيع أن تقول مع « فوستل EIS o‏ » : « كانت الفكرة الدينية هى 
الروح call‏ والمنظم عند الا قدمين » وكانت الوسيلة » الصحيحة SA»‏ الدولة e‏ 
( راجم ص 6 ). 


الدين SIEI‏ وسيلة تفرقة 


ب س ولكن إذا كان هذا لأس مما بغلع على السلطة قو 623 Sym ee‏ 


كانت نسارع الى أن تفسد وتتحلل وتستحيل ظلاً » Las‏ ددا عامل الانقسام 
عمله » فالا A‏ الذين يحمون كل مديئة ينفضون ai‏ من الدفاع عن المدن الحاورة»ء 
وتكون النتيجة أن كل وطى يخر ج بعيداً عر حدود أرضه القومية يفقد مية 
الانتفاع بحقوقه » وعسى أعزل هن وسائل رد عادية اللصوص عنه » فيعجز عن دفم 
gusti‏ » ووقف سوء المعاملة » إلا إذا كان هناك اتعاقية تغاير ذلك .. 

ومءهها كان الام فان النظام الذى قام فى بلاد اليونان icad‏ على قاعدة الخلط 
بين العدالة والدين كان نظاماً قصير النظر جدا c‏ لان APT‏ ومهامه لم تتخط حدود 
المدينة » ولذللك فان الاستعانة بالا لمة لم تتوافر إلا داخل هذه الحدود » و يكن فى 
وسع وطنبى مدينة أن يستظلاوا WT bley‏ مدينة أخرى » بيد أن هناك ماهو أغرب 
مما تقدم » فسد ما تملن المرب بين مدينتين تدخل الآ لمة فى هذا النضال » 


NTI 


وتشتبك ف المعمعان » وتصيعم أعداء وهكذا قاتل AT‏ ترواده الهة اليونان» فانتهى 
Noe‏ أدهت APEE E‏ 
ا » فاذا كان الدين قد قو یکل مدينة فى اليونان » فة_د حال دون خرو ج 
كل سدح عو ا E nee‏ لفن لتر افر وتنا تون SA‏ 
الاد cell‏ وعقبة كأ داء أمام أى olal‏ استةلالى » أو أى وحدة فى صورة دولة 
قوبة كبيرة تتسكون عن طر يق إدماج المدن الصغيرة بعضها فى بعض . 
فى Jun‏ الوحدة الدينية 

ج-- ومع ذلك فانالرق المطرد الذىأحرزته الفكرةالديفية اليونانية قد أدخلمع 
الزمن شيعًا من المرونة على العقيدة الدينية الحلية » فبعض العقائد و بع ضالمعبودات 
أصبحت شائعة شيوعا JAS‏ كثيرا من المدن » إن ل يكن قد تناول اليونان كلها » 
إذ تكونت امحادات دينية » ورأىالناسمعابد دولية كعيد «د لف (Delphe Ja‏ 
ومعيد D‏ ديأوس € ) 26105 ) » وذهب بعض القلاسفة الى حد بث الدعاوة apal‏ 


واحد dl sc‏ وأحد» ) راجع ميال MERT ( Méaly‏ الاصلاح A‏ وما بعد هام 


تعقيد فكرة الدولة واجماعيتها 
6 - فا نستخلصه ما تقدم هو تعقيد الدولة فى المدينة اليونانية القدءة الى 
کانت ما كى بنظامها نظام البلديات ف‌العصر الحاضره شْميع الميول» er‏ 5,4 
الشركة الى بدا المونانيون الاقدمون فى ميادين الدين ولق والعادات والاجماع. 
ARC, pl ol,‏ والاواعة elle‏ 5 والمتتاعة كانت Lis‏ :ولط كة 
الدولة d« Bluntschli Ji MIL‏ كتابه ( Lil‏ به العامةلادؤلة ص١٤‏ ) 
ولقد لاحظ ١ ll‏ سوشون € ( Souchon‏ ( ضمن 'كتابه « النظريات 


Fr 


الاقنصادية فى اليونان القدية أن الفسكرة اليونانية كانت أميل الى de‏ الاجناع 
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من الفكرة العصر à‏ 6 وهى ملاحظة حقة bus‏ لاسما من ناحية فكرة الدولة » 
ولكن الفلفة اليونانية ل : lus‏ رتت Au‏ افا وفاق Lit Los‏ 
لتخرج منها نظاما نتبين به الجوهرى من الثاثوى e‏ والاصيل من العرضى . 
اختصاصات المدينة اليونائية 

5 - لم يكن فى مقدور المدينة اليونانية الى انطوت عل ىكلءاتقدم إلا أن 
كن دوله لما اتصال ككل شىء » لذلك كان من الضر ورى أن تتصل Jet‏ 
الوطنى جميماء و بأى ناحية من تواحى هذه الاعمال » ولقد تيسر ذلك لقلة عدد 
الوطنيين Gt Des it‏ العامة فى الدولة » وهذا الانصال هو ما BY‏ 
طونتثلى بقوله : « ان استقلال العائلة أو الثر بية الابوية » وحتى الامانة الزوجية 
ذائها لم تكن يمتجاة من افتئات الدولة اليونانية » وكذلك كان شأن الثروة LUE‏ 
الى حد ماء فتكانت الدولة إذن تتدخل ىكل شىء » وما كان be‏ الاخلاق » 
ولا القانون يحدان منسلطانما » إذ كانت تتصرف فى أجسام الوطنيينوق»واهيهم 
ذاتها » بل لقد بلغ بها الأمر أن أ كهت الناس على قبولالوظائف العامة كاتخدمة 
LA‏ بةءفالفرد يموت أولا » ثم حك فق الدولة ادرا تمیده خلا جديدا aa‏ 
SLL‏ حرة نبيلة » واذا ضر Lo‏ صفحا عن قوة العادة وجدنا أن سلطان الو 
اليونانية المطلق dl‏ سوىاشتراك الوطنيينق مزاولته من ناحيةىوا لوف من أن 
ينزل يبؤلاء الوطنيين غضب الشعبواستبداده منجهة cs‏ ولعمرك إنه خوف 
يمك نأن يتغادىبه ALI OLIY‏ النبائية لشيوعية عامةء وك ذلك كان هذا السلطان 
يهاءأ وتفل حدته يحم العلاتات الضيقة النى تربط بلدا صغيرا بغيره » مع الل انه 
سلطان لیس فى خدمة شهواته غير وسائل ضعيفة » E‏ أنه مكره على أن à‏ وزنا 
3,9 جيرا نه í‏ ( راجع باونتشلی — النظر به العامة للدولة ص ). 
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السفسطائيون ورفع النير | 

۷ — ينبت ما قدمناه اثباتاً جلياً أن الدولة اليونانية الجبارة الى D past‏ 

فى دا برعها )4.0 حدا » قد ات که تفتيش » ظالمة باطشة » ولقد حاول 

السمسطائيون أ lie‏ نيرها Pa‏ عن عواتق SU‏ عتوها » ان رفعوأ 

الصوت Ce‏ داو یا محتجين على مزاععها (RER‏ صارخاً Gars‏ جعل الكلبيين 

. دعك‎ LS لسون به‎ Eu 
Les Cyniques الكلبيون‎ 

۸ - والکامیون فر بق من الغلاسفة نفروا ءن جيم الاياقات الاجماعية 

وعافوهاء وحالفوا حياة القرد على الوجود » وامخذوا من التشرد واعتياد EI‏ المارة 

والسابلة ديدنا لحم أدى بالناس إلى اعتمار هؤلاء الفلاسغة والكلاب سواء » 
ولذلك فانهم حتوا من الكلب رما لمذهيهم . 

| Cru le ua) مذهب‎ 

sb ۱۹‏ مطولا عن هذا المذهب » ولكن الاجا 

Res‏ نكر رالقول بان هؤلاء الفلاسقة قد جنحوا إلى أن يروا فى الفرد 

مقياس كل شىء ؛ وفىعقله مقياس اللقيقة » ولا كان هذا هو مقياسهم فقداستطاعوا 


أن ينازعوا par‏ حقوق الدولة » ثم ذهبوا بالمنطق إلىحد الوطنية المالمية » Ds‏ 


. كان وسطا من الناحية العملية‎ lé 
JE, أولياء سقراط‎ | 


Á أما أولياء سقراط واشياعه من الكتاب فان اعمالهم التى قاموا بها‎ — ٠ 
سبيل القضاء على مظالم الدولة » ومشاغلهم المة التى تناولت تطوير النفوس وتقو يا‎ 
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» قد خلعت على»ماحثهم السياسية ثوبا هو أقر ب إلى اللحيال منه إلى الاعمال‎ uso 
من نتأتم هذا البحث‎ tale » يجب أن يكون‎ Le إذ أضاعوا الوقت فى البحث‎ 
أى‎ de ورن أن ددم‎ late QU alle الدرة عل‎ LL + كلاه‎ des 
a بعد أن شتكريض ا ويررق نيهي‎ nat le 
اهام ارسطو وافلاطون بلقتم بدراسة نظرية تصلح لانتسكون أساسا لدولةاستوفت‎ 
الول ا غاا الجماعة السياسة » بيد أن هذا الموقف الذى بلغشأوا‎ Li, 
لا سر سادة امدق‎ ce SCA جه و‎ dal dc seul GRILL دامن‎ 
Ad المدكنة ا‎ E ge :فا تير هذا ا اة كل‎ lilas 
الا تينيين‎ ob الكامة » ولذلات‎ ee وصل الأ مر إلى اعتمار هذا الموقف خيانة‎ 
الذى نهرب من أداء تسكاليف‎ € Anaxagore», قد حکوا بالاعدامعلى أناجزاجو‎ 
نفسه الذى انهم بانه ازدرى الشعائر‎ » Socrate » الدينة الدينية » أماسقراط‎ 
كس السم‎ pr عنم عليه أن‎ ab » القومية وقذى على الدين السياسى لا نينا‎ 
» استخفافا بالوت واحتقاراً » وآثر تضحية حياته على أن يرجم عن مبدئه القويم‎ 
. غكان له الخلود‎ 


المنوح الى تقدير الواقم 

. وكان لهذا الجنوح الى الخيال ظاهرات جليلة الشأن » ذلك يانه‎ - ١ 

قد جرد من الأثرة والانانية ء علة إخفاق المبادىء وفسادهاء بل وما كان فى وسم ٠‏ 

هذا الجنوح أن يكون أنائيا» |` صدر عن عقول غنية مستنيرة كمقول سقراط 
وافلاطون وأرسطو 

سعت هذه العقول فى إيجاد دولة Leds‏ » وهذا مالم يكر ن ف الوسع 

| اذا أغفل هؤلاء العقؤل الكبار الأمر الواقع » وهذه الفكرة التى ا صرت‎ iit 

فى معرفة الواقمكى قصل الى استكناه ما يب أن يكون » قد جلت عند O‏ 
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abs Las aN Le de عدا سر جك‎ Le وازداة‎ 
LS Ssab قزل‎ 
.ى افلاطون وارسطو‎ 

۲ — لقد تمكن افلاطون وارسطو ٠ن DS yo «CEE Ji‏ 
فى a Lol aile‏ السياسية » ولكن هناك اسائذة افدادا سيقوا هدين Cult‏ 
العظيمين وتلوها » كبومير وس (Homère)‏ الذى صاح خلال العصور البعيدة 
Su‏ الاجواء LL‏ نه التى كان من ددم وله : « ان جک en ALI a‏ للع لى 4 
ومن الواجحب OK Ÿ si‏ هناك غير رئيس A>ls‏ 6 هو e s € SA‏ جعل Su.‏ 
قصائده s sa skb‏ الذين LE‏ الرؤساء إلا واثل AL 28 cri: 6 ajet‏ روس € 
( كير الا فة عند اليوتان ) و د رعا الشعوب » ثم كانوا فى الوقت نفسه قوادا 
وكبنة وقضاة » وكان سلطائهم J‏ لتا Cube‏ او haies‏ ؛ إن مكانوا ahi‏ 
الجمارين الرحماء . 

por على اط |! محث‎ ERR ول‎ Ea ( Hérodote هيرود نس(‎ Le 
وهو موضوع لا تنته الانسانية من مناقشته ء ثم تلاه‎ » SUKL أفضل اشكال‎ 
4 ala JU Fan لکن یله حملت‎ aç Lis AC | صر اطع فكانخلةا‎ 
على رى الزمن بالتزام جادة العدل الذى لامراء فى انه قانون المكومات کا هو‎ 
LE Su قانون الافراد » ولقد ردد افلاطون مدد هذه التعاليم‎ 

فكرة افلاطون السياسية 
۴ س كنت فسكرة افلاطون السنياسية فىكتيه:«السياسة » و« tt‏ 

« والقوانين » » وه فكرة idee‏ سخية » Is‏ مشبعة بالحيال » BU‏ 
بالاوهام » dis‏ كانت رأيا اشتراكيا أو شيوعيا على الاصح » امتاز بالط بين 
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Gi‏ والسياسة» ولا غرض منه إلا أن يتحةق كال الوطنى ء فالدولة فى رأى افلاطون 
هى « فضيلة الانسان الواضحة فى عو » والرمل المتسق لقوات الروح الانسانية 
عل فى جلال » إنها الانسانية بلغت الكل . »> 

À‏ اعهلمن Bol E E sel‏ فى قنش الها كك 
يحكوها کا Le‏ العقل الروح » شهمتها الاولى هى إذن العناية بالثر بية التى أعدت 
لتكوين وطنيين » أما السياسة فيتناهى أمرها عند افلاطون الى استعارة sf,‏ 
CS‏ خاطئة موضوعاء إذ Jet‏ منها « نوعا من النسيج SU‏ » هو نسيج 
الارواح CVs‏ . » 

ولكن أضعف نقطة فى نظام افلاطون هى نظامه الذى شيده كله تقر يبا بطر يقة 
الاستنتاج » دون ان عت usb‏ صلة الى التجر بة والاختبار» وهذه طريقة كانت 
+ فشل هذا الفياسوف ns‏ فى جميم As‏ 

اما ضروب النجاح dl H‏ التى أحرزها قترجم الى موهبته الءقاية » 
FE pa‏ بالتنافر الصمم AU‏ بين طر يقته العلمية وموضوع دراسته 
ولذلاك ii‏ نفسه ف وضع phil SA) € Gil, J » NES‏ التطبيق 4,5 
| ن je I Le AT‏ على SE‏ القدر » فى وسع 

الخبير أن بجی منها خير الفوائد » وفى طوق المبتدىء أن يتخذ منها غذاء روحيا 
'وعتلياغصيا Ces‏ . | 
ES‏ ارسطو السياسية 

Fe £‏ جاء أرسطو Je‏ روح الواقم aba‏ خطوات واسعات فى سبيل 
الرق » فرد الى طر N a‏ منشكئامها تقوم على محليل 
دقيق liss‏ ا أن ری ف رو الاجتاع الأصل الضرورى UN‏ تلقيام 
المندينةء ثم رأى فى الأ سرة أساس المدينة» وى اجاع عدة أسراء ت تكوين القرية» 
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وف اجماع عدة قرى تكوين الدولة » وبا أن الاجماع طبيعى فى AY‏ » فقدكان 
لا اص نن أن def GE‏ اط الا اة لرك ee LA‏ روت 
على الذوق A‏ > ولكن فلاسفة القرن الثامن عشر قد استنكروها . 
الدولة وغرضها e‏ فقد قال sl‏ مثلا : « من Aall‏ أن الدولة o! lea e daz‏ 
رابطة كل جممية هى المصلحة ء لأن الناس لايسملون شيعا مطلقاً إلا لنائدمم» فن 
الواضح أن رمى جميع ا جعيات الى إرضاء مصالهم » وان تكون ام ذه الصاح 
موضوع اهم Stat‏ »وام olak‏ ھی تلاك الى تضم جميع الجمعيات الا خرى » 
وى " عونم اسم 4 وجاعة سياسية » ( راجم كتاب أرسطو السياسة ‏ 
e>‏ اول فصل اول e‏ ققرة أولى ترجهة ب . سانت هيلير ( (B. Saint-Hilaire‏ 
alé‏ المصاحة العامة والدفاع عنها ها إذن موضوع جهد الدولة > ول يتردد 
أرسطو Uh‏ فى أن de‏ أن جميع منشئات الدولة التى لا غرض ذا إلا المصلحة 
العامة » والمتصلة بالعدالة اتصالا دائماً Le‏ هى منشكات عادلة » إذ قال : « إن اير 
فى السياسة هو العدل » أو المصلطحة العامة بعمارة أخرى » . z‏ 
وإذا أردئا أن تعرف ما هى المصلحة الماءة أجاب الفيلسوف : إرث للدولة 
اختصاصاً يقضى بالحافظة على الأ من العام e‏ و ele‏ رخاء الوطنيين وسعادنهم » وق 
الوسع Et‏ هذه المهمة الى ستة عناصر e‏ وهى : الأ قوات وان والسلاح والمالية 
والشعائر الدينية والعدل » وهى عناصر يقابلها ست طبقات : الزراع ais‏ والجنود 
Lis Vi‏ و رحال GA‏ والقضاأة . 


بن دولة أرسطو والدولة asal]‏ 


8 - ومع ذلك فان دولة أرسطو ليست هى دولة العصر الحاضر » ذلك D‏ 








nu à à a 


دولته تنطوى على € استغلال الانسان a JE ESK LUN‏ وحدها 5N‏ 
تبين GA‏ النظرى بين دولته ودولة هذا العصر . 
Eat‏ 

YA‏ — التدرآائ ارسطو وك لكاتب يونالى معه أن المدينة اليونانية أرستوةراطية 
أصلا » ولذلك الكل Lin‏ نوا وطنيين » أما أعضاء الدولة LES‏ هؤلاء 
الذين يشت رکون وحدم برأى قاطم فى أعمال oull‏ الجوهر يتين c‏ وها سلطة المداولة 
فى الأ عمال العامة » وسلطة التضاء . | 

ولكن هاتين الوظيفتين كانتا مر:_ الوظائف al‏ تستنفد هود الانسان 
«es‏ » ولذلات كان من الواجب فى سبيل الاحتفاظ مهما أن كين الانسان ف 
حالة هن السعة ا يكن فى المقدو ر توافرها لاوطنيين إلا ta bo Lo‏ 
ren‏ أو bee‏ أعمال das‏ . | | 

و الأول » وهو شرط الثروة »كان من UN‏ توافره » ولذلك 
کان على الوطنيين أن Le‏ الشرط been Sul‏ ذه الإظائق 6 وهذا 
ما أدى الى اتقسام الجاعة الى شيطر بن » شطر ضے Je‏ الدؤلة الأحرار الذءنَكانوا 
«ds i Aus pars‏ وقسم > Jal‏ والعبيد الذين LT‏ رعايا الدولة وأدواتها » 
وياوح Dalol‏ م ينظر الى هذا ei‏ بعين المقت إذ قال : « وأعنى بالدولة 
عمليا تلك الكتلة البشر à‏ التى ليست فى حاجة الى العمل ى رضى ضر ورات 
وجودها » e gb)‏ جزء ۳ فصل أول فقرة ۸) ذلاك بأن.« . 
دستو را ا tt ORN‏ بين ص قوف PAT‏ 
السياسة جزء ۳ » فصل ” فقرة +(« :3 هذه النصوص وحدها لان تحمل 
Ya‏ الذين شون دولة اليونان القدعة بالدول العصرية على أن h Ka‏ طو يلا 
à‏ أحكامهم »وى وجوه الشمه بين الدولتين » ولننتقل الان امن فكرة الدولة ۴ 
روما القدعة . 


ز - فككرة الدولة عند الىومان 


OÙ He —‏ تع LL‏ أمام عظمة الرومان » وان قر جز بي 
الانسان os se‏ يقاوم بالمادة جيروت الزمان 6 ثم لنحي مثوى هذا Lai‏ رعا 
من عقمه فى ميدان العلوم السياسة . 

نم إن الرومان لم ينتجوا فى ميدان فكرة الدولة » وكل ما pri‏ أن ja‏ 
عليه عند » ولاسما فى كتب شيشيرون كان مستعارا من الفلسفة اليونانية الق 
داعت ف روما Li‏ تح الملاد اليونانية Sial po as AN‏ سياسة المعتزمة على 
ul sat‏ قحضارة رونا السياسية : 

ولكن فكرة الدولة ليست ف المذاهب الفلغية 58 » لآأن تطبيقات 
SLEI‏ السياسية يكن أن مجنح Lal‏ و # بق عض alai‏ ومعتقدأت » aias‏ 
Le‏ اران de‏ اة فين 158 دون اله ى تكن دولاب LUI‏ 
وسيادتها » رأيناهم يصورون لنا الدولة ككائن ذى سطوة وسلطان يستطيع Un‏ 
التوافر على <ق الدفاع . | 
٠‏ وق الحق أن فى الطوق اذابة عدة شعوب لتكوين وحدة سياسية فى سبيل 
دي د BL‏ وسلطان » وطهذا السبب US‏ إن فلدفة Ai‏ تنطيق على 
دولة الرومان اما لانها كانت مجح SU‏ بن دولة عالمية وفاق المذهب الذىأظهر 
فكرة الدولة JY‏ مرة فى ممترك الع السياسى على انها مصدر جميع السلطات E‏ 
ولقد عمرت هذه الذشكرة منذ ذلك الين حى الآن» وبين Gill‏ عدد وفير 
برى الدولة فىهذه العقيدة e‏ وهذا السبب ننفسه هو الذى يدعو الشعب الى أن يقف 
من السلطة موقف التابع الخاضم € ولقد بتى هذا الازدواج NL Le‏ 


ار ومانية متمعأ فى اميراطورية « شارلمان « ( Charlemagne‏ )ثم dau pen‏ 


eya‏ من العلوم السياسية حى هذه الايأم » ولذلات فاننا ناس Glo‏ تعارضاً بين 
اللمطة والرعية فى مواطن عديدة . l‏ 
التفوق فى القأنون 

۲ — ولكن إذا كان الشعب الرومالى لم يشمر فى ميدان العلوم الدياسية » 
فان مواقفه القانونية لا تنكر» ولقدكتب « بلونتثلى » يقول : « سام الرومان 
ا کیو ی کی ا ين ادرف we‏ القديم فى عبقر ية الدولة والقانون » ولقد 
قات هذه المساهمة على الأخلاق أ كثر Le‏ قامت على العقل » ولذلاك فان سلطانهم 
. كان أعظل من سلمطان اليونان فى هذه الناحية » » ولكن فكرة « بلونتشلى » على 
.جانب من الغلو Des‏ عن أنها خاطئة الى حد ما . 

Bt sous‏ عبقر ية القانون فبذا ما لا نزاع فيه مطلقا » و إما انهم 
أصابوا عبقر ية الدولة فانهم لم يساهموا بأى صورة فى عل السياسة » ولاسما من الناحية 
النظرية » ولقد أصاب پول چانبه« P. Janet‏ » عند ما قالنى كتابه END‏ العلوم 
السياسية » ( ص ۲۷١‏ ) : « كانت السياسة العملية فى روما موضع AE,‏ » أما 
jai‏ السياسى فقد أعمل » » فالاجماعيون اللاتينيون كانوا ورثة اليوثانيين «باشرة » 
ولم يكن شيشيرون فى كتاءه ( (de Republica‏ غير »دی » أرسطو » و« بوليب» 
e ) Polybe (‏ ومع ذلك فقد رأى الفيلسوف الرومانى أن الواجب gai‏ بأن OK‏ 
الغرض من أى حكومة هو تحقيق خير الشعب » ثم جهر lie‏ الرأى وتاب العمل على 
ais‏ الى Las‏ داخل Le)‏ دون خارجها حيث قفى باعماله عل Fr‏ الجليلة 
ای دومها فى كتابه « الواجب »عند مأ كان قنصلا فى مقدونيا 

وجه الشيه Du‏ روماو ks‏ 


| .+ كاد كثير من الأأحوال الاجياعية الجوهر ية التملقة بوظيةة الدولة تكون 
واحدة فى البلدين » ولذلك De‏ من | لشراح يعالجون فى سهولة وجه الشبه 
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بين روما وآ تيناء فالجاعتان Lab‏ على الرق » و إذن فالشطر ال كير من السكان. 
ES f.‏ اعتبار ولا قيمة أمام القانون العام » و إذا أردت اليد من هذه النقطة 
فراجع ALI‏ لرابع » فصل 4 من العقد الاجماعى لروسو» فانه مفيد من ناحية 
وثائقه » و إن كانت أحكامه قليلة الأهمية ‏ 

فالدولتان ک5ا« الا تفن 4 ) ET ( Oligarchies‏ حكودة bel‏ 
E‏ ا 

EERE e انا‎ Us sd فى آثینا أولا » ثم‎ EE 
كان حظ الال‎ ad إقصاء كاد يكون تاما » <تى‎ à و إقصاء المال عن حظيرة ار‎ 
بل كاد يكون متعدماً » فالدولة لم تكن فى بداية أمرها‎ » Ru من الأ عمال العامة‎ 
AL Set Le SU وه دن را‎ LL امسر‎ tar غنين‎ NI عل‎ 
| EN لاحظ ذلاك كثير من الكتاب ( را جع‎ Ke تدخل روما مطلتاً‎ bb 
من المدينة الى الدولة‎ — L. Homo هومو.‎ . sd السياسية الروءانية‎ 

.) 5٠ ص‎ 

Le Là قص علينا التار 2 أن ملوك روما كلوك اليونان قد‎ ails 
ab السياسية حتی الستعينوا مها على إخضاع‎ DEA الطبقات الوضيعة‎ Lead) 
ء النبلاء المجوم‎ i النبلاء وفل شكيمتهم » وکر شوک‎ 
e الم‎ Tul السياسى‎ 

ومن الممكن أن رى قيام الجبورية إلرومانية من c Se‏ کرد فمل 
Je‏ رؤساء العائلات » حت لقد قال « فوستل EYS o>‏ 6 فى كتانه جاء © 
فصل ۲ وجزء Gale jui ٤‏ : « كانت روما فى القرن الثالث » ثم فى القرن AU‏ 
قبل المسيح أعرق مدينة فى الحم الارستوقراطى بين عدن إيطاليا واليونان » ۾ , 
فالنبلاء أصبحوا فى ذلك OP LL CE‏ الحقيقيين فى ملكية الدولة ç‏ وهذه الطميعة 
كانت محسوسة جدا فيا تعلق AL EL‏ ال ىكانت تركب ضد الأمن العام Se‏ 
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احتفظ كل Li‏ يحقه فى العمل » OST‏ فى وسعه أ يعمل et‏ اكه الاجماعية » 
وهذا ما لابعكن أن مكون إلا فى جماعة قليلة العدد ضيقة المظيرة . 
وعم ذلك فلوس من الواجب إلا أن نتغادى الغالاة فى الكلام » لان وجه 
الشبه بين الدرلة اليونانية والدولة الرومانية لم يكن مطلتاء لان الدولة الرومانية قد 
انطوت على عناصر dd»‏ . 
الفارق بين الدولتين 
ع — ل تمر دولة الرومان زمنا طو يلا كدولة قائمة على اختصاصاتالبلديات 
يا كان الشأن بالنسمة لدولة اليونان»إذ حولت من دولة بلدية الى دولة قومية با لمعى 
الصحيح AK‏ 3 دئحت الى اك jabi‏ فی Las‏ دوله عاأمة Ints‏ 
بعض النجاح . 
مان هذا التطور 
توحيد الأديان وتوحيد الاوطان 
0 س ولقد استطاع الرومان فى مهارة ولباقة أن يضمنوا هذا التطور بالعمل 
d‏ أزالة العوائق من due‏ 6 وهده العوائق ھی تلاك الى LS y‏ على اختصاص کل 
مدينة بعبادة معينة »كانت ف الواقم سوب AA‏ دون sb e‏ 
عل ما si‏ فم Li‏ 


جحت روما فى ذلك لانها اتخنت من فة المدن الى Vas‏ ا 
TUALA‏ خاصة ببا» أو EY‏ أباحت هذه المدن ان تتخذ لنفسها LT‏ من بين 
ut‏ رومأ » فكانت النتيجة ان شد أزرها مدد استخاصته من 55 «السياسة 
a A‏ المتساحة #وسرعان ما تناس ت كل مدينة AT‏ ومعبوداتها »و بخاصة ف اليوتان» 
واذا لى تسكن المدن قد تناست معبوداتها Let » LA‏ قد VII‏ على الا قل منزلة 


= NA 
فكانهذا الامر مبداً‎ » € Las « DV » » روما‎ « ON ثانوية » وعبدت‎ 
وحدة وتماسك جز يل النفع » جليلالقدر » علقت عليه حكوءة روما أهمية جوهرية‎ 
على أنه اذا کان اندماج الدولة فى الدين قد تغير فى مظهره قليلاء فانه قد تم‎ 
مين فى الخارج تبعية‎ ue فى اليونان » حتى لقد أصبح‎ oi کا كان‎ 
هة » ولذلاك فان الشعائر العامة ميزت عن الشعائر‎ Y روما‎ dus رسعية مطلتة نحا كى‎ 
A وهى شعار ما كانت الدولة تعيرها أى اهام » على عكس‎ 6 UE الحاصة‎ 
فى معاملة الوطنيين والشعوب » إذ جعلت‎ lus العامة » فان الدولة قد قست‎ 
deu) يدل ادان عل اه مط ولاه‎ Loi ازع‎ Lol فى الفلات‎ SEEN 
كان مظبر ولاء للاعان 6 اما التكول عن أداء ذلك الفرض ققد أعتيره‎ Le ا كثر‎ 
| | الرومان موقفا عدائيا ضد الوطن‎ 
امتداد سلطان الدولة‎ 
لاشك فيه ان تدخل الدولة فى الاعمال القردية كان ثاما فى روما‎ Les — 5 
خلال القرون الاولى » 6 كان شأنه فى المدن اليونانية حيث انصات الدولة بكل ماله‎ 
وجه من وجوه حياة القرد » فقد غلل إشراف الدولة ارادة الترد فى‎ Gb مساس‎ 
البلدين » ولكن مرور الزمن هون الموقف » واتساع روما شيئا فشيئا قد اقنغی‎ 
fu EES # عند ما انديجت الامبر‎ Let اضعاف هذا الاشراف الى أن صار‎ 
| (ox ص‎ Beadant المعروف وقتئذ ( رأجم يدان‎ 
o ی کتابه ( تار غغ الرو مان حزء‎ ) Duruy ( D دوروى‎ D واقد شرح المسيو‎ 
التعارض الذىقام بين الواقم والقانون‎ Obis التطو رالذىطراً على سلطةروما‎ (tiroe 
فى صي مدهشة » حيث قال : « لقد أصبحت الدولة عظيمة الى خد ذاب ممه‎ 
الوطى فى الدولة ليحل حل الانسان متحليا باحساس الكرامة الانسانية الى مت‎ 
» . کل قأنون وضعى‎ 


mit un 


ولقد القت الدولة الرومانية علرذلك النظام العائ ىالةوى الذى Besl‏ بسلطانه 
الا ولىعبءمهاتفىاليومءن ناه اختصاصات ال à.‏ المصر à‏ لاتزاع »ولق د حد ثالينا | 
مۇرخ الشہیر » تیت س ليف € ( OÙ ) Tite - Live‏ مجلس شيوخ روما L‏ 
بالاعدام على من يشترك فىعيد المرافم الفاضح Per‏ 0 ه على وقف تنفيذ هذا 
KH‏ فى النساء Ye‏ م ie‏ خاضعات لثانون الدولة ثم ce‏ هذا الجاس 
عنعلاجللموقف فل ير بدا منأن يكل إلى الا باء وال زواجأن ينطتوابهذا ا لحك . 

وتكام هذا المؤرخم عن سجن « مامارتين € ( (Mamartine‏ فى شی من 
الجاسة e‏ وهو سجن لم يكن طوله سوى ين قدماً أو ا كثر قليلاء أما ارتفاعه 
فكان as ۲٤‏ » حتی ad‏ اشتد الضق بشركاء كاتيلينا ) Catilina‏ ( وجلادمم 
ساعة التنفيذ » ولكن هكنى على أىحال لاعدام ذلك العدد الوفير» ومن‌هنا نعرف 
المكة التى أدت إلى بناء سجن یکل دار ( راجع دوبون - وايت ماز 
الفرد والدولة ص ۳٣‏ ) » أما كاتيلينا هذا فقد تاه ر على مجلس الشيوخ » وقد مات 
والسنلاح فى بده » و log ner‏ | من à‏ حظه على اطلال وطنه . 

فارق اخر - : الاخلاق والقانون 

۷ — وهناك فارق آخر ين I‏ وازمانية» والكنه ا 
وجهة ة أخرى . 

لقد اشرنا فما تقدم إلى أن Le‏ الاجماع فى اليونان الم 15,2 بين السياسة 
Li «AE‏ روما فياوح انها سلكت He‏ مغايراً لما اتبعه اليونان » À‏ وضعت 
List‏ ,واهتمت عشاغلها Lun‏ عن ا تار وى الجال, dé‏ الاخلاق sai‏ عن | 
حظيرة الحياة العامة ولاسما القانون الذي اصبح دعقراطيا بالمعنى الحقيق للكلمة ». 


وده ظاهرة ناقضتها الغصور الو بل KIs » Kai s‏ عادت ai‏ خلال 
ae‏ الاصلاح gA‏ وقرة الثورة ١ | a sa‏ 


EE زف‎ 


— WA — 


la azel روسو € ¢ إذا‎ D الذى وفع فبه‎ (Li: a وقع ار ومان‎ sl سيدق‎ Ads 
(¢ القضأة النظاميون‎ > 2 se M Le الشعس» 5 لصدره‎ PRES القاونكل فرار‎ 
Ddl بوحه عام » مادامت ه_ذه اطيئة من‎ SU al أى هرئة لظاميه‎ il 


الرمعية التابعة للدوله »حت aa‏ حاء فىالاث ىع شر قانونا rés‏ إن« العانون هو ee‏ 


الشعب بتصو يته ف‌النهاية » ( راجم فورض OA‏ ايعان pd‏ شاف Gone‏ 


طبعةسنة ۹۲۳٠ص۳‏ ۲)»ءلاأعية اذن بعد ذإذاجاء القانونمناقضاً للمدالة الصحيحة» 
lola of‏ الذدرؤواف: cas M‏ ا dass Obs cool‏ 
الجبيع » ولقد أبد القانون العام الرومانى هذا الرأى » فترتدت على ذلك اضرار 
te‏ ی ا كات را اد ج ی 
وضع قوانينهم » ويا أن الرومان قد رأوا أن القانون رمز المدالة » فان الاجنى لم 
يستفد من الغمانات الأدبية ال حضة» ولكن‌الدولة كانت تسمل لهذا الاجنىالا مور 
إذا كانت فى حاجة اليه » و إلا فهو العدو الذى يق استخدام جيم الوسائل end‏ 
ضده » ولذاك حق الانتظار حي يم Gta‏ تيد ess,‏ الول 
النبيلة الى استمر تفوذها موقا إلى زمن طويل . 


لقد رسم «أفلاطون» الطة المثلى عند ماأقر العدالة فى »ستو ىأ مى من مستوى 


القوانسن » ولكنه مم ذلا كان اول من ردد فى ذلك » حى انك لتجد Vs‏ 


عديدة من السفسطة .+ c (Criton ) ÈS‏ وف AS‏ اشتمل على حديث دار 
ou‏ سقراط وأحد تلاءيذه المدعو ‏ كر يتون » » فقد جاء هذا التلميذ الى سةراط 
و إن کان UB‏ 

ولقد کت المؤرخ وال اسوف الاشهر ( Xénophon‏ ( > وون فى كتانه 
Les Dits mémorables de Socrate )‏ ( — أقوال سقراط s> — í soil‏ 


1% 
ا‎ 
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١9 ٤-٤‏ ) يمول : « اذا كانت طاعة الان المدنية ليست إلا أدقواجب 
من واجبات الوطى » وصورة من صور الوطنية » فان المدالة الصحيحة اى من 
ذلك » انها أسمى من القانون » كا أن الحقيقة أسمى من المادة » وتنحصر العدالة فى 
الطاعة للقوانين السامية غير المكتو à‏ الصادرة عن الارادة LA‏ 6 وهى القوانين 
الى ترص Le‏ ف HN e‏ على e‏ الشعوب .£ 

۾ RAT re Ad‏ ون ) Ciceron‏ ( ف خطبه و٠رافعاته ES‏ الى استوحاها 
من فلسفة المعتزمة والفيلسوف » سنيكا « ) Senéque‏ ) ولاسما فى( (De officiis‏ 
De Republica J ( Pro Milone ) >‏ ( أن هناك قاو نا طعا LL‏ لصدر عن 
أصل GA‏ يربط البشر جميعاء و يدين له اجيم بالطاعة حنى الدولة » ولقد قال 
شيشرون فى كتابه « فى الجهورية »جملة بصدد هذا القانون الطبيعى ولقد احتفظ 
با > لا كتانس Lactance ) í‏ ( وحن و ردها He‏ : 

« هناك قانون pus‏ » انه العقل التق eA‏ والطبيعة العالية » | s‏ اون 
c gs‏ قاع مدى الدهر الى الازل 6 تدعو اوامره الى اداء الواجب e‏ و 
aly‏ صراط الشر . . . . إنه قانون ne Ÿ‏ 42 قانون آخر » ولاببطل فى Le‏ 
أجزائه » ولاينسخ كله e‏ فلا مجلس الشيوخ » ولا الشعب بقادرين على أن Le‏ 


حاون ا لرشژدد عضده به » إنه ی رومأ نه فى ١‏ تیدا 6 ولن يكون غدا إلا على . 
sale‏ عليداليوم» أنه لسود جميع الأممءو بصلح جيم الازمانء sw! cala Lil‏ | 
لاس وسيد اجيم » الماك القدوس gel‏ على جميع. db EAEI‏ وحده هو 
الذى سن هذا القاثون » وضمن نفاذه » وأصدره » Ely‏ الانسان عن DEN‏ 


عليه » و إلا ققد فر الانسان من طبيعته وانكر غريزته » وأدى به الأأمر لا de‏ 


الى Mal te 5i‏ شدادا. بكر بها عن و زره » حى و إن فلت :من .المداب a‏ 
bib, TPA a i‏ 2 


Th A ns كيم ار‎ A لم ا‎ EEE S pe Rd As AE 3 
1 ل‎ 8 En 5 ip pr Ar AE ب که 1م‎ - RCE UE 9 اک‎ e RT a GES Ar A 
+ : FO 7 FR es ¢ 2 “io E Nes س‎ 2-0 e: بم پر - م‎ ir OM FER =. EE CADE 
ROE Ur - à DEC re Le Po و‎ D 
Le 3 es: k 5 
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والتعذيب » ( راجع نيس Nys‏ القانون الروءالى والقانون الدولى ) وهكذا Dee‏ 
القانون الطبيعى ael al‏ « الضرورية » للةانون العام وانتخاص 6 و OS‏ 8 العدل 
لاس :مد من القوانين الاثى عشر e‏ ولا من المر اسم Ke‏ استمد من ممادیء 
القلمة الى تدلنا على أن فى كل انسان ملا مكتركاء وهذا Jal‏ المشترك هو 

القانون ذاته » والاساس الوحمد للعدالة الصحيحة . 
ولقد ترتب على هذا الجهود الذى انطوى على رق فكرى » وشىء من الذوق 
e 3‏ وجود خيرة للقانون الدولى » ونقول خميرة » للأن الر وما لم يعرفوا فى 
اصطلاحهم ) Jus gentium‏ ( ما سى اليوم ( als » ) Droit des gens‏ قام 
الدليل فى مواطن عدة على أن ذات الاصطلاح الرومانى كان gas,‏ « القانون العام 
المشترك » سواء أ كان فى القانون العام أم فى القانون الداخلى » ( راجم وستليك ‏ 
فصول ص ١9‏ وما بعدها ) ولكن » إيز يدو ر ده Isidore de Séville Jå‏ « 
كان أول من استعمل الاصطلاح الرومانى Ge‏ جاء قريباً من معنى الاصطلاح 
العصرى € إذ شطر الاصطلاح الرومالف شطر بن » شطر هو gall‏ السحيح المراد 
من قوم « القانون 'لدولى» وأسعاه ( Jus gentium‏ ( وشطر أسعاه القاثون الطبيعى» 
وسيأى تفصيل كل ذلك فى مكانه اللخاص من هذا الكتاب. ٠‏ | 
ولقد استمر التقليد الذى عاون شيشيرون فى وضعه متداولا بين أقلام الكتاب 
والنقهاء » ولكن هناك تَقالِيْد متعارضة جاءت لنصطدم مم تلك الى عاون شيشير Ds‏ 
فى Leds‏ واستمرت à Le‏ الى ما بعد انقراض الدولة الرومائية مأزمان طول ۾" 
ومنها ذللك التقليد الذى أسند كل سلمطة لولى الأعى باءتماره وارث الشعب er‏ 
والمشرع الوحيد الذى يسرى تشر du‏ على الميع فى دقة . . | 
ولقد آخذت الانسانية روما على هذا الأحراف الذى LL‏ عل الفكرة القانونية 
ولا سما القانون السياسى الذى رتبت عليه إساءات جدية » وسترى فما بعد أن 
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قتهاء القرون الوسعلى وعلماءها قد حاولوا وضع الفكرة الصحيحة المميزة من القانون 
الطبيعى والقانون الوضعى الذى بق خاضماً للدولة » ولكن الرأى الرومانى الذى 
لابزال elles‏ العقول برحمون به » ومافتىء رجال المكومات الاستمدادية يقدرونه 
ارونته وسرعته فى el‏ مان الميروت واامتو 6 قد تغلفل بيدا فى SU‏ 
النظريات القانونية » ولا سما النظرءة الفرنسية » وما طبع منها من صور مشوهة فى 
ارق » Jets ee‏ هذا اران الزومان Janira Le Car‏ 
داخل جميع AA‏ 
ET‏ المؤهلات القانونة الرومانية 

A‏ — ولكن المؤهلات القاثونية الرومانية قد أثرت من نواح أخرى تأثيراً 
حسناً » ولاسما من ناحية فكرة الدولة ».وإذا تحن أردثا أن نستبين مدى هذا ٠ NI‏ 
aiis‏ ا » علمنا أن هذا الا ثرقد تناول الشخصية المعنوية لاسلطة العامة 
رغماً من أن هذا التناول كان ناقصاً وغامضاً » ولكنه على أية حال قد جاء بنبت طيب. 

غير أنالدولة الرومانية هر تطويلا » وتنوعتحياتهاء ولذلك فنا لانستطيع . 
ol‏ تكن عقيدة Leaf‏ من فكرة الدولة ايام الرومان » و يق لا oi‏ نقف 
بايجاز على العبود الثلاثة الى اجتازها Lil‏ الرومانى » بعد أن ندلى LE‏ عامة 
عن النظام فى روما . 

فى النظام الرومانى بونجه عام 

لقد كان من المتواضم عليه فى الدولة الحرة الى تفشت فيها السيادة أصاحة 
فرد » أن يطلقوا اسم «فاعدة » على كل N‏ من تأسيس SNA‏ 
الى لاحد لها Fo‏ أماتدعم المرية الشريفة الي يتمتع بها الافراد فكان 


عن طر ى القلق والاضطراب ue‏ والتناحر et 524l‏ الذن استوقدتهم 
(A =‏ = 
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المطامع الدنيئة » قد سخروا صنوف القوضى جحافل آسير فى خدم تمم » ولقد جح 
يومبيه ( c ) Pompée‏ وكراسوس ( Césare) „ass ) Crassus‏ ) فىهذه السبيل 
5 ابتكروا لانفسهم حصانة تعصمهم منمسئولية La OLI A‏ ءحيث قضوا على 
كما کن ا ا و غل حون 5 Sal‏ ا ال cie‏ 
د ii‏ هيئة أجماعية شر de‏ » وأصحت dopa‏ الشرع افساد الاخلاى » وتدر ف 
الشءعب على التحلل » ومهارة اليد فى اخماء الرشوة المتفشية إلى حد تقلصت معه 
ذم القضاء » 253 الناخيين على حد سواء ٠.‏ 

e‏ 5 وس السكييرة كانت تداب على العمل فىسبيل حمل الشعب على كراهية 
سلطته وسيادته بتدعم الفساد والفوضى . والاقناع بالقوة المادية » أو قوة القوانين . 
الغائعة » حتى يصبح الشعب ولامناص له هن التعلق مهؤلاء الإعماء إذا ما Lab‏ 
بالدعوةراطية وحكومة الشعب الدرك W‏ سمل من التحلل والتوارى » ولكن عندما 
أصبح أغسطس ds‏ أعس الرومان » رأى نفسه مكرهاً على أن Jen‏ على إعادة النظام 
لوقي Led UN‏ اون العاف إلى هوه perle‏ كه طرق 

ولقد oi‏ أغسطس أن بلقب بالدكتاتور» ول يحتذ قيصر » ولا سيأسة epas‏ 
الى قامت على قوله « إن الجهوربة لاثىء » وكلامى هو القانون » بل إن أغسطس 
قد PES‏ كرامة مجلس الشيوخ واحترام ا هور ية » فهو إذن قد فكر فى أن بق 
أقدر حكومة على أساس من إعجاب‌الناس » دون مساس عصالحه » فكانذلك مدعاة 
الى أن يكون أرستوقراطيا أمام المدنيين » وملكيا أمام المسكر بين » A‏ 
ao El‏ مضطر بة لا Abri‏ حياة إلا بقوة القابض على زمامها ونقوذه . 

قد كانت جميم اال Lei‏ ولواضة A ile Gus axés‏ إقامة 
اميراطورية » ولكن « سيلا Syla‏ » قد تخلص مر الدكتاتورية على وتيرة 
أغسطس » إلا أن حياة a‏ سيلا » Ude‏ فما من | كراه وشدة كانت دائماً شمر 
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بروح جموورية » ولذلك فان جيم PSF‏ وقوانينه Dis‏ استيداديا مم En‏ 
ترم فى الوقت las‏ إقامة Ki‏ جمبورى . 

فسيلا » ذلك الرجل الثائر قد وصل بالشعب الرومالى إلى الحربة قوة وقسراً » 
Li‏ اغسطس الما كر » الخادع » الذى هدم الدرعةراطية بنعومة » فانه اقتاد الشعب 
الرومالى فى سديل العبودية والاذلال بتعو بده الاستكانة إلى الذل والع.ودية فى رقة 
ولبن » حتى لقد كنت لسمع الشعب dE ge‏ !» عند ما كان «سيلا» وبس 
ا جهورية قورا » e‏ بيا كانت الامة تتكلم ge‏ ية فى iale‏ وقحة عند ما كان 
يدع « اغسطس € Mine‏ € إل اوت Le EN Sol ts‏ 6 ودعت 
عظمة روما. 

» عير خرير‎ ds cos شر ف‎ Mob سير 6 حرث ا لجال حر‎ D < U, 
جميع الجسور التى اقيمت على جوانبه » وما فى سبيله من عوائق » إلى أن يذديهها‎ 
عاليه سافله » و يهلاك‎ Jens عمار‎ eye و يكتدحها فى لمظة » ى يطو على ما‎ 
. لم تغن بالأمس‎ EI الحرث والنسل » و يرك الارض قاعاً صفصةا‎ 

x « £> aa)‏ »نی QUE‏ القوانين » وليس من غلم فى الوجود but‏ وأقسى 

ن ذلك الذى حبك قواعده خلال ظلام القوانين » وبحت ستار ألوان العدالة 
المتعددة 6 إد ليس من لإشاعة أفظم من تلاك الي PU laly‏ ف ازهاق روح all‏ دق 
بالوسيلة الى اخذت لنجاته . | 

A)‏ وحد ) تدسر € ANE les‏ فى کلماست لخصومه 6 واستخدم مجلس 
الشيوخ فى هذا السبيل حتى سقط فى iia‏ من الدناءة والاحطاط لاتوصف »فكنت 
ترى الشيوخ يتقنون العبودية » و يحذفون فن إذلال الذات » كا نهم لايكتفون با م 

عليه من كناف فى الكرامة » وققر فى الشرف » ووسعة فى الحقارة » حى يلغت 
,م المهانة أن Let‏ بعض مشاهيرم على أن يحماوا شارة الضعة الى لااسفاف 





ii 


So بها ها ميئة الجن أل »بل وفك‎ ce sf 
نساء اوور ية» فممى‎ ant من حق القتع‎ EENE T vai rs أن‎ 
الناس عن أن يروا إلى أى حد يصل سقوط سلطان الشعب واعطاطه بتجر يد‎ 
A عظاء الناس من أشرف العواطف » وتلويث نفوسهم باحط‎ 

ولقد مرت وظائف الدولة الرومانية بدورين» دور كانفيه الشعب هو المتصرفه 
فبها » واخر كان الزعم هو مالکہا 

الحالة التى كان الشعب تصرف فبها LOUIS‏ والقاب الشرف وشاراته 

كان الموظفون الذين حصاون على هذه الوظئف والالقاب يزدلفون إلى الشعب. 
ونافقون » ska‏ من LI‏ 3 والدناءة ضر و ربا لاتعد ولا gat‏ 6 ولكنهم مع 
ذلك كانوا فى الوقت aux‏ يعملون على اخفاء هذه الشئون olaa Gaël‏ من الزهو 
والترف» بأن يقيموا المفلات EYI‏ لاشعب » أو بوزعوا عليه اللأموالوالاسلاب 
والمغائم » ورغماً من إن الباعث كان Buo‏ » الا أن الوسيلة كانت على جانب هن 
النبل کا قال Chateaubriand EYRE‏ ) إذ مر اللائق أن BACS‏ 
العظم عطف الشعب » ولو شى“ من البذل د 

وأما فى AU‏ الثانية » وهى تلك الى يصل فيها الزعم ان أن يتصرف et‏ 
GUN‏ شىء »فان الشعب يطلب كل شىء » ويحصل عليه بطرق لالشويبا 
الشرف » ولاتخالطها الكرامة » إذ يلجأ الى الملق » والعارء والجراتم الى تصبح 
G‏ أو مبنة لامناص من Get‏ أيبما توصلا الى Gé‏ هذه الاغراض . 

وقد يكون es)‏ لابردد اسقاط الدبموقراطية » وتلو بث مععة المجالسالنيابية» 
ولكن رغباته أو شهواته تؤدى داعا الى أمور متناقضة وأمانيه EGEF‏ 8 
بهن سياسة عامة وشُهوات خاصة. 


وقد يريد الزعيم LU,‏ لخر e Jg Se Lot‏ مبيية » ولكنه 








فى الوقت نفسه یرید پرلانا يرضى فى كل AL‏ مخاوفه وحفائظه واحقاده » ولذلك 
شعر الرومان بان. الرجل السيامى قد أخلى مكانه لارجل الشهواتى العادى :> حى 
أصبح ولى الامر اذل العبيد وأشر السادة Le gase‏ ذلك وجب أن عيز بين كل 
عصر وآخر من العهود الثلائة الى مر بها تطور روما . 


U العبد‎ 


اچ کا اوا و ا HAN Se‏ 
والاساطير» ولذلك فاننا ثرى ان العناية به ضرب منالعبث بوقت قرائناء ونكت 
بان رشد من ot‏ الطلعة الى بحث تطور هذا العهد وتأسيس الدولة الرومانية الاولى 
إلى كتاب ( السيو.ل. هومو » de) — ¢ L. Homo‏ السياسية الرومانية -- من 


) اللدينة الى الدولة‎ 
À y 48 vye 


ب — كان رمز الدولة الرومانية فى عهد atl‏ بهو مجلس الشيوخ» وهو مجلس 
ارستوقراطى gall‏ الصحبح للكلمة » أما قوم عنه إنه 8 مجلس شيوخ الشمب 
الرومابي » فقول جاء LUS‏ استغشته أسرار bus bits‏ 6 جعلت فى النهاية تقتاد 
المشرعين الرومانيين علنا وى استمرار . | 

ولقد د کر شيشيرون فى كتابه « e De Officiis‏ (ص »م ) « لم يعم لالقضاة 
على انهم وكلاء الوطنيين Les‏ عملوا مساب الدولة » » فل due‏ هذا FOR‏ 
المعنوبة LD‏ العامة الي اعتبرت وكأنها مدمه بوجود خاص تام ala‏ ؟ إن من 
المغالاة أن نقر هذا الرأى » إذا كان الأأمر فى هذا الموضوع قاصراً على علاقة قائمة 
ين القضاة y‏ العامة € وما دام القصد من شخصية الدولة هو الميدان AU‏ » 
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قانەغر > Sul‏ ةف المدا القائل: إنالسكائنات ذوات الاهلية للحقوق االخاصة 
zp Yl eoe‏ والنسب ê‏ وحدمم الذين يكن اعتبارم اقات i‏ فاذا كانت 
الدولة الرومانية قد pes‏ ت فى وقت من الاوقات كشخص معنوى من الناحية المالية 
فان هذا الاعتبار لم يكن ساريا إلا من ناحية القانون AE‏ 

وقد شت الدولة حقا فى الميدان ال الى باللأشخاص » وللسكن إسناد هذه 
الشخصية للدولة ل ŠE‏ ذما مضى من أن تستخدم UU‏ اليوم من حقوق الأمر 
وال + nel aie‏ هذا sin‏ سار زا دورق 5 Li‏ طق DA‏ 
التاسع عشر . 


عيل الامراطور یت 
(ح ) — ولا جاء عهد الامبراطور à‏ جنحت فكرة الشخصية المعنو دة لادولة 
الى الوهن»ثممالت الى الانزواء » عوضاً عن أن تستظبر وتتحسن وتستكل شرائط 
ON GAL‏ ارا ر ال عن ال لك عل 
اا Tout à salt‏ وا AN bts Le‏ 6 اراد 
غموض الفكرة » و إذاكان he‏ شيوخ الشعب dus Ji‏ قد بق G‏ مع شخصية 
الدولة الجديدة » فانه بق sb‏ معناه الجوهرى BL‏ » وأصبح لاخر رج 
٠‏ عن كونه أداة ذلياة لتنفيذ مشيئات الامبراطور وشهواته » وياو ح أن ع 
. شخصية الامبراطور بشخصية الدولةلم يحمل علماء الاجماع dis‏ على أن La‏ 
طو بلا 2T‏ فى طميعة الدولة . 
sue ue sheet‏ وروا فيا Tuto‏ 
ST‏ جديداً » لن البحث فى طبيعة السلطة العامة وأصلها كان بذاته dr‏ 
وخيانة » إذا تعارض مع وجهة نظر صاحب السلطان » ذلك ob‏ هذا الذى أمسى 


عد يا + aD‏ 


ااا ا 6 ii Us‏ كن 
اختلطت يولى الآمرفانها تشاطره القداسةوالعصمة» ولذلاكذان الاميراطو رقد اسرف 
فى استخدام العنصر الديي الذى أدخله فى السياسة الرومانية كى يكون نجاة من 
Je‏ الخطرة التى تتناوله ضر ورة 6 وقد كان إسسرافه هذا ناء على أنه أراد أن 
الله سبحانه وتعالى » و بتلقاها العتاة الظالمون منه هبة KEI‏ هبة شيطائية تفيض 
ها Net as less HS‏ الف الات ادل 
والرحهة والانصاف والمساواة . 
نم انها انك IVe a‏ السياسة صارت فى ذلك الحين عل الغرف 
المظاءة التى خزنت الال الخاصة العجيبة الزائفة » البعيدة كل البعد عن المصلحة 
العامة » «صلحة العدالة » إذ تعارضت Haa‏ الامبراطور وأ نصاره مع Llall‏ النبيلة 
الى لد ىكل أن aie es‏ » فتبدل الذوق السليم » وأعلية التقدير» DUR Is‏ 
للعملوالعبقر ei KENE‏ وحو لكل ذلك الى L‏ ودهان وخداع ونفاق وملق» 
حتى فضت العادة بتعذر ييز الحسن من القبيح بذاته » وصار مقياس SH‏ على 
الأشياء والرجال هو التأنق فى سبك JA‏ » وحبك المضاربات الشريرة » As‏ 
من العيث الاخلاص للوطن والتضحية من أجله » ول ينج إنكار الذات من الطءن 
والتسفيه وال مض على الحدر منه » وانتعى اللا من بتحدى La‏ » جرد أن et)‏ 
فى الخدمة العامة الجردة عن الغاية» ونزاهمهم الى معت مم عن مستوى القادة العاديين 
- كانت وحدها جديرة بتقليده القيادة والزعامة » وهذا أمر إذا هو أفلت من أيدى 
الع دز og‏ والمطامع أفضى لا محالة الى أن يحل ببؤلاء أفدح المصائب » 
Jels‏ الكوارث 6 ولذلك Ge‏ إقصاء الكفايات إذا تعذر سحقهم . | 
فذا ناقت نف سكبيرة الى العمل على إعلاءكلة الق » وسطوع شس المجسد 
فوق ربوع روماء أذيعت الريب والشكوك فىنياتهاء واذا ماعلق بذهن أحد الرعايا 
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LUI الد‎ E هنا يدرفلا‎ A Hate gi 
والاعمال‎ LR om الناس هحود شر يرء وقطم الصلة‎ bu NS past قد‎ 
وفرض الفرار من حلبة الواجبات المقدسة على جميع من فى مقدو رم ادات‎ «sud 
SU هذه الواجبات » وتنفيذا هذه الخطة الغيت افضل الةوانين » وسن غيرها‎ 
. ظاهرها انقاذ الاميراطور » ولكنما سنت فى القيقة لابادة أفاضل الناس‎ 
OÙ aug اا رر‎ as Je slot جر عة‎ Less Jet لقد كان كل‎ 
عهده تيبير» ' يلون العقاب بالا مر ين‎ Le Vs كانوا فماسيق العهد الامبراطورى‎ 
الكلام البرىء‎ sie إذ كانوا‎ » Les حقا» ا ع اا را‎ 
أما الشكايات الى كان لابؤساء ا حى فى‎ LKE الذى عرق من الافواه فى صيغة‎ 
عن عواتقہم حمل الا لام المصائب » وأما الدموع» ذلك التعبير الطبيعى‎ is رفعها‎ 
عن اح الى زح من الصدور رتم الارادة » أما كل أولئك‎ 
. فكان وبالا على صاحبه ونكالا‎ 
سرن لاوا الات اا‎ T5 LE اطا زو دة‎ inde Us 
KS DH Use ر‎ Euh اقرح ف كان أملا يميش فى الصدور ا‎ 
SLL اعا کامنا‎ Pol ds من رفاهة‎ 
أما إذا أنت تأئرت ذه الاخطار الحدقة بك » وأهتجت من الاضطباد‎ 
على ضمير نائر يكشف‎ Wo ال حيط » فثارت مخاوفك » فلامناصمن اعتبار فزعك‎ 
تت باك إن أن تواقع جهنم والمقامع من فوقك ومن‎ ce sil ie je AE 
متك ومن حول جنو بك فلا تستطيع حراكا ولا شاك عار ا‎ 
أما إذا ابتليت بذيوع الشجاعة والحزم والعزم عنك فقد حك انتمل‎ 
' وعم مث العيون والارصاد من حولك.‎ cest أنك کت اراد عل كل‎ 
واملهوف أوالطا نينة كل أولئك كان جر يمة‎ ohh فالكلام و السكوت والفرح‎ 
. يمر الى ازال اقصى حدود القصاص عن اسندت اليه أحدى هذه الهم‎ 
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فارتياب الغير فيك يجعلاك مجرما » وما كان يكنى أن يقامى الناس الاأهوال ٠‏ 


المرتبة على خراب ذمة الانهام » وزيف تقارير الجواسيس » وافتراضات العيون 
والارصاد » بل كان.من الواجب أن ie‏ الاهالى الى جانب كل ذلك هواجس 
الامبراطور وتصوراته » والوي لكل الويل لمن أظهر ضربا من ضروب الفضائل » 
الاعدامجزاؤه لا الةء(راجمسانت (opil‏ —) أفكار عن متغاوت ااعبقر يات 
فى الشعب الروماقى خلال خرى تلف عهود الجبورية فصل ۱۷س فی #يبير 
وعيقر بته — imb‏ سنة 15# ) 


) Saint Evermond — Reflexions sur les divers genies du Peuple 


Romain dans les différents temps de ia Republique. Chap. XVII 
— De Tibère et de son genie, — 1663. ) 


وراجم ص ۲۱۱ وما بمدها من الباب الرابع عشرين. كتان غظية از وان 


SA وسقوطهم‎ 


Grandeur et décadence du Peuple Romain par Montesquieu. 
من عل النفس »لان‎ die وفى الحق أن البراطره الرومانيين كانوا على جانب‎ 
» بية‎ M الشجاعة الأ دبية والفسكر ية لم نكن عند الرومان فى مستوى الشجاعة‎ 
él فی‎ À. على ذلك أننا وجدنا أن انقلاب الظلمة والمستبدين المناة لل‎ os 
LAYI الأحابين أو جميعها تقر يبا إلا بانتقاض عسكرى » رغما من الطبيعية‎ - 
للامبراطورية » وهى طبيعة ما كان الجندى ليفرض احترامها على نفسه مطلقاء‎ 
على أن يرفم الصوت عاليا » محتجا على‎ Li 56 سنا كنت لاترى فى أى‎ 
ما لايطاق من المزاعم الديفية الامبراطورية » ولذلك أببظ النير العوائق و بق‎ 

صرح الاستبداد BU UG‏ على ما وصفنا . 

ex‏ الاميراطو ر à‏ الرومانية لم يكونوا حال من القوة الادبية بمكنهم من 
Jadi‏ فى مار السياسة » ولقد التزموا الصمت اميل تلقاء هذا الموضوع » فبقيت 
التقاليد حر de‏ على وحدة الاميراطورية والدولة الى زمن » ولكن هناك مع ذلك 
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من كان ينتقد هذه الوحدة نقداً مر برا » وهؤلاء النقاد كانوا الجرمين أنفسهم» ذلك 
بان البراطرة وحدم ثم الذين اجترأوا على السخرية من ألوهية أنفسهم KA‏ على 
قداستهم داخل الدائرة الارنة الى عاشوا فيها مع خليلاتهم وعشيقانهم » وأعضاء 
بلاطهم » ولقد سام معهم فى هذه السخرية .عض حيوانات منزلية امبراطورية 
abuse Poe es‏ 

وقصارى القول أن تراث روما كان LES‏ تافها من ناحية القانون العام » ومن 
النادر أن نمر فى هذا الميدان على بعض آراء جوهرية » وكل ما فى الوسم أن سجاه 
هنا هو أن الرومان قد جنحوا بعض الجنوح الى جعل فكرة الدولة قانونيية » اما 
طبيعة الدولة باعتبارها نظاماً كنظام بلديات العصر الحاضر فقد زالت Ule‏ 
وحلت محلها الطبيعة القومية ثم الطبيعة العالية . 


أضرار فكرة الدولة الل ومانية 


KL — À‏ هذه الفكرة الى قامت عليها دولة الرومان قد انطوت عل 
اكززاز هيات © اق sta laits‏ انيقي اذ را ر بق صدفة 
اوت الى لشو به المنشئات الغرنسية فى عهد الاحياء »ولاسما عند ما ue,‏ 
اف ا ا اقل ار ا رويد عن و 
ولكن هذا الضرر لم يقتصى على فرنساء وانما تناول أيضًا من احتذى نظامها 
من الدول الاخرى . | 


الام راطو ريه العالمية الى ومانية 


٠‏ — أشرنا فما تقدم الى فكرة الدولة العالمية الى عمل فلاسفة اليونان عل 
cel‏ داق 2ا » ولكنهم لم يوفقوا » ولقد أخذ عنهم الرومان الفكرة 
اق ف ال ا 


» على العالم» وأ را وعظمة‎ LL فیط‎ 1 Lie بلغت روما‎ aa 
ولا جاءت تلات الايام التى ينسى فيها الانان نفسه »ويهمل كل شىء من فرط‎ 
» والرفاهة والترف » رأينا محاس الشيوخ الرومانى يدأب دايا على العمل فىشدة‎ p 
الفزع » وتنشر الجزن فى كل مکان » كان‎ GE كانت جوش روما‎ Ki » وفى عمق‎ 
ا‎ ee نا لحاس :فرط عل ا اي‎ 

كن هذا ein dt‏ لنت Re‏ امك عل شري CR‏ راد 
فى EU‏ حرنب يفرض العقوبات و يوزع الجوائز على من يحم بانهم أهل لها » 
وكان يقتطم شطرا من أملاك الشعب المدحو ر ليهبه لحلفاء روما »هؤلاء الملوك الذين 
جعل منهم هذا الجلس فر يقين عفر يقا يلحقه بروما »وم أضعف الملوك بأسا وأوهلهم 
قوة » هؤلاء الذين توسم فيهم الطاعة والولاء والعون الذى AY‏ 6 وفر Le‏ يعم لعل 
اضعافهم » AUS‏ قوام » وثم هؤلاء الذين خاف جانيهم » ول يأمل فيهم أى أمل۔ 

لقد کان هذا ا مجلس لستخدم LL‏ فى حار & العدو » ول کنه كان فی الوقت 
نفسه جد فى praa ue‏ ولام من خشی مهم غارة al‏ ا lal‏ 
pal‏ فكانوا حلقاءه الذين أثابهم بعد Asioi‏ » أثابهم على شدم ازره » و إذطهم 
لا مهم وقعو | صلحا مع nl‏ دون رضائه . 

وكان من خطة هذا الجاس أن يجنح الى مهادنة أضعف الخصوم عند تعدد 
الا عداء » ومداهمة الخطوب والارزاء » وما كان أضعف اتخصوم etais es‏ 
É‏ وحزما » إلا من آثروا العاجلة على الآ جلة » فرأوا السعادة فى هدنة DES‏ 
تمزيقهم الى أجل » وتؤخر خرابهم حتى يت.تعوا بالنعير الى حين » فيمسى ألم هذا 
الات m‏ 

أما اذا شالت روما بحرب طاحنة» فقد تحنم على مجاس الشيوخ أن بخن حقده 
ويكبح جماح سفبه » ويتربص عن نشز من طاعته » أو عصى أمره» الدوائر » 





ليورده أتعس المصائر » 156 ماجاءت ساعة الانتقام والتنكيل » والانهاك فى 
التعذيب والتقتيل » أباد الطائم والعاصى » واذا جاءه بعض المذنبين خلال DA‏ 
قبل أن تضم أوزارها 4 bal‏ فی صمت وسكون ¢ وأجل محا كة شيع الشعوب 


معاهدلات رو مأ 


ولا كان مجلس شيوخ الشعب الرومانى لانحدوه النية الحسنة ' إلى عقد صلح 
أو ايرام مماهدة » فانه قدأمل فى أن يشن الغارة على كل مكان » ووت DA‏ 
ولا وقود ذا فى كل td‏ غير الأنفس والأموال Sr‏ : 
ail‏ هولا Tigis e Wss‏ لتحقيق هذا الغرض كان ينص شروطا هىبداية DH‏ 
أو بداية امراب يحل يعن قبلها pit‏ لمدذ لها » ( راجع ص 48 إلى 48 من كتاب 
عظمة الرومان وسةوطهم س“ لنتسكيو Montesquieu‏ ) 
كانت هذه المعاهدات dé‏ جنود البلد المغلوب عن معسكراتها وقلاءيا 
e pas‏ أو دد عدد انود ونم di‏ الخيل أو الافيال AF‏ إذا كان 
الشعس المغلوب قويا jé‏ يا » فلا مناص من أن كرهه هذه المعاهدات على احراق 
سفنه » أو تازمهالجلاء عن المناطق البحر ية » واستيطان بلاد نأئيةع نالسواح لاحيانا . 
فاذا gsh‏ لروما أن تقضى بهذ المماهدة على جيش اللات Viol‏ مير عمدت بعدئذ 
إلى الحاق الاذى بايهماوائزال اناراب ماليته»إذ تفرض عليه الضرائب المبظةءوالاتاوات 
الختلفة » أو الجزيات المتنوعة » عت ستار نفقات حر بية » ثم حرض بعض الا مراء 
وإذا خرج شعب أو أمير على حا كه e‏ اسبغت روما على هذا الامير أو ذلك 


5 5 نوميم‎ CEL 40 EEE سد‎ -= FE و ي‎ er à = 
peren 5 51 J ~ EME TC ETT م م‎ RE ET A عي‎ : AE e Rif hr NE ATEA $ F à 
Re CE TN ARE RD لم اذ حا لدو‎ LEE DESERT الوا عد ده دهاع ار لخ لد‎ ER en Lot 1 كلاه‎ A LE 
PEUR EN EE EE و ال‎ re ا د وات ع‎ EPS ET Pare 5 ET, Ri 
3 Se Eté eh AN D 3 Pid > z ni RARES 7 
SAME Ta الا‎ T 7 pU É Si 
a a ee > a و‎ 7 0-3 
Te F| 


AE 5 1 
ا‎ LE 
Ai Le 


+ كين ا 






Lait‏ لقب حليف الشعب الر وماني » وأدمحته بهذه الوسيلة فى حظيرتها » فيصير 
مصونا مقدسا » لا ملاك له على وجه التخصيص » ومها كان مقام هذا اللاك عظما 
أنه لايستطيع يعد هدا التغيير أن يشمتع بولاء شعيه c‏ ولا باخلاص del‏ وعشيرته . 

وللكن رغاً مما فى هذا اللقب من معنى اضوع والتبعية فانه كان من الالقاب 
التى يسعى الأمراء إلى المصول عليها حتى مخف وطأة الاهانات التى يوجهها البهم 
مجلس الشيوخ الروماى . 


oué‏ ر ا ات 6 روات الام الي Lacs‏ اواز 


حاحانها »وقضاءلماناتهاء و عت ستار هذهالمعاهدات E‏ كانت الاهانات تتساقط 


رطباً جنياً على حؤلاء الأأمراء والشعوب الذين كانوا وكانهم على #ز من حملها ء 
وشرف من اطاقما bls‏ من أن يغرقوا فى بحر لى من g pakl‏ والذلة . 
أنواع الحاافات 

۱۲ — ولد تنوكت هذه المماهدات شكلا ونصاً » Lie‏ ماسمى بالمعاهدات 
الحرة » وعى معاهدات كانت تقغى على الشعب الحليف LE) gma Li‏ بالتقادم 
كا كان شأن مصر فى ذلك المين . 

أما إذا منحث روما à L‏ لبعض المدن » فكان لابد لها من أن نصطنع 
فى هذه المدينة حز بين قبل أن تلم هذه النقمة » وكانت مهمة أحد الز بين الدفاع 
عن قوانين البلد وحر يته » وكانت رسالة الآ خر تأبيد النظر à‏ القائلة بان لاقانون إلا 
إرادة روما » وماشاءت روماء وما كان هذا المزب الا خير هو أقوى H‏ بين فان 
ألكربة الممنوحة كانت et‏ ولا شك . | 

وق سبل استيقاه المطاء من الأ اء ى aKa Ceux de‏ واستنامة الى 
الشر والضعة كانت روما حرم على هؤلاء الأعساء حالفة من حالقنهم » وبا أن 
روما كانت حالف دائماً جيم الأعساء الجاو رين لهذا الأأمير القوى » فان النص 





— yof — 


على عدم محالفة الغير كان عائقاً ةويا عن أن يكون له حليف ساعة الشدة » ومعنى كل 
ذلك أن هذه المعاهدة كانت aat‏ علاقة ما بين روما والشعوب الخاضعة لها وتطلق 
يدها فى ee‏ الخارجية . 

وفضلا عن هذا فان روما كانت تنص فى معاهدامها مم المغلو بينعلى أعسمم ٠ن‏ 
عظاء الأ el‏ على حر يم إعلان الحر بعل حلفاما م ن أجل اختلافاتهم الخاصة كم » 
ومعنى هذا عر إعلان الجرب على الأ مراء اجاور ين . 

وكاذت LAS‏ المماهدات وجوب الالتجاء الى التحكم قبل إعلان ارب 
وهذا ما يحرم الا مير من قوته الحر بية » ومن وسائل إمائها وترقيتها وتدعيمها . 

ومع یکل‌هذا أن روما كانت وكأنها Den mc‏ | م مخضع هذه الامم القانونها 


بمعاهدات » ولكن ET‏ ا مجلس كان -y‏ ن الرومان وحدهم » فكان لره 0 ankall‏ 
دائماً » أما الضعيف فنصيبه ما يصيب ضعيف اليوم من عصبة الأم المصرية » 


Als‏ إلا قلوب le‏ أ كنة وأ بصار علمها غشاوة ¢ “ol‏ مم وقر » وسمحان 
Di‏ العا 4 Ya Jim‏ ي له الملك ٠‏ وهو العادر عب ىكل شىء . 
| م المماهدار” 
ci‏ | 

AY‏ — أما صيغ المعاهدات فكانت محبوكة فى عهارة » ودقة » ناعمة فى صلابة 
وقوة » مرهفة ال د مساطة LE‏ فى كل أن» فقد هدموا « قرطاجنه » 
وهم يقولون إنهم وعدوا باستبقاء أحياء المدينة العامرة » دون المدينة ذاتها » كذلاك 
t‏ يغب عر as Ad: Eo‏ الى راح Etolie LJ,51 « Jai‏ € سحي م) » |3 استساموا 
| لاعان الرومان 6 Par‏ الظن مم ؛ و بوعودهم » وعهودهم » وشادوا سماسة حسن 
euJ |‏ فا 6 ولا لاحت di‏ أله رصه à‏ اقتخصوها 6 وأذاقوم العداب ji‏ 


ads — 8‏ كان فى مقدور الر ومان الا قوياء cl‏ عرر ت 
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الضعماء ا as c bolai!‏ استطاعوا عند ما اراد الط من قدر « رودس )> 
| والا AS‏ من دوس المةوق ol‏ يزعموا ا À‏ يقطعوهم ف gas‏ منطقة « ليسيا » 
Lycie)‏ ( كببة » و إا ساموا لهم فها كحلفاء وأصدقاء » وهذا هو تفسير القوى » 
والموى ادا ق کان o Aans)‏ وحى السيف y pal:‏ وحى | 42.21 والحق ٠‏ 


الغهب والسلب 


من أركان الدولة العالمية 

6 س وكن الرومان درون انتصار ALI‏ عا مله الى روما من ذهب 
وفضة: م وا فن ارادا كوا درون ا ا اب ما وليه ا » وإذام 
ا جر ١‏ ا ا ا ی ا sf‏ ا 
تؤثر الافلاس على الاحجام عن تقديم اس اا 
هذا الرضاء » مع أن.نصف ما كان يرسل الى روما من Lab‏ والتحف والرشوة 
كان يكنى لقبرها . 

ولكن قمر الشعوب بطر يق اللهب » وتهنها بطر يق AN‏ ل يك fs‏ 
مکو را إذا قيس بنہہم القاتونى أو الشروع » فعند ماحل E‏ 
ملك « قبرص € قد ادخر روات Wib‏ سنوا 66 L‏ و روا رجلا 
لا يزال على قيد الحياة » إذ صادروا Jigal‏ حليف ونقاوها بارادة المشرع الى روما . 

ولكن هذا الإشم الرسمى العام لم يحرص على القتات » ولذللك رأينا المطامم 
تمثى فى orl‏ لتلتهم ما JUS‏ من بين اصابعه » وشاهدنا القضاة ستاعون من الملوك 
وولاة الاأمورهظالم الناس وقضايام » والى جانهم مرهق ار ية بتطاحنون بالرشوة » 
اماق كل خم | LA E‏ 6 ذلك أن روما قد حكيا Hi Dans‏ من 
قطاع الط اوو عا اكاب أفظم ELAI‏ أو يظورون على 
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. من التقوى وشاح يحول دون ارتكاب أشدها مقتا‎ es الملا‎ Gel 
ge ولكن هذا الہ کان له غايته » ونهايته » ذلك بان الروءان أرادوا أن‎ 
5 . + 91 = 57 حص مم‎ s ti» 
DUY ¢ متسلطين علىارض بلقم‎ Eja وامراء‎ LES حلماوم من الا مراء والإعماء‎ 
البؤس» وتتلقفهم أفواه امراب » فلا يرث أ بناؤمم وأحفادهم‎ mb » فبها ولازرع‎ 
والصبر‎ e غير البله والجود والشقاء » والعجز عن رفع الرأس أمام الشعب الرومانى‎ 
» ليدوقوأ نه م الأوحال‎ >» gi وحال‎ À على الذله والضعة » واذا نموا فعا بالغرغ فى‎ 
TT حتى يحل يوم القضاء النهاف ویم نكوين ال العالمية‎ 
JV » والسلب كا تقدم بيان ذلك عند الكلام عر نظرية « أو ينهاعر‎ 
الا كراهى للدوله‎ 
Ua pli ساد الرومان‎ ch سور‎ élec Antiochus ندحار | نطيوكوس‎ | aus 
البعض‎ Ja A9 حتى‎ » Jal a sl 6 واحدة‎ 45 a Lt ولكتهم‎ 6 Ob ls 
واا فتحوا وغزوا ليهيوا زعماء البلاد‎ e لانفسهم‎ bts ré À أن ار ومان‎ 
إلا أنهم رغ ذلك كانوا سادة ة تلك الاقالى الشاسعة»‎ » yel من أجساد‎ sal 
JIS وارهاق‎ 4 tt فنا نهم كانت تات ادن على اعلان 00 على بعص‎ 
LES إذا‎ 1b صد العام‎ chi اثقال‎ less راما‎ ala هم‎ à 21: زعماء لام‎ 
. الممرورة 3 حرب عالية‎ 


مهمة العمل على تعو + الشعربالطاعة ie i‏ 813 4 ر 


سواء أ كانوا أحرارا اسما » أم حلقاء داخل سياج الجهورية الرومانية » وإذا أردت 

الاستيثاق عا نقر ره » فالق نظرة على المعاهدة التى ابرموها معاللاتبنيين عقب معركة 
Dn‏ 

d' Halicarnase“ راج دنیس دالىکارناس‎ }e (JS) € Regille 28 oys 


جرء À‏ طمعة | كسفورد ( o EE‏ هده المماهدة كانت من ei‏ الأسس الى ام 
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عليها سلطان روما » وان GAS‏ جميعا تشعر يام الا ميراطورية دون الجهورية . 

كانت هذه El‏ هى الوسيلة البطيئة التى اهجا الرومان لاخضاع الشعوب 
وامائتها » فبمد أن كانت الغلبة تنم اروما على شعب هن الشعوب الذين طمعت 
فى اخضاعهم » كنا نرى الرومانيين عدون العدة لاضماف هذا الشعب ثم يفرضون 
عليه شر وطا تذسه Ds ac dés‏ أن يشعر» ولكنه gaY‏ إلا فى احضان روماء 
حيث (صبح *ن labke,‏ دون sl‏ نورت كك تتحرى En‏ الذى ja‏ عنده 
هذا الخضوع € أو ذاك الاندماج » مها كلفت نفك من عناء فى البحث 
والاستقصاء »( راجم نظر à‏ « أو els‏ التى شرحناها عند اكلام عن الأصل 
الا كراهى للرولة ص ۱۷۳ وما بعدها من کتابه « الدوله € 


SO:‏ هذه الاميراطو ر ية العالمية ذابت هى الاأخرى » ولاداعى إلى تفصيل 

ذلات » مادام الموضوع خاصا بفكرة الدولة وتكوينها » دون سقوطها Ses‏ 

تراه مفصلا أحسن تفصيل فى كتاب عظمة روما وسقوطها لل:تسكيو» ولننتقل الان 
إلى فكرة الدولة عند ظهور المسيحية وى القر ون الوس طى . | 


EEANN S 


0 م‎ J g 
++ 
س‎ e م‎ © 
الفصل الاول‎ 
(da, 9) فك رة الدولة ق القرون‎ 

Q° ُن الدولة » سواء | كان داك‎ AD + الرومانيون الى فكرة‎ Ja r 
الناحية السياسية أم القضائية » رغما من عبقر ينهم القانونية » فلقد طبقوا خلال‎ 
AA قرون عدددة ذلاك النظام الغامض « الذى ساده الدين سيادة مطلقة داخل‎ 
والقاضى‎ 6 G والملاك بطر‎ 4 dais asla nPE Sras 4 العامة‎ LE: 4: 
6 Ales ass Haut Lab JUS Taie لاان‎ chute ue lille Lau 
ف الحق والعدلوالواحب‎ Sk E: ås والمقد على الاجنىءن القواعد الاجمار‎ 
) جزء زع فصل”‎ ENS راجم فوستل ده‎ ) 85 dall خارج حدود‎ er 

و Lu‏ كانت الال تجرى Je‏ هذا المتوال حدث فى الوجود حادث جوهرى »> 
هو قيام المسيحية وذيوعهًا فى العالم ذيوعا سر يما أثر فى الحياة العالمية تأثيراً حامما » 
E E E E T‏ عن فكرة الدولة فى 
العصور الوسطى » وجب أن نتناول الكلام عن أثر iall‏ » وأن نتناوله عن 
تالخد al‏ لا والاجماء والسياسةوالقانونوالتار dite‏ وانيداً بالنقطة الأولى 


أول أثر لامسيحية 
١‏ - استه دت الملوم السياسية قوتها من المسيحية خلال القرون الوسطى » إذ 
رأينا هذه العقيدة الجديدة تعمل على أن تضم لأول مرةفى رأس العقائد » علاقة ما 


al Où‏ والانسان 6 عل Er Las‏ اليونانيين الذين وحدوا ف > الددله 


— ۲۵۹ — 


أسمى شكل للحياة المفكرة » بل وأتم صورة للجماعة العامة 6 فسكانت النتيجة أن 
تم فى عهد المسيحية الاعتراف للانسان بشخصية ذات قيمة أرفم من جميع 
الاغراض الدنو دة . 

فقيمة الانسان الذى خلقه الله وصوره فى أحسن تقو » وأعده ALL‏ الللود 
قد أصبحت قيمة مطلقة » وبذلك انتقل مركز العقيدة العالمية من الدولة الى 
الانسان » وأدى pakl‏ لله الى زوال الحضوع لاناسءوصار al‏ > لايدين بالطاعة 
للدولة » Ela‏ يدين بها لاواحد القهار» على نقيض فكرة اليونان من الدولة . 


تع مم 


ر DÉS‏ يؤدى النزام الطاعة لله » الى الاعتراف 
بوجود منطقة خارجة عن 3,6 الدولة » وهى منطقة الحاجات الدينية » التى يسهر على 
العناية بها وقضاما طائفة الكنيسة » ذلك بأن فترة العصور الوسطى كانت بعيدةعن 
El‏ الذيقة ee y M dalle e‏ من الاقيان 
ولول ع ول Sr de‏ اا وحدة »كانت صلة لم كن ف 
الوسع ع ا Le‏ وا عرسي ا ی ا و 
ولسكنها كانت صلة لامناص لها من أن hi‏ وفاق نظام يوضع خصيصاً لهذا 
الخرض » وهذا النظام هو الكنيسة » فكان على دولة القرون الوسطى إذن أن. 
تعول على نظام جديد م À‏ فى أيام اليونانيين الاقدمين والرومانيين »باعتياره نظاما 
مستقلا استقلالا ذاتيا » ولذلاك Lib‏ جد أن علاقة ما بين الدولة والسكنيسة قد 
أئرت Let‏ قويا فى فكرة الدولة خلال لتر ون الوط + > لد استطاع الفقهاء 
Gé‏ أن ln p‏ الرأى القائل بان الفكرة السياسية لاقرون الوسطى قد عنوت بوضع 
نظرية خاصة بعلاقات ما بين السلطة الزمنية والكنيسة قب Ol‏ تعى بأىشىء آخر. 

ولقدكانت هذه BAJI‏ تتطلب فى بادى؛ الرأى أضعاف LL‏ ال 
ee pi L Les € polis‏ شار VUE on deg JT Lol LL‏ ی 








لأن الغرض من الحياة الدنيوية هو السمى فى سبيل ثوفير الأسباب التى تؤدى 
LIN‏ الى أن يتمتع TEN‏ بلرفاهة والنعيم السماوى الم e‏ وهذا ما يشرح 
لنا السيب فى قيام براطرة الرومان عجاهدة المسيحية » و إعلان حرب شعواء علا . 

لقد أقامت الدولة الرومانية الدليل على تساعحها إزاء جميع obol‏ الشعوب 
المغلوبة » ولكن المسيحية قد افتاتت على السلطة الزمنية باعتراضها على tatl‏ 
المسكربة » وشعائر الامبراطور » ودفع الضرائب e‏ وهذا ما دعا الى اضطهاد 
المسيحيين » فضلا عن أن الخاصية LUI‏ لمسيحية كانت احتقار الأجساد » وكل 
ما هو مادى على نقيض اليونانيين الذين قدروا الطبيمعة قدراً عظما » وضرب 
الرومان Algis de‏ , | 

الخطيئة أصل ألدولة 

Y‏ س ولقد je‏ البعض بأن الانسان ميال بطبعه للخطيئة والفساد » وهذا 
مأ حفز الدولة » التى ابتدع الافسان Les‏ » الى السقوط ul‏ الكنية » أى النظام 
الذى «xd cé‏ الى Ge ads s US Lw‏ ينا بتوجه الى لله ale b‏ 
طاهراً زكاً . 

وهذه المقيدة » عقيدة الخطيئة المتأصلة فى الانسان » هى تلك الى Les‏ 
الاب « اوجستان € Augustin‏ م شرح ماترتب عليها من علاقة ما بين الدولة 
والكنيسة شرحا مستفيضا Us‏ عقيدة عامة 

لفد قال الاب « اوجستان € (Augustin)‏ ضمن aeS.‏ « رسالة الغغران » 
De la Grâce)‏ ( « جنم Ai‏ بطبعه الى الخطيئة » واذا کان | أدم قد وجد 
فى العام حرا » فانه جاوز حرية العمل فيسبيل Ab‏ والشر علرحد سواء » فارتكب 
اللطيئة » وكذلك حال النوع الان انی الذى تسلسلءنادمء فانه قد ولد مطبوعا على 


Le hate 
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اركاب Y LE‏ نه ققد الارادة الحرة » وأصبح عاجرا عن أن يصل الى 
النضيلة عحض قواه . | 

« فاللخطيئة الورائية مقدرة إذن على أنها عقو بة الخطيئة الأ صلية لا دم » ولذاك 
ان جميع AI‏ لسعون الى AEI‏ ما 6 فى سبيل اعتناق دين جديد » والوصول 
ادن E‏ هذا الخلاص لا مكن أن 2 إلا 3 اله + cts‏ 
dus a‏ خارجة عن إرادة الانسان » ولا كانت أحكام الله سبحانه وتعالى مستقلة 
غ كل سيب دن S # us) cel ul,‏ بغرن EU‏ فته احا 
المولى بعض التاس واصطفامم » وأحاطهم برمته » Y‏ نه أراد مهم خيراً » هو انقاذم 
مق آل و إذن ab‏ ف دوو انان ai din OÙ‏ هه ils‏ ال 
هؤ إذن ٠سطور‏ بلا نزاع فى أم الكتاب منذ الأ زل » الله الجى القيوم له وحده 
الدوام والبقاء » ولكنك لا تدرك السلامة والخلاص إلا بواسطة الكنيسة التى تمثل 
mit‏ فوق الأرض ». فالختارون والمصطفون الذين أفاض الله علهم من a‏ 
و رضوانه يؤلفون والملائكة معهم طائفة واحدة » هى طائفة الجاعة السماو ية » أما من 
لم تكتب له النجاة » ونبذم اله فى ضلالهم يعمبون » فهم أولئك الذين حقت 
le‏ اللعنة وتعلقوأ LU‏ الفانى» وَألّنُوا فى الدولة جماعة من الاأشرار سادوا » فكانت 
be‏ ضرورية لوقاية الكنيسة من عيهم وعبث زملائهم » فالدولة أو السلطة 
الزمنية هى إذن رة الخطيئة » إنها نتيجة السقوط الذى ادى ضر ورة الى قيام Hia‏ 
النوع من السلطة » و إن فليس الدولة هنا قيمة خاصة سب » ولكن لها أيضاً 
قيمة أخرى مترتبة على مساهتها à,‏ إرادتها فى الميول الطبيعية بنسبة استخدام 
سلطة الدولة فى مقاومة الملحدين » ولقد جاء فى الامجيل « فقال اليد للعبد اخرج 
الى الطر بق والسياجات والمح erde‏ حتى Ge seu‏ ( لوقا (eee‏ 

ولقد علق الدكتور « كاب « ) (Hugo Krabbe‏ فى ( ص OYA‏ من مموعة 


D (de 
1 جزء * - 18 ) على ذلك شوله‎ ۱۹۲٩ دراسات لا كادعية القانون الذولى سنه‎ 
ومني © انها‎ o CEE وما لار یب فيه أن عقيدة كهذه‎ « 
26 € لاتبيح القيام ,عباحث علمية حرة »فاسا سكل شىء فى وجهة نظر « اوجستان‎ 
الذى انطوى عليه‎ CAS على نظرية السكنيسةء وهى دظر بة أساسها الوحى‎ 
فقد خضم لنظام الاعان الذى حددته الكنيسة؛‎ jui الكتاب المقدس 6 أما‎ 
> La SN sue Lust آذاة فى‎ ob وإذن‎ 
القرون الوسطى قد أخذت على عاتقها أن‎ at oeb ولكن الفلسفة الشهيرة‎ » 
الک م ر کان ا تقے الدليل على حتها » أما‎ Le 
الصفوة فقد حق عليهم أن يلقو النور على ماقال الكتاب المقدس بوجوده فى صورة‎ 
ati احساس وعقيدة لا تزاع ف اجا وان قاو ذلك الف‎ 
يؤدى الى معرفة الحقيقة » لان العقل والذكاء على قصور ول‎ WA متناسقة » وأما‎ 
دون هذه المعرفة »وأما الوجى فهو السبيل الوحيد الذى يصلالىمعرفة المقيقة »ناذا‎ 
كان الا جيل متناقضاً مع وجهاتنا الطبيعية » فان هذا لايدل على شىء إلا على قصور‎ 
ON عقلنا وضعف القوات الانسانية المدركة » ولذلك كان لامناص من تدخل‎ 
الم م يكن فى وسعه إذن أن يتناول بحث الدولة وتقديرها إلا من الناحية‎ » 
٠ الكبنوتية » ولا كانت هذه هى الظروف التى أدت الى اضعاف الدولة بواسطة‎ 
Ge الكنيسة » فقد عجزت الدولة خلال القرون الوسطى عن أن تتخذ لها أساساً‎ 
للتقليد الذى استازم انتقال السلطة العا ية من روما الى الجرمانيين » فكانت‎ 
ومن هذا التقليد‎ e الامبراطورية الحرمانية هى استمرار الامبراطورية الرومانية‎ 
a اشتق امبراطور الالمان السلطة العليا ءفتولد عن هذا الاشتقاق فكرة الامبراطور‎ 
» الزمنية وعلى رأسها الامبراطور € وفكرة الامبراطورية الروحية » وعلى رأسها اليابا‎ 
Staatslehre Dante's دولة دانق‎ je — Hans Kelsen زر اج هانس كلسن‎ 
) ٥٦و‎ ٥٥ ص‎ 


=I S 


زظر ية السيفين 

م - إن مسألة العلاقات الى كانت بين LUI‏ والامبراطورء أى مسألة 
Ji‏ الان اموق last‏ عل الا رى us ol‏ الامتزاطوو ااا 
قد أثارت نضالا شغل جزءا كيرا من القرون الوسطى e‏ ولقد jé‏ هذا النضال 
فى صورتين إحداها نظرية » والثانية عملية » ومن بين هذه النظريات التى شغلت 
نال Lt‏ الفا LUI‏ عد كار Graudl » à‏ € رانك Ro‏ 

لقد خلق الله سيغين لقيادة العالم» أحدها روحى » والآخر زمنى ء أولها 
Less » LUI‏ للأمبراطورء ولكن هل LS‏ الأأمبراطور سيفه من المولى مباشرة » 
ام ada‏ من اليابا نيابة عن الحق جل وعلا ؟ 

زعم LL‏ يونيفاس الثامن ۷111 Boniface‏ أن الأ مير اطور تسل de‏ من البابا» 
لا LUI‏ منولاية عامة على خلق الله » وهذا ماجاء ف المرسوم الذىشلح به الباباه فيليب 
4 بل € } Philippe Le Bet‏ ) ملاك e LSS‏ إذ استند LU‏ على ماجاء ف 
اتجيل لوقا ( «* — ۴۸ ) من انهم Le‏ لمسيح سيفين وقالوا له : « يارب ها هو 
ذا ها هنا سيفان » س فقال لهم : AS‏ » » واذن فالسيفان فى قيضة الكنيسة » 
وها السيف الروحى والسيف الزمى » فالسيف الذى تقدمه الكثيسة للأمبراطور 
يجب: أن يكون اذن فى أخدمة الكنيسة أيضاً . 

عل أن فى اميل متى هايو بد رأى الكنيسة أيضاً »» فقد جاء فيه : ( ٠١‏ -- 
٩‏ ) : « فاعطيك مناتيح ملكوت السموات » JS‏ ماحله على الأأرض يكون 
حاولا فىالسموات » » وماعقدته فى الارض يبق معقوداً فىالسموات . وما اننصلت 
عنه فى الأأرض ببق منفصلا de‏ السموات » قترتب على ذلك أن كان لباب 





Y 
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الحق فى أنيعنى رعاياه من بين الولاء للملوك والاأمراء E‏ حصل بين جر ehg‏ 
Sres Gregoire VII‏ الرأبع Henri IV‏ 

ولكن هذا الأمرهو نةه مايدعو الساطة الزمنية إلى مجاهدة السلطه الروحية 
ومقاومة الكنية 6 لأن من شأن سلطة البابا االخاصة بالحل والمقد أن هدم السلطة 
ةانق اناما 

1 — و ادا Lág OS‏ يدور حول الى ò‏ الفلسهيه yi‏ ان هدا لانم من 
الاشارة هنا إلى زعم تار 2 OÙ Le‏ و رد els‏ فىموضعه الحاص بالنقطة التاريخية 
والاجماعية والقانوتية . 

لقد اعتمد البعض فى تبرير تبعية الا ميراطور للبابا على هبة مزعومة يعزون 
صدو رها إلى قسطنطين ( راجع تار A‏ ع السياسة ليول جانيه ) P. Janet‏ ) طبعة 
ثالئة جوء أول ص (PEY‏ » وقد وثق الناس يصحة هذه الهبة خلال القرن الثامن » 
CS‏ ذلك QUI OL stunt Le‏ وة حي ادت هده ال 
فى تأسد تفوق البابا على الا مبراطور . | 

at سيادة‎ 

۾ س ASY Les‏ فيه Duel Lot‏ عدردة قد LL sa‏ الكنسة الى 

استظهرت استظهاراً LE‏ السب حتاف ت التأو يلات AE | Duels‏ 


A ale‏ نه الطر paai] de‏ به man‏ مانيجولد قورف لور بانج 
Magnegold von Lauterbach‏ أن برد سلطان السلطة الزمنية إلى عمد بين الا مير 
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os 6 aille‏ كنار قد استعار سلطانه ٠ن‏ الشعب خاصة » ول لستمده 
من الله » فاعتير هذا الراهب أول من أذاع نظر بة سيادة الشعب . 


رأى تومأ دأ کان Thomas d'Aquin‏ 


FES‏ الفضل الا كر فى بيان نظرية سيادة الشعب يرجم إلى | كبر 
خلاسقة القرونالوسطى «وهونوما داكان» فكتابه » De regimine principium‏ « 
هن أ كتب العلوم السياسية » على أن قيمة هذا السفر À‏ تقل عن جميع الكتب 
الفلسفية الى Las‏ هذا الفيلسوف» فكلا حاء مشبماً بقلسفة أرط الى ذاعت 
فى القرن الثالث عشر e‏ ولقد أخذ الفلاسفة على عواتقهم منذ الاحظة الى ظهرت 
Us‏ فلسفة ارسطو ان ينوا التناسق الذى كان Leb‏ بين is‏ الفلسفه ون 
النظريات الكهنوتية 
ent‏ اروك أن قيرف كنوه زيط مادا pl led‏ فرا = 
مؤلفاته د فالعلوم ed LL‏ هباشتي dal‏ ون Cast 6 LUN tbe‏ ود 
da y 1‏ القائل< إنالافنسان حيوان اجتماعىوسياسى»»فرد بذلك الى الابولة 
عس كزها المستقل بذاته فى الجاعة الانسانية » وتوارت الصفة الشاذة لجاعة الدولة 
ولقد احتذی « تومادا كان » ارسطو فا له مساس بالغرض من الدولة » 5 
كرو أن مون ااي على الماعة التى تتكون مها الدولة أن pat‏ أغراضا أدبية » 
يحيث تحمل فى الامكان Let‏ حباة قائمة على الفضيلة » ولك غرضاً كهذا لامناص 
ن أن cast‏ الى الله 6 لان الغرض الجوهرى من AL‏ هو فى السعادة الازلية التق 
m‏ دوو ا خت أن نا غير الله » ولیس فى وسمع الانسان أن دد رکا إلا بارشاد 
GAIEI hias » CA‏ لاإيصدر إلا عن القساوسةء f‏ عن رئيس الكنيسة فى 
aie‏ الأمر» وبترتب على هذا أن ال سلمطة العليا KEY‏ أن ترد الى الا مراء والملوك 
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ويكون من الواجب على هؤلاء أن يقروا بتغوق الباباء و يسموا بالطاعة لأوامره 
واشاراته ماداموا محرومينمن أىسلطان 605 وهذا مابنيئنا ob‏ » توما دا کان» 
وضع الدولة فى مستوى لى ستوى UE‏ مع مساهمة الدولة فى مسل 
الكنية ؛ وميل الكنيسة هو قيام Ke‏ الله فوق الارض ان mel dit‏ 
E ET,‏ يطختل E EE DR‏ 
التى نيط بالكنيسة حقيقباء lias‏ هو الفارق بين رأى « تومادا كان » ورأى 
« اوجستان € الذى أنزل الدولة عن مستوى الكنية دون أن يشير الى أى صلة 
بين غرضيها »ول يعتبر الدولة إلا نظاما أعد لصيانة الكنيسة من الاشرار بواسطة 
الاشرارء أما « توما دا كان» فانه على تقيض ذللك قد أنزل الدولة EG‏ منميدان 
العمل Le AU‏ الضرورة » EY‏ وجدت لتحقيق الفضيلة »ولكن يا أنالفضيلة 
التى تر الدولة الى عقيةہا هى فضيلة دنيو ١ة‏ » وليست الغرض QE‏ الذى nas‏ 
انتداق لامر ا es‏ أن الا نياف قد أ فك الاك عالق ةيوان SE‏ 
La E A NE SAR SAN SES‏ 
as à‏ 
. وفضلا عن هذا فان » توما دا کان » قد كشف عن تعارض بين القانون 
CAN‏ 6 والقانون الطبيعى c‏ وأبان الغارق بينها » وهو فارق لم Ji Poe‏ بيانه 
LÍ‏ « اوجستان » فل يتناولالكلام عن قانون eA‏ على عكس« توما» الذى رد 
هذا القانون الاهى الى ارادة الله مباشرة » لانه النتيجة المباشرة لاعقل الانساني » 
وهذا ما يبرر القول بان النظر ية الكاثوليكية قد دافعت عن القانون الطبيعى . . 


السياسة العملية للبابوات 


۷ — يتضح لنا من تارعخ البابوات أن السياسة التى اتبموها كانت تر الى 
احراز اليادة المالية بالاعتاد على الفكرة الي يحقق تملكة الله فى أرضه بواسطة 
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الكنسة n‏ ولد جحت هه اأسياسة من a‏ متعددة 6 ولكن الدفاع عن QC‏ 


السلطة الزءنية كان قاسيا على الكنيسة فى مض الا<يان . 
حر کت الانفصال والشاعر lo‏ 


Sa دة‎ ja عن كا عديدة حاءت‎ AT أذاع فير من الكتاب‎ — À 
الروحية » وفى مقدمة هذه الكتب سفر وضمه‎ ALI انفصال الساطة الزمنية عن‎ 
{ De n) النظام الملكى»‎ E الشاعر الايطالىه دانى الغييرى € ا‎ 
AN فىهذا‎ silo راجع هانس كاسن س فى عل الدولة لداتى ) » ولقد دافع‎ ( 
يتناول سلطانها الانسانية بأسرهاء حى يكن الوصول‎ Ke عن الفسكرة القائلة باقامة‎ 
€ كن داق‎ disc Yi Ge Qu LU عق‎ dite 
halo dedaUe MANS miss 
Li 3 236 € dl 

awi فقد ذهب « داتى » الى‎ bly فما يتعلق يا بين ااسكنيسة من‎ Uia 
vou nets ال‎ Boul من « توما دا کان » » إذ وضع‎ 
حق واحد متساو » ذلك بان هناك سعادتين» إذ أعد الله الانسان لاسمادة الدنيو بة‎ 
الطر يق المؤدية الى حياة اللاود فتبدأ من البابا وهو يعمل‎ Lie والسعادة السماوية‎ 
وأما السعادة الدنيوية فانها قيد الانسان فى الدولة بقيادة‎ » GAN SI Gb 
سلطة الل والمقد‎ SV » لالت غير السلطان الروحى‎ LUE و إذن‎ e الامبراطور‎ 
ليست صحيحة إلا فى أحوال المشاكل الروحية» ولذلك فان« داتى » قد ك قول‎ . 
رأيناه يرتكن فى تأبيد المساواة‎ Le € » فى هذا العالم‎ GIE ولت‎ pui 
بين الدولة والكنيسة باعتبار أن السلطة الزمنية نظام مستمد من الله مباشرة » ومع‎ 
إذ قد‎ » UE الكنيسة عن الدولة فصلا‎ Jen ذلاك فان « داتى € لايقول‎ 





— ا 


اعترف بشىء هن LU pabl‏ » باعتبار أن بركة البابا لامناص مها لتيل قط 
من الغفران . 


Marsilius de Padoue 
واستقلال الدولة‎ 


٩‏ س كان « مارسيليوس ده بادوا » مديراً لجامءة بار يس » As‏ وضع كتابه 
« داع عن السلام » فى سنة ٠۳۲١‏ » وهو كتاب جدير بالعناية من ناحية علاقات 
ما بين الدولة والكنيسة » والقواعد LUN‏ لانظامين ء وكان الغرض منه أن 
يدافم المؤلف عن لويس ذه باقيير ( Louis de Bavière‏ ( فد 

و ان استقلال الدولة استقلالا "امالا حد لسيادته . 

لقد قاوم « تومادا كان » حتى ذلات المين الطبيعة الدينية لمل السياسة » وفتح 
الثغرات فى الرأى القائل بدينية أصل الدولة » ولقد pail‏ توما دا كان » بعمله 
هذا Do let où JAN auf fs Ut‏ سكيد من الطبيعة » وفضلا عن هذا 
فقد قام المقل الى جانب الوحى باعتباره مصدراً مستقلا z cr ads La‏ 
ol 4‏ الس هر القاعدة فى حل Le Les FU‏ من أن القباد 4 هرا à‏ 
هذا لدان اما بقيام فارق بين je‏ الدين الوحبى » es‏ الدين الطبيعى » بيا 
كانت تمالم أرسطو هى المرجع المعول عليه فى حل المشأ كل الدنيوية » وإذن , 
فانتشار الغلسفة اليونانية » والقانون الرومانى أدى الى أن .هود الناس فكرة ة قيام 
قانون طبيعى يتناسب وذيوع هذا القانون 6 وتلا الفلسفة » وهذا القانون الطبيعى 
الذى ميزه 8 نوما دا كان » عن القانون AS‏ هو ما اعد Coll « au‏ 
مدأ لمل السيامة . | 
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ولقد ارتيط هذا القانون الطبيعى الرأى القائل بوجود « حالة الطبيعة » التى 
عاشها الشعب » وترتيت علا الصلات والروابط LIU‏ » ولكن حالة الطبيعة هذه 
.قد دهوريها الخطيئة UN‏ » فاوضع حد لهذا السقوط JM‏ رأى الشعب تفه 
DS‏ غل Be ane of‏ نه و so‏ الا رى سر نظ اغا راان : 

اال هف الى اه سن عل وا ا ا ا 
e akh‏ » فالرابطة الى جمءت بين الطائفة أو بين الجاعة كانت إذن صلة فرضية ؛ 
والشعب الذى ثم تنظيمه وفاق GEL‏ قد عقد هذا الميئاق الذى أنشأ السلطة LAJ‏ 
lu ils cata‏ لياق كرو لشفب اطق ی ان سن الا مدن 
الذى لا نفد نصوص المثاق و برعاها . 

كان هدا ا ای اول Li ot‏ نظ at à‏ »وق فر à‏ 
se:‏ مادو القانون اماف الى صو رت سلطان ie‏ على أنه 
معد E‏ ان BL Dr DIE) A‏ ار م 


ولقد وجد هذا الرأى سنده أيضاً فى الطريقة الى ودل با QUE‏ الى 


مسنده » ثم استفاد هذا الرأى من الحركة الفسكرية التى تولدت فى ميدان القانون . 


الكنسى » وق الم ركة التى أحلت سلطة مع القساوسة قوق سلطة الابا . 
ساف الشعب وحق الثورة 


فکان 2 مارسيليوس ده بادوا € هو DS!‏ المدافم عن نظر a‏ سمادة الشعب 6 
والعامل على UEG el‏ » فالسلطة التشر بعية صارت للشءب » أو 8 شطر منه» 


٠ الدولة طائغة‎ OY » السلطة العليا أبضاً‎ ete استقرت السلطة التشر‎ Los 


| من الأ حر ار» و إذن فلس ها أن تفرض قران مخض مغيكتبا ؛ والب مدقل 
GE‏ » وله ار يختار اللاك وحده » على أن لا تكون مهمة هذا اللاك الا ias‏ 
القوانين wl‏ من إرادة الشعب » ادا Est‏ الملك على dits » il, ai‏ 
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حرمانها 6 فليس لاشعب الح فى أن يعزله سب » بل له أن يعاقبه cbai‏ و هذه 
أا ERAR‏ فق PREE‏ 

ولكن الا مر الذى يثير الطلمة هنا هوالتعليل الذى استندعليه « مارسيليوس » 
ليؤ يد وجوب اشتراك جيم الوطنيين فى السلطة التشر بعية » لأن هذا التعليل هو 
نفس التعليل الذى ساقه « روسو € كتابه « المقد الاجماعى » » حيث استند 
« روسو » على أن الحرية تنحصر فى الخضوع لما عاون جميع الوطنيين فى بنائه 
بانفسهم » وف الواقع إن الناس شعروا فى القرون الوسطى بوجوب مساهة الشعب فى 
السلطة التشر Le‏ » فلا جواز لسر يان القانون ونفاذه بالقرة إلا قرول الشعب هذا 
als boul‏ اوقب رسن عادر الوك يرق درك اللو 
ولقد سار العمل وفاق هذا التعلم » ولا سما فما يتعلق بالقانون الصادر عن الشعب » 
'( راجم الدكتو ركراب » فى حق السيادة طبعة سنة ١6٠05‏ ) 

ومع ذلك فان نظرية السيادة الشعبية ل تفصل السيادة عن الدين فصلا تاماً 
خلال os a‏ الوسط » إذ OU EL‏ سلطة الدولة هى الا خرى دينية 
أصلا » ولكن ذلك ل يظهر إلا gag,‏ خاص e‏ وهو أن الشعب قد افاض الوجود على 
سلطة الدولة بوحى CA‏ وفاقاليكة القائلة : « الشعب يعمل والمولى يليم » فالمولى 
جل وعلا كان وحده السيب الملهم » والحرك والحدث ٠‏ ولقد وقف « مارسيليوس » 
هذا الموقف» حي ثقال إن الله سبحانه وتعالى قدخلمعل اسسرائيل الزعامة الدينية العااية 
والسلطة أيضاً » ولكنه اكتنى عر شأنه باسناد هذا الأأمر إلى الانسان فما يتعلق 
ES et bei E ode » 6 Do ce‏ 

ولقدكان تدخل الانسان فى تكوين الدولة Le‏ فى أن تقوم على أساس من 
الاستقلال تلقاء الحكنيسة » وهذا ما ايد استقلال الدولة الذاتى » ثم خطا 
« مارسيليوس » فى هذه الناحية خطوة أخرى 6 وترافع فى تبعية الدولة للسكنيسة » 


o EPG pT o A EE LE وج‎ N TET e لوج‎ o ور ل وما مساج‎ 
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ووجوب last‏ عن بعضهيا» Ouack JIS gb)‏ ص 5۹ — ور Riezler J'y‏ 
ص 505 ) » ولقد ألى « مارسيليوس € على الكنيسة أن يكون لما أى LL‏ 
لخن فة AL e‏ لسك من امتضاضن Lai né aol‏ 6 واذن فليده 
اة الال LE‏ اة أن تأمر النلطة pe 6 Les‏ ال تة عا رى 
قل انا ون الام 

ات تال « مارسيليوس » تطوراً فى نظرية علاقات الدولة بالكنيسة» 
وهو تطورعاون فيه أو جستان » وه توما دا کان € وه داتى » کا أبنا فم 
سات دا اي dede oh als Bios as‏ ع 
الدولة لم يكن Let‏ على علاقات مابين الدولة والسكنيسة » ونظر يات الديعوقراطية 
التى جعلت منه زعم الفكرة القائلة عجاهدة اغتصاب السلطان » ومعاداة السطو 
على سلطة الشعب » يل ان هذا الرق قد تناول أيضا مقاومة استخدام الا كراه فى 
الا كل الخاصة بالاعان والعقائد » و وجوب حار بة كل من يقدم على ذلك . 

وياو أن « مارسيليوس » قد استلهم نظرياته السياسية الديوقراطية من 
دراسة الجهوريات الايطالية» LT‏ موقف الاقدامالذىوقنه تلقاء الكنيسة فيرجم الى 
اقامته فى فرنسا التى ناضلت LUI‏ نضالاً طويلا . 

والآن نستطيم أن نقرر ان « مارسيليوس » قد نم عهد pal‏ السياسية فى 
القرون الوسطى » أما بالنسبة للدولة فان هذا العم لم يحدث الك الاين ا 
الدولة على استقلاهما الذاني ازاء الكنيسة على ما أبناه فما سبق . 


À‏ - واذا أ نت عر بت الآ نالموقف أثناء القرونالوسطى وجدت وحدتين 
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«تعارضتين » إحداها نظام الاقطاع و بتناول الجاعة كلها من الخادم الى اللاك حتى 
الاميراطور » وثانيتها نظام c LLLI‏ وهو نظام جعل من الطبقة الدينية An‏ 
مستقلة ذاتياً » واذا كان عدد هذه الرئة قل عن عدد اطيئة المدنية كثيراً فان 
سلطاتها تناول per‏ الشعوب المسيحية وسيطر عليهم » ولقد دار النضال مبدئياً بين 
هدين النظامين » نظام الكنيسة من ناحية albi s‏ الامبراطو رية مر ا حول 
موضوع هام ٤هو‏ حكومة ل 3 الدين » و Fe‏ القرون الوسطى فصلت فىهذا 
التزاع dur,‏ على > هذه الطائفة » حى ad‏ صار عل السياسة فى A‏ هذه 
القرون أمام نظام مختلف عا تقدم » وهو نظام ظهر فى فترات زمنية منفاوته » 
إذ كت عدة دول مستقلة goin GE‏ رة الامبراطور نة » ولذلك تعدرت 
مظاعرة الفكرة القائلة بسكو بن امبراطو رية lle‏ » وانقضت الازمان الى كنا 
نرى فيها ملوك فرنسا واجلثرا واسمانيا عترفون بالامبراطو ر ية العالمية » وقضت 
فرنسا بنوع خاص على المزاعم القائلة بقيام مملكة رومانية المانية جامعة » ها 
التفوق والسيادة والسيطرة على العام » ثم جاء بعدئذ عهد ظهرت فيه الجنسيات فى 
كل مكان » واختص فيه كل جذس bus‏ خاصة وسلطة دولية qe.‏ ذاتيا » 
E‏ أنقرض عهد الاقطاع »ونمت فكرة الملكية c‏ وجعات طبيعة القانون العام للدولة 
يجنح مع فسكرة الملكية الى التفوق على السلطة الي تأسست وفاق القانون El‏ 
الذى اتبعه نظام الاقطاع وأيده . 

ونستطيع أن نضيف Le‏ الى ما تقدم أثر الحرو بات الداخلية » وهو أثربرز فى 
che‏ ساطان الكنيسة » وهذا هو الا مر الذىأفقد الدراسة الخاصة بعلاقات مابين 
الكنيسة والدولة كل أعميتها» لأن فكرة الدولة he‏ الكنيسة فد Las‏ 
صفة كونها سلطة عالية » ولسكن هناك مسألة bete es‏ م انساع سلطان 
الاستبداد المطلق»وهى مسألة خطرها فى انطوائما على علاقات ما بين OL‏ الدولة 
والرعايا c‏ وهنا يبدأ اهام العلوم السياسية Le‏ النظام KI‏ المطلق وطبيعته » 





.ولننتقل الآآن الى الناحية الثائية من فسكرة الادولة فى القرون الوسطى » وهى الناحية 
UN‏ ية والاجماعية والسياسية والقانونية . 


| — عنصر السيحية 
فصل السلطتين 

code culot sh le LU 
: لقيام الا.ولة الغر بية » وهو فصل الساطة الزمنية عن الساطة الروحية وفاق قول المسيح‎ 
قوة المبدأً‎ GKH دع ما لقيصر لقيصر » وما له لله » » ولقد أصبحت هذه‎ « 
ASC من تعلق و فر اراتا هده‎ VU الد‎ el خلال هذا‎ 
Hs, هذا الوقت الذى تقيد فيه الانسان بطاعة القوانين المدنية المشروعة تظهر‎ 
lis الان‎ net el عبر عا‎ ro Cole SLA ا تقال‎ 
ولقد > البعض علها بأنها دفم فرعى قوى » الغرض منه عدم جواز سماع الادعاء‎ 
» بدينية الدولة » حتى لا يكون الدين أداة مسر فى سبيل قضاء الأوطار المقيرة‎ 
و.يسمو الميدان الذى نزل اليه الساسة الذين لايفرقون بين الخلال والرام»ولايعدلون‎ 
الطيب والاقتراء حتى لايناله أذى هؤلاء الأشرار» بل إن هذه الحكة‎ SL بين‎ 
وسلطة روحية سامية‎ » LA] قد جاءت فوق هذا-وذاك سلطاناً على وجود شريعة‎ 
منفصلتين عر مهام الدولة الدنيوية » وقامتا فو قكل اعتبار قانونى سواء أ كان‎ 
AE وعلتا تعلو الدولة ذاتها داخل نطاقها‎ e سياسيا‎ pi مدنيا‎ 

é‏ الفصل بين السلطتين 
5 - ولقد ترتب على رأى المسيح sas Vas‏ اعا ds‏ الدولة من 


| أخطر حق على ايها » وم نأفضل ما يتمتع OEI e‏ من Ge‏ » ألا وهو حت 
Pa |‏ 
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avast‏ القانون والعدالة وفاق مشيئتها » و بذاك يتسى لاضمير الانسالى أن يحتج 
عالياً على تصرفات الدولة » إذا جاءت مناقضة هذه AKLI‏ » و ينادى بنسخ الاق 
از والقاتوق ااي أ اا دافن والا تساف 

ad‏ قرت ال و رين Us ddl Gel‏ اليرت ةا 
Lits bb‏ وها 7 

أما 3€ هذا التحر يرداخليا فقيام الدولة بأداء مهامها Y‏ صلية 6 OL‏ > 
من متم ګر 4 PF‏ 

br بطرس و بولس ؛ وی‎ Cr) فتحدها فى خطه القد‎ 4 > El 3 © Di 
اعتبرت المهود والوثفيين فى مستوى واحد » وادت الى أن عل قانون الود والصداقة‎ 
بين شعوب العالم طراً محل قانون العداوة والبغضاءء أو هى مهدت على الأقل السبيل‎ 
أمام عامل أخذ على عاتقه مهمة شاقة منذ تفشى روم الاجماع فى العالم وتكوين‎ 
ومحوها.‎ le Jus Le مهمة تلطيف العلاقات الدولية والسير‎ 5 as دو‎ 

EN الام جلت‎ EEN, 
ف بطء‎ SE مم المرب عن أن تتحمق 6 وجعلت عسن الا حوال‎ re عافت‎ 
العصرى بالقياس‎ UN نظرة على حالة‎ at إذا انت‎ il نكاد لاتحسه » دى‎ 
séries ls o &>b Fa ee عدو‎ J DA a é PU الى حاله‎ 
al 4 1 LS ا دا‎ c 5 فى كل‎ re واللحرب أغرة‎ 6 A Au 
حالة العصر الحاضر » والقرون الوسطى من تواجى الالة النفسية المادية للعيان.‎ 

ولك موا اجب dus dues OÙ‏ المدنية واازق ce LI‏ إذا فنا ذلك 
الى الخال التى كانت عليها القر ونوالقرىف الاأيام الى انعدمت all‏ نينة Lis ul‏ 
انعداءاً كلياً اذا ماخر جالافان عن حظيرةوطنه الصغير أو الكبير »ولو الى مافة 
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cin F‏ بغض النظر عن أن طا نينة العصر الحاضر هى ملأ نينة السجين فى البستان 
الا si‏ فر اا وض النظر انعا عى ان Le‏ النضر هو par‏ آل 
let JA Cube cb Os‏ اكت al ol‏ 
حول ptl‏ بين السلطتين . 

AY‏ لم ينم فصل الدين عن السياسة دفعة واحدة » وانماتم على دفعات 
متعددة » وفى مشقة فائقة e‏ ودون تدخل للارادة والاختيار » ذلك بأن اخلط où‏ 
القوتين » القوة الدينية والقوة الدنيوية كان faste‏ جدا للسلطة المدنية» ولا Le‏ 
عند ما كانت هذه السلطة تعمل ss Je‏ و اول عم A‏ 
وهاها الأ مر اطوريتان الرومانیتان قد مكثتا Les‏ طويلا تقاومان هدم سلطان 
الدولة oil‏ لسيبين جوهربن 

ai te Jet ioitets LEON (1)‏ ريق .ومن pt‏ أن تر 
دولة تسل ارعاياها OÙ‏ ينتزعوا منها أى سلطة » أو تلق أمامهم السلاح عن طواعية 
ليتحكوا فا حتى ولو كانت سلطتها Les Miles 6 des de y‏ . 

)> )س ولان الحكومين كانوافى ذلك الحين يرون فى سذاجة وحسن 
Lalize Li‏ أن à LS‏ ا ا Boat de‏ اا وان Cell‏ 


ag> la کان‎ E “ن عنادر الدولة ¢ رغ‎ bas Tas Lu كان‎ ailas j| 
تتغلغل جذوعها فى أعماق النفوس » فبلا يكون انتزاع هذا‎ À خارجية » أو حلية‎ 
من هذا حقيقة السيب‎ og العنصر من وحدة الدولة عثابة هدم لا ? إذن يجب أن‎ 
الذى دعا البراطرة الى اعتبار المسيحيين مجرمين ارتكيوا أفظم إثم من انام القانون‎ 
العام » ولكن اخطاء هؤلاء البراطرةكانت بينة منهذه الناحية » ومن الواجت ان‎ 
وغيره ممنامتازوا على البراطرة ال خر بن‎ (Trajan) فلاحظ أن الا مبراطور تراجان‎ 








حلمم bass‏ النسى لم يكونوا أقل قسوة على أنضار المسيحية وأولياها من افظم 
البراطرة العتاه المستيدين أمثال « تيبير € ) Tibère‏ ).ونيرون ( Néron‏ ( 
| ولكن هدا SA ASNI‏ لم إستطع pa) Jal‏ ره لتحاو زه A> J‏ ¢ 4 
Es‏ على صخرة الصبر » Halls‏ بة » وهى الصخرة الى |<تمى بها الشبداء بعد إد 
ڪر ال کاء السياسى عن فل حه الا a SE,‏ 5 

على أناعتناق قسطتطين الدين pl‏ قد aabl cut Last EEE A‏ 
ودع 6 ce‏ الطر بی أمام التطورات العميقة حى تد خل ds‏ فكرة | a‏ له وتنظمها 
bbs‏ 

حمل الساسة 

٤‏ — ولكن التقليد القديم نعلا : أ bts‏ ه ذا الفتعم » ولذلك رأينا 
براطرة الامبراطورية الرومانية الشرقية ظاوا قرونا عا كفين على الرغبة فى المع بين 
سی السلطتين 4 بالاستيلاء على سلطة السكنيسة 4 حى A Lace al Aa‏ 
المسيجى | Le‏ 6 ولكن [Aa‏ الاخفاق لم as c*‏ ره ف هوس رؤساء الدول خلال 
العصور المتعاقية > LI CERF‏ ممما ان أعماقهم : 

Lly‏ حن غضضنا الطرف base‏ شرلمان» الدينية الى استوجمت تعنيفه 
| الايا له Lib ¢ e‏ جد الاميراطور s‏ د4 à‏ اروها نة المقدسة قد احتدت الامبراطورية 
ارومانية الشرقية E Sael‏ ترتب على ذلك أن رك 

وهناك uai‏ عد د كير من الاأمزاء الذين utji‏ 

لتد السلطة الدينية أو إخضاعها FN‏ لاسلطة المدنية » ولقد cé‏ بعضهم فی 
دلك Le‏ > 76 ناما » وهكذا رانا Le‏ | تؤسس لا دا ا ۾ کا قامت 
ذافن أخرى على اتش خاصة ا ا 2 ر وسا أرن جد الؤسئلة 
Alias E '‏ على ON‏ کون fs,‏ ديفا LL‏ 2 وفت run‏ ¢ ولعمرا 4 إن هيدا 





fois ot Le Lai | ce: À ر فى سبيل بعث العقيدة القدعة الى‎ = er 


. السيئة الى زعموا أنها مفيدة دانما‎ yts 


تمل الكئيسة 

ات 548 Mer el ea ill‏ 
أخطاء رؤساء الدول » فالمطامع الدنيوية قد استغوت كثيراً من البابوات » فزاغت 
أبصارم » وماكانوا يهتدون بنور الحكة الميحية « دع ما لقيصر لقيصر وما لله 
Les » . à‏ أيضا يسعون بانفسهم فى سبيل ah‏ بين « السيفين » » ليضموا 
الى ممتهم الديفية سلطة سياسية »عمل بعض البابوات على أن يبسطها على العام طراً 

ولقد طلب بعض البابوات « السيقين € GS‏ مطلق 5 où‏ براهين مبدئية 
رأينأها عند الكلام عن Le‏ قسطنطين » وهى وثيقة زائفة ولا شك Len.‏ مر 
أن LUN‏ » ادريان € ( Adrien‏ ) ناقش فا « Charlemagne ) € QUE‏ ) 
عقب تتويجه سنة ۸۰۰ م عناسية استياء « شرلان »من عمل البابا وهو عمل كان فى 
الامكان أن شر بانه مظهر عادى ٠‏ ن مظاهر حقه فى التصرف فى تيجان السلطات 
الزمنية » و يخاصة فما يتعلق مها بتاج الغرب . 
| على أن تدخل السلطة الدينية فى ميدان السلطة المدنية كان م | feii‏ بطر 4 
عت الى المصلحة العامة بصلة e‏ دون .أن يشو مها الاغتصاب » وهكذا رأينا الكئيسة 
حك 5 الواقم » و باعتبارها السلطارت النظامى AI‏ « قد اضطرت مد تدهور 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها الى أن تقبض على السلطة الزءنية الخائرة » وتضمها 


الى السلطة الروحية حتى تكفل ماه Ju‏ » وحافظ على حيانهم بعد أن فقدوا 


set 
ds وللكن رؤساء الدين الرومانيين لم يسترشدوا دا هذا‎ 
» الرؤساء الإمنيين‎ chy على‎ ME » »اذ تدخلوا فى تظام السلطة الزمنية‎ int 
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فكازت هذه المواقف Le‏ يؤسفالحاء» إد جعات AI‏ وم Gsl‏ حول نياته 
اراتا اسسام اشارا وسلطتهم الدينية » التىكان ele DI‏ أن 
لا بتتكيوا ss‏ الصحيحة » وغايتها السر يحة » حى لا يغوت الغرض الوحيد من 
LL‏ » فيتسرب الضعف الى الساطة الادبية البابوية » وهى سلطة كان البابوات 
فى حاجة المها کی يتموا عهمتهم Le‏ 

Les‏ برای له lie 3515 Gi‏ لقعو Gus Cab‏ کن ml dire‏ يوك :مدل 
ra‏ اتقاء rose Le‏ ما رالسوءاء الى 5 ب على إذاعات بعض‌الكتاب 
LOI‏ بصددها e‏ أمثال » چان جاك روسو » الذى جهر فى حماقة OÙ‏ وحدة الدولة 
تحط | اذا قامت ساطة دينية الى جانب سلطة سياسية مدنية » فقد قال فى كتا 4 
العقد الاجماعى ( جز ؛ فصل ) ما ab‏ : « إن هذه abli‏ المزدوحة تؤدى الى. 
خلاف دام خاص بالاختصاص € 6 و يترتب de‏ انقسامات لا تنتهى بین الام 
المسسحية حيث : « 1 م ستطع tas‏ ا ا Le!‏ له الخضوع والطاعة 
I di‏ أم لاقسيس  »‏ ثم استخلص أن د الدين السكاثوليكى الرومانى سىء 
من LS US‏ السياسية بداهة » ومن العيث بالوفت أ يتسلى الانسان abb‏ البرهان. 
على عه ذلك » لأن « Jr‏ الناس شر بعتين و رئيسين » و وطنين AT TT‏ 
يازءهم واجبات متعارضة » ويعنعهم من القدرة على أن يكونوا فى وقت واحد أتقياء 
ووطنيين . . . .وكل ما يحل عقدة الوحدة الاجماعية ليسله أى قدمة » Hier‏ 
الى تضع الانسان ف موضع بتعارض فيه او ھی نمأ أم ليس ا أى 125 6. 

LS‏ سغسطة Ea tail sel‏ فى لبيان oies‏ نلاحظ 
أن شأن اننصال السلطة الزمنية عن السلطة الروحية » i‏ انفصال السلطات 
الدستورية عن بعضها » إنه منطيق وطبيعة LEYI‏ » وفيه أفضل ذمان » بل فيه 
الضمان الوحيد ارد عادية الطغيان BAL‏ دون استبداد الدولة بالوطنيين » ولكن 
«روسو »لم يعرف انفصالالساطات» ول یتبینه أو يبينهفى كتبههو إذا كان قد جعل 


ANA, 
نعمة كبرى» لانت‎ p pakl فان هذا‎ c G اللأفراد خاضعين لقانونين مختلفين‎ 
خضوع الأ فراد لقانون واحد يمل هذا القانون يتناول كل شىء » و يتسلط على كل‎ 
ون به » أو أى درع‎ fe شىء € وهذا ما حرم رعايا المدن القدمة من أى حصن‎ 
. فكانوا سلعة فى أيدى الحكام المستبدين‎ » ls تقون به شر العدوان‎ 
. واللسبحية‎ À a) 4 حا‎ 

٠5‏ — ولقدوجد الفرد فى المسيحية عونا قو to Jet‏ تيار الظل والاستعباد» 
فتلطف حك الترد فى الدائرة الي JEY‏ التصرفات المطلقة » ولاتطيق أدوات 
gl‏ اا Teat‏ ا aa‏ غارات الہطش والجيبروت » ونعبى بها 
دائرة الضمير » Ads‏ كانت هذه Lt‏ على نوعين » نوع وار رادع » دلك 
أن المسيحية قد ظهرت يعظهر القادر على مقاومة HI‏ والطغيان من ناحية » وتسليح 
الطغاة إسلاح يكح اندفاعاتهم اللخاصة من ناحية أخرئ » ولكن ليس نة تناقض 
على الاطلاق بين الواجبات الدينية » والواجبات المدنية ا أن لكل kei‏ ميدان 
يختلف عن هيدان الآ خر » واتنتقل اذن الى عنصر آخر عمل على كوين فكرة 
. الدولة وهو عنصر الحرمانية . 

ا + | 

م تكن ع المسيحية وحدها ailes‏ الجديد الذى كون فك رة sure‏ للدولة » 
بل هناك عنصر آخر » ونع به الجرمانيين الذين ننحوا الى ثعال أورويا الشرق 
أولا ثم اجتاحوها من Ce AS‏ 

كان الجرمانيون على "خاق مغاير للخلق الروماف اليوثانى » bde ts‏ 

عند الكلام عن الطبيعة باعتبارها مصدراً من مصادر فكرة الدولة هو أساس 
القوانين Bis‏ » و إذا كان العنصر الجرمانى قد أشرب فى أغلب SN‏ الروح 








pe‏ الخد رصعب ان نقداردء 66 عل أية are pare Je‏ ساد وص 
وتشبعت BN‏ والقوانين بعاداته وعرفه وخلقه فى النهاية . 

وصل المج الى إيطاليا وغير إيطاليا من البلاد الواقعة فما وراء تمر الرين فى 
الاحظة التى بلغت فما الأ فكار الرومانية البىكانت أساس النظام والسلطة نهاية : 
se‏ والاستمداد خلال أعظر las Ne) Le)‏ وس سين 

y She RTE‏ سند ولا مشر وعية هده الساطة وذلك النظام »رغاً من 

أن لز هذه الامبراطور بة استمرأزماتاً طوالا على ماوصفنا فىيا بالتدهور والسةوط . 

ولكن وصول هؤلاء المج لم يكن دون أثر منتج e‏ إذ جماوا يبذرون بذور 
عاداتهم وأخلاقهم » وما كانت هذه البذور لتنبت غير الفوضى والاضطراب ء ولكن 
هذه العادات» ومطالب حياة هؤلاء المج التي Loi‏ وصفها نقلا عن قيصر وتاسيت 
وسترابون H‏ . قد انطوت على وع من Ja.‏ 4 > » وقوة حياة الوحشية الى 
انا عنام cree A pielea‏ 
فى دم فى غنىقادر على أن le‏ ويس ذلك الجسم التحيل الذى أضنته المتاعب 
وأسقمته امروب » وهرلته الغارات حتى أصاب فتر الدم » ووهن الاحتضار . 

ولقد تناولت نظريات القرون الوسطى ضمن ماتناولت Se‏ هذه الصلات 
Hall à di‏ أتعاها ele se Ga pâall‏ ورن ارا ةو di‏ 
الجهد فى تبيان La‏ المفيدة » وتمراتها LE‏ 3 أن واحد » ps‏ نتاتم وعرات قد 
استخدمت الى حد معين » OY‏ استخدامها على الاطلاق قد يكوزفيه الشفاء کا قد 
يكون فيه الشقاء » شأنها شأن الس فى الجرعة » إما أن يثنى و إما أن يردى . 

على أن معاونة الجرمانيين فى نظرية الدولة لم تكن قصداً » ولا عن تقدير؛ 
أو حكم ضمير » ذلك بانهم جهاوا نظر ية قانون الوراثة» بل إنهم ما كانوا همون 
أيضا فكرة خو يل الدولة شخصية لاتتجزء فها ناما كا قال « باونتشلى» فى كتابه 
( النظر بة العامة للدولة »ص ۳۷ وما (laan‏ هذا فضلا عن أن:« انعدام الحم 





e 8 A 
,ا‎ E D o De f > 
Ea يا"‎ ú -7 ٠ 8 
کے‎ r 
— YA\ — 


ری اها Linea dual pes‏ 
دون E‏ بن الدولة بالمعى الصحيح Ka‏ قال اوو فون حمر که (Olo Von Gierke)‏ 
( فى كتابه النظر يات السياسية os‏ الوسطى س مقدمة ) 

فالنفوذ Lez‏ الذى LS‏ على فكرة الدولة لم يكن له وجود إذن إلا عن 
طر » القانون » واذا تحن Ujas‏ الموضوع Las Gi‏ ساقتنا الغمرورة À d‏ 
نير الى ouian os KO‏ هذه الناحية . 

دخول عر الاخلاق ق القانون 

ا ا AG El de cie‏ واذا 
كان مجلس « شیوخ a EOT ail‏ قد جنح oh‏ كن الفانون هنا درا عن 
إرادة الشعب e‏ فان الفكرة الجرمانية جاءت ولاشك el‏ من الفكرة الرومانية » 
لانها كانت من اتكارات المسيحية التى جعلت القالون تعبيرا عن ارادة الله » 
وما دامت ارادة الشعب من ارادة الله » فتكون أرادة الله 7 ladis Le‏ » 
والمبدأ أسمى من الفرع بلا نزاع » ولكن الأمر لم يقتصر على اعتبار القانون تعييراً 
عن ارادة الله بل إن الفكرة الحرمانية تناولت أيضا القابض على القانون وجعلته 
AIN ENS‏ 

وفضلا عن ذلك فان « أوتوفون جبيركه » قال فى كتابه السالف الذك إن 
الجرمانيين قا اعتبروا أن الارادة | لا تتجلى إلا «دنى الضمير الادنى gs‏ 
لكل انان كامل 245 > عن الغاية » Las‏ هو القانون الواجب تطبيقه © » 
ولذلك فان السلطة العامة لاتصدر عن طر بق الا مر والقوة Lise‏ الطاعة ن الواجب 
أن رب غا ناف ae‏ تن تان بعد مداولته وتصويته » أو مداولة ag‏ 
ولصو هم » و هذه الطر 4 تعود المشيئة الشعمية gi de‏ مصدر من المصادر 
' الاساسية للقانون » وف المع بين الفسكرتين » فكرة تعبير القانون عن إرادة الله 
ؤتعبيره عن ارادة الشعب معنى السمو المطلق”. .2 | 


# 
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à A‏ وحقو که 

ب س أما I‏ 3 الثانية تشاصة,أهمية الفرد وحةوقهفى نظرالقانون الجرماى ». 
وى أعمية فاقت الى حد بعيد عناية القانون الرومالى بالفرد وحقوقه » gb les‏ 
الى لشتت الحرمانيين À pas‏ هنا وهناك » واستقلال كل فرد انوه وأملاكه. 
وساطانه » على ما أبنا فى الفصل الخاص بأعتمار الطبيعة مصدر KO‏ الدولة » فقد 
bob br‏ الغردكان يعيش ععزل عن pdt‏ أو على BY‏ كان 
نافراً من الجاع واا dogr‏ هيئة د يقطم 
ااافا أرقا Sels bol ess‏ لارا 
ا لحر بية » ولايجنعم الى الراحة ٠ن‏ جراء العمل فى الزراعة » على نقيض الافراد فى 
الشعوب الى سادتها الحضارة ار TH‏ | 

فهذه الحياة الفردية التى وصفها pad‏ وتاسيت واسترايون وغيرم وصارت 
فا بعد مدا الفردية 6 قد أبانت قدر المسيحية الى ردت الى UN‏ حكرامته. 
LV‏ والقانونية الى أنكرها الةانون الروماني على الفرد . 

على أن face‏ الفردية قد التحق به ميدأ padl‏ فى قول « فون جييركه © 
ASS «‏ للحقوق الغردية إلا بنسمة الوفاء بالالتزمات المقابلة هذه CG‏ ». 
ولسكن هذا القيد السك لم يطبق فى كثير من الاحوال أو تعذر تفسيره على Ee‏ 
نظراً لما قيل بصدد المشيئة LUN‏ | 

قد انفتح هذا الباب على مصراعيه » فنبتت En bbl‏ امتدت 
واشتدت واستعرت sde‏ الاد تاظہاء “ˆ 3 تطورت الى انقلابات خطيرة 
جملت القانون العام مضع للقانون الحاص 

à) ا فكرة‎ ma 


Beta — ۸‏ عناللصدرين الخصبين اللذينغذيا التياراليونافالرومانى. 
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Ab lab is اختلاط ل المسيحية والحرمانية‎ Li » قدمنا‎ Le 


. saal gð وأحدة‎ 

8 0 : عاش اکت اا من 
ا ؛ وفكرة الدولة الى كانت لاتزال جنيناً فى لطون الغيوم والسحب المتليدة 
A9‏ اليا , ف LL;‏ الانقلاب ا 4 ومعها فكرة السلطة والسلطان العام 04 
وق فكرة رنت اقترا (IL.‏ حر اللطان والقمادة !+ .4 6 aija‏ فضت 
عندئد الضر و رة الى لامرد LUN‏ ان نكون القيادة الحر ية تابعة لفرد واحد». 
فضلا عن أن اللطان المترتب على قوة السلاح هو بجوهره السلطان الذى لابعكن 
نحديده » وإذلك فلا داعى للدهشة إذا كنا قدرأينا ففذلك المينقيام فكرة ضيقة 
صلب تنطوى على إدماج الدولة فى ولى الامر » وولى الاأمر فى قائد المرب » للأن 
هذا راجع بلا جدال الى انعدام الشعور بضرورة التفرقة بين ولى الأ مر والدولة . 

٠‏ - ولا بدأت قبائل ال همج تنشر روح الثقافة JI‏ ومانية من جهة» والثقافة 
المسيحمة هن جه ای خلال المقية الى | Cas;‏ بين القرن الساد دس والقرن. 
العاشر تقر bits‏ ذرة الدولة ات تامت عل أ ددى القساوسة» فيا كان القساوسة 
يعملون على الدفاع عن المدنية انشأوا «ديحون فكرة المدالة فى فكرة القوة الغشوم 
مضل opal L‏ من: صر وب ااشجاعة والصير على المكاره 4 خلال النضال السابق à‏ 

Ads "9‏ أدى القساوسة H‏ خدمة أخرى فى بناء النظام النظرى » 
|5 كانوا أول Sp‏ ف القانون العام 6 ذلك أن د ألا دة 4 وسلطهم 





Cv DEEE على الوصول‎ potes | كل‎ » fall وعثيلهم‎ >» a. 
قد توق على ذ كاء معاصر يهم القاصر عن‎ SG المتوقد‎ DE القانون والواقم » وذ‎ 
os nie! Al مهن‎ You À> AR) ا‎ A] lia تعوق‎ wi وقد‎ «Ut ssl 
هذا الد الفاصل‎ les ct وبين الدولة دا‎ cles di مشخص‎ 


Li Je 1 
الاديي‎ SUN الملك نحت‎ 

Yy‏ — ولقد حقق هذا الرق العظم فى اليوم الذى تم فيه التسلم ,أن هناك 
Gt‏ 5 7 ا فضت طاعته على اللاك 6 gb‏ اللاك هو pol!‏ الاول دا À LI‏ 
الاد aebe Gisela‏ ف تتعيد د هدأ القانون 6 والسهر على سيادته . 

ail‏ > ما بعد الثغرة الى | نفتحت فى خط تقدس الوك » ونفد مما 
القانون السيامىءوالقانون القضاف» وها القانونان اللذان احتلا شيعاً Cut‏ مستوى 
Ce‏ من مستوى الملك » SV‏ الماك بشر asb‏ أجله ولوعاش فى يرج مشيد» 
أما هذان القانونان فازليان خالدان » ولامناص من أن بتناهيا الى أن يكونا 
عنص بن من العناصر المكونة لذلك النظام. الذى سارت على مقتضاه تلاك الوحدة 
الى ai‏ دولة فما بعد. ( راجع. |. اير A. Lemaire»‏ » — القوانين الاساسية 
للنظام SA‏ فى فرنسا ) TT‏ = 

۰ وظيفة المللك _ | 0 ا 


۴ س والآن بحت لنا أن نبين نواحى التكوين البعلىء الذى Ade‏ 
اله ة» ولا سما فى فرنسا الى Sal‏ فيد المدنية الفكر 4" 

كانت مملكة « شازلان » نواة هذه الفكرة الى اشتملت على ist‏ ما طبع 
به النظام SOU‏ الفرنسىعلى مجرى الزءن . وكانتطبيعة هذا النظام مشوبة بشىء 
ثافه من الخاط بين Go‏ والسياسة» ولقد استمسك Je,‏ الع النظرى بالطبيعة 





— YAo — 


الدينية لاسلطة الملكية قباست سا كهم بأى طبيعة أخرى » وفىمقدءة هؤلاء العلماء 
« مماراجد € ( Smaragde‏ ) وه liy‏ دورليان € ( Jonas D’ Orléans‏ ( 
و« هيتكار » ( c (Hinemar‏ فالامير فى erh‏ ممثل الله فوق الأأرض » ولكنه 
لايكون جديراً بهذا الاقب إلا اذا هو وف الالتزامات النرتمة على هذا التكليف » 
وهنا تسنعم لنا المناسبة لنقول أن «جوناس » قد استعار من « ايز يدورده سيفيل » 
(Isidore de Seville )‏ صيغة بيت npt‏ 7 من € psc lay‏ صيغة تقول 


Regir etroitement - Rex 
a recte regendo - vocatur 


اذا هو حم فرحة وعدل وشغةة استحق ol‏ حمل سم اللات » و إلا فلا مناص من 
أن ae‏ كل شىء حى gasa i‏ هذا بعمارة أوضح ان الملاك لا يكون فى حالة 
كيذه إلاظانا . 

إن هذه الصيغة تستحق أن يشار اليهاء ON‏ مداها واسم » EU‏ الى 
انطوت عليها خطيرة » و« جوناس » dau‏ يستخلصها » ولكن غيره من الخلف 
kaa ai‏ 


ال الاک رال حا 
dla)‏ 2 .2 

» ومتى تكلمنا عن وظيفة اال كان علينا أن نقولكلة فى العدل‎ TE 
وصورها‎ € Lune ی استمارھا « جوناس »من ایز يدور ده‎ M anal حقيةة‎ et” 5I 
à لادراك مداها چ ب إن نمل أن معی اا « العدالة » كان أوسع‎ 
D ينك‎ pe وف الوسع أن نامس ذلك اذا ين انا‎ 0 VI القرن التاسع منه‎ 
» هذا المؤاف على كلة « المدالة » » وهو تعريف قال فيه « مير‎ abi الذى‎ 

A. Lemaire ):‏ ) » أنه ينطوى على فكرة.الدولة بها أنه يتخ فک NES‏ 
يشغلبا اللاك » واليك هذا التعر يف 


را إن اسم الاك OCR,‏ ; الادارة واستقامتها 


o — YA —‏ 
تعر يف العدالة 


« تنحصر العدالة فماله مساس بالك فى الكف عن اضطباد الافراد بطر يق 
الاسراف فى السلطة » وفى اقامة العدل دون tel‏ فرد » وفى ةم السرقات » وتوقيع 
a‏ على QU‏ والزانية » وتنفيذ عقوبة الاعدام فى ANS‏ » والمانثين 
فى أعاتهم » وفى ala‏ الأأجانب » ودفاعه عن‌اليتامى والأرامل والكنائس ؛ وف 
المذلللفقراء »والا<سان الى المعو زين » وف اعتناقه المدهب الكاتوليىء والعمل 
على إبادة ا الحدين فى ملسكته » واختيار مستشاريه من AKA‏ الذين تليهم 
القناعة عن الزيغ » وفى ذوده عن الوطن فى شجاعة وتغان خلال zaal‏ أعدائه e.‏ 

ونتيجة هذا ارف أن تكون السلطة التشر بعية للملك » lly‏ تحمظات 
جعلت تنو gs‏ شيعا فشيئاء إلى أنتناهت الى نظر ية القوانين الاساسية للدولة . 


قيوث السلطة التشريعية. 


م - ges‏ كانت السلطة التشر بعية للملاك بتحفظات وقيود » فقد وجب 
أن نعرف هذه القيود الى طوقت الملك خلال القرون الوسطى حى أيام المملكة 
الكار ولنحيه ) La Monarchie Carolingienne‏ ) وهذه القيودعلى ثلاثة أنواع : 

| س أما القيد الأول فقد Last‏ فى وجود هيئة استشارية تثثرك فى التشريع 
عند الضر و رة» فاذا ماعرضت مشا كل خطيرة كان Le‏ الك انيستشيرهده اطيئه » 
غير آنه ge M‏ أن صرت هنه ال GER‏ فته كاك لاساع فى الرأى إلا 
عند المداولة » أما الملاك فسكان له الرأى الأ على pata‏ | 

ب - وقد Last‏ القيد GUN‏ فى احترام العادة Yis‏ خذ بها e‏ واذن كان على 
الات أن eau a Sale » des‏ وان یق ین الطاعة لماء وللكن من ALI‏ 
أن تنقح الاد وان ر تيل رطن: 


NAN 


أما الشرط الا ول فوافقة أعضاء الجلس الاستشارى على التغيير bats‏ إذا 
كان الا مر خاصاً باصحاب الامتيازات دن الموالى والنبلاء ورجال الكنيسة . 

الط GUN‏ قرز ان ودا ال كان St‏ اما تانق الا Je‏ 
الشخصية وتغييرها » ولقد كان فى هذين القيدين ميدأ اعتزاف بنواة القانون العام » 
وقيام دولة Je‏ عن اللاك ولسمو Ale‏ 

قيل ادن 

ج — علىأن هناك قيدا آخر » هو القيد الدب المستمد من الدين » ققد نحم 
عل الملك أن يؤدى واجبه بالذمة على اعتباره وكيل الله » فكان لهذا القيد أهمية 
ai aie T‏ :الذي =< جيم اعمال LL‏ باعشمارة زادعا 6و باعتيارة 
Gène dus‏ نظر الرعايا » ON‏ هيئة رجال الكتيسة الأقوياء كانوا يذكرون 
الماك دائماً Tai‏ بهذا الالتزام gY‏ ويرغمونه على تنفيذه بالقوة اذا دعت الضرورة 


ت - أهم نظريات القرون الى سطى 

5 كانت فكة الدولة ال لسية go‏ القرن العاشر مى SA‏ ة الو<يدة 
الجديرة بالعناية والدرس »ولكن التطاحن الذى نشب بين رجال الدين وعلى راسپ 
البابا » و بين الامبراطور ية الرومانية الشرقية » وما تطلبه هذا التطاحن من Ji‏ 
اللهود » وتضحية الآ نفس والاموال والقرات فى سبيل استقلال القرائح والمقول 
قد جعل من ااستحيل قصر الدرس على الفكرة الفرنسمة » نظراً لما تولد عن ذلك 
النضال من عناصر جديدة سمت بفكرة الدولة » وفى اق والواقع إن الفترة التق 
القضت ن القن الاش الات عر ت اا ne‏ ونكت فبا کرات 
النظر با يات Lt‏ يفكرة الدولة وطبيعتها . 

لقد قلنا فى المقدمة إن العصور الوسط E Di:‏ لفك a‏ 
فالتنقيب عر فكرة الدولة قد هدى الى العثور على أفكار جلية » والبحث 





والاستقصاء أفضى الى العناية يشون المجموع E ne ei‏ 
الجموع مم بيان أهمية هذا السكل بالنسبة الى كل جزء » ولكن PV‏ الذى 
A EYYE Lise‏ هو عوضه ف ANT odata‏ الطائل 4 J! » pa LS azja‏ 
مال € ) Em. Måle‏ ف کا » القن AU‏ والةن gd al‏ — ص EM‏ + 
«انه اذا كانت القرون الوسعلىقد جزات الكل کی تقوم بالفحيص الخاص بكل جزء 
والامتحانالضصرورى al‏ 6 فامها قد ردت كل شی اك Sahas ia‏ نام الا ساق ý‏ 
وهذا ما تقوم عليه اليوم أفضل النظر يات العامية العصر à‏ » لأ ن الجوود العلمى يذل 
pol‏ فى سبيل فهم كل ثىء » ويرئيب كل شثىء وشرح كل Ces‏ 
عناصم Le‏ الدولة 
YV‏ — أشنا paw Le‏ الى اتضال العنصر ا بالعنصر المسيحى 4 وال 
els‏ هذا الاتصال الى اندماج هذين العنصر بن فى بعضهما اندماجاً جعل يتناسق 
وشسق 3 ET‏ عع ac (ess‏ لكنه a‏ ور فا sb Mid ml‏ + 
es db il aol‏ 
کان عل الدولة اجماعياً Lise‏ فى ان واحد » حتى لقد لاحظ « أوتوفون Ses‏ 
فى كتابه السالف الذكر « أن الدين » وسئن رجال الكنيسة » وحيامم » ونظريات 
القرون الوسطى » والتاريخ السيامى » وقانون السكنيسة » والقاثون الرومانى » والمراسم» 
وفتاوى LI CAL‏ .. . . . كل أولئك قد عاون فى تكوين ع الدولة فكانت. 
النتيجة وجود نظام حليلى واسم النطاق » مشبع tes den el‏ الى الغلسفة 
1 الاجماع A]‏ مشه الى السياسة والقانون على الخصوص € » وهذا ما سنحاول 
بيان نقطه ahl‏ به o‏ 


#بزات فكرة القرون الوسطى ‏ 


YA‏ — أن ما امتازت بهفكرة الدولة فى القرون الوسطىهو ما قال« فون جييركه» 


-yM — 


» من كتابه ) من «أنها بدأت سيرها على أساس من فكرة الوحدة الكلية‎ tue) 
» مع الاعتراف فى الوقت نفسه بالقيمة الذاتية لكل وحدة جرئية عا فى ذلك الفرد‎ 
من السلسلة » و إذن فضكرة القرون الوسطى قد استوحت‎ Ge وما الغرد إلا آخر‎ 
d واستليدت:‎ cle تھے‎ ol الفلسفة القدعة » عا أنها عنيت بالكل قبل‎ 
نمس الوقت النظريات المصر به » وهى نظر يات القانورن الطبيعى 6 عا آنا قد‎ 
أعلنت حقوق الانسان التى لازمته منذ ولادته ولكن الميزة الخاصة النى تفردت بها‎ 
5 KK تک‎ sen رأت وجود العام‎ YÍ فكرة القرون الوسطى هى‎ 
DS وغوه‎ Lalla ll: وات ف الوقت نفسه كل وجود‎ 
وحدة يحدها مصيرالعالم» و تكون‎ Li فى انواحد كلا وجزءاء فک ن جرا باعتمار‎ 
ممن رعا لاض‎ aus باعشبار آنا وت‎ 6 

YA‏ - والآن لابد لنا من شرح هذه النظر ية وتحديدها » وهذا ما يتطلب 
نا ا قزل إن فكرة القرون الوسعلى قد امخذت من العالم كله هرما رفعته طباقا » 
جد فىأول طب أوسع efs‏ درجة وه AU‏ يكن درجة يمثابة الكل بالنسبة 
للمجموعة الانسانية » وهذه المجموعة الانسانية تسكن بدورها كلا إزاء الطرائف 
الى الف ما Beer‏ ” تلقاء العناصر المكونة لما . 

وبهذه الطريقة نستطيع أن نستخلص es‏ حا past‏ 
رأى سين لنا الا ساب التى دعت pra‏ أفق كل جماعة من الجاعات 
الانسانية » إذ يكور: أمامك الانسانية ء و الام والجاعات على اختلاف أنواعيا 
وطبائعها » ثم القبائل والعشائر» والبطون SEII‏ والعائلات . ا 

فنظر بة القرون الأوسطى b‏ ست ادن عل فكرة lael‏ وحدة جوهر à‏ تصدر 
عن أصل AL‏ » هو العا » وفى هذا الكل NI‏ » تجدكلا ثانويا أوكلة خاصاً » 


بم 8 ب 








dus‏ به الانسانية الى Yale cali‏ القرون الوسطى اس المسيحية » وهذه الانسانية 
ها مصيرها Gel‏ اللخاص » وهو مصير ناز عن المصائر النبائية للطوائف الصغيرة 
الأخرى »کا Je‏ عن مصائر الا فراد . 

٠‏ — وهذه المسيحية » أو هذه الانسانية هى ما أسمعاه المؤلفون الدينيون 
godl Ea Adb‏ 6 ولكن هدا Pora jat)‏ 8 توعةو أحدة قجوهرها é‏ 
ولكنبها iet‏ على نوعين من الحياة » Le‏ الحياة الروحية à‏ والمماة الزمئية 

و لد لاح ظ كناب Ja‏ ول الوسطى 9 هدأا التعسم صدر به و خالد من 
المولى عر وجل » ولكن هذا الازدواج من شأنه أن يتناول البحث فيمن له الغلية 
من السلطتين المستمدتين منقدرة الله » أهى اساطة sil‏ فالميدان الروحى » 
أو هى لتلك التى تتحك فى الميدان الدنيوى ‏ ولق د كانت تتيجة هذا السؤال أن 
EA DE‏ لا ده للنضال ف ميدان BYS‏ الحث š‏ 

bite‏ الأول فهو حزب السكنيسة » وهو حزب قام على نبل الساطة 
الروحية وسموها» ولقد طلب هذا المرب للكنيسة و بأسمباء» أى hs «sb‏ 
اا tt. E‏ هودن شانها أن تدرط ع E‏ 
وا اغات الطاعة ارجال السكنيسة » والتبعية لمم » وإلا امحل عن رعايا 
ناحية دفاع المولى عن رعاياه » ومن الا خرى دقع الرعايا عن مولام .. 


المزب المدى 
ب . — Ch‏ الماب AU)‏ فهو gall DE‏ وهو حاب ذهب متطرقوه 
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ENS 
LE les الى أن وقعوا موقف المعارضة الشديدة للحزب السابق» وطالبوا للدولة‎ 
مارسيليوس ده باد 19 على اعتبار السكنيسة وما فيها مر‎ « Lie الزمنية » ولقد‎ 
وظائف نظام فرعى بين أل | لدولة » ولكن معتدلى هذا المزب قصّروا مہم على‎ 
. المطالية بالاستقلال الزمنى التام للدولة‎ 
La الحزب‎ 

< — وأما الزب الثالث فبو الحزب LI‏ » وهو حزب اتفقت SLT‏ 
وآراء المعتدلين من SET‏ بين السابةين ثم وجه جهوده فى سبيل الانتفاع عا فى Db b‏ 
افر كين امن حن AA‏ | | 

ولكن هذا المزب قد اقتنم بأن لا مناص من Je‏ الحقيقة باستقلال السلطة 
المدنية عن السلطة الروحية » بشرط أن تقوم رقابة على السلطات الانسانية » ols‏ 
Dit‏ هذه الرقابة الى أطلق علا اسم سلطة المقاومة من هيئة اختير أعضاؤها من 
رجال السلطة الروحية » ( راجع بول aile‏ — جزء أول ص 848 ) . 

فارأى عند هذا المرب أن الكنيسة والدولة سلطتان Le » otre‏ 
متوافقتان شكلا وموضوعاً » ولذلك فانه قر ر قاعدة فصل السلطة المدنية ع نالسلطة 
الروحية e‏ واستقلال di M‏ عن الثانية » مع الاعتراف لاسكنيسة بصفة عامة OÙ‏ 
لحا متبة خارجية el‏ من as‏ الساطة الزمنية باعتبار سمو الغاية ونبل المقصب.» 
فهذه المرونة التى اتصف مها هذا ohl‏ حشدت dy‏ أحك الكتاب وأعقا c‏ 
وجعات البعض يض عل التعاون الوثيق بين السلطتين » ؤلاسما فى المواد: امختلطة» 
بل لقد ذهب بعضهم الى حد التسليم فق اول ا ess st‏ 
الضر ورة » ولكننا إذا استطمنا أن نهم جواز حلول السلطة الديفية محل السلطة 
المدنية» فاننا ولا شك نعجز عن فهم المكس »لان السلطة الزمنية عاجزة عبرا فاضا 
عن أداء Call‏ الدينية الحضة . 


SN 
الباوات‎ Las ga 

ads — ١‏ حار اليابوات وترددوا » ولذلك فان طبع كل مهم هو الذى اقتاد 
geis » te‏ علهم Les‏ كانت تنطيق أحياناً على مطالب حزب السكنيسة 
الف Je Elo,‏ مكلاف اا الل > ولاو كارك pes‏ ينه 
نظردين ç‏ فظر à‏ قسلط ساطة الكنيسة ELS‏ «ياشراً على السلطة الزمنية كان له 
bil als‏ الى كانت Le‏ البابوية مرة Vase‏ أخرى » ونظرية التسلط غير 
المباشر على السلطة الزمنية » وهى نظرية كانت تقر التوفيق بين Cell‏ وتبيح 
التفام بين « السيفين » سيف الدين وسيف ا | 

ولكن نظر ية التساط غير المباشر » وهى النظر ية التى لم تسلم بتفوق السلطة 
الروحية على السلطة الزمنية إلا استنتاجا e‏ وفى de‏ إحداق الخطر Hall‏ النفسية 
والخلقية » كانت نظر بة لاإستطيعالانسان أنيءقدعليها أى أمل ف الرواسوالتسلط» 
ولذلك cit‏ تؤدى الى نفس النتائح التى ترتيت على نظر ية التسلط المباشر . 

ولقد اشتد عناد الكنيسة وتمنتها» حتى لقد تعذر المثور de‏ نصيص من 
النور يبعث على الأمل فى أن تنزل الكنيسة عن بعض مزامهاء أو das‏ عن 
شىء من تفوقها » ذلك E‏ كانت تعتقد بان age‏ أسعى ءنمهمة السلطة الزمنية» 
ومستمدة من «صدر أعلى من مصدر تلاك السلطة e‏ وهذا مادعاها الى أن J‏ 
خططها السياسية وفاق الظروف حتى تطبقها على Llall‏ المتنازع عليها . 

ولقد جم كثير من المابوات فى تنفيذ هذه المخطة » وعرفوا كيف يحترمون 
الفارق بين السلطتين » ولكن قوة العقيدة » ومضاء OUY‏ قد دفم البعض ES‏ 
الى أن ji‏ مو اقف لايستهان ét‏ » ورغاً من أن الدين لم يستطم الاستفادة 
من هذا النضال e‏ فان البابوات قد خلطوا بين المبدئين » وشابوا الدين بالسياسة » 
وذهب بعضهم الى وقف الدين على خدمة السياسة » فاستخدم الوسائل التنفيذية 
والعةوبات الديفية ضد خصوم ار انهم الخاصة . 





åy —‏ — 
وکان« بونیفاس‌الثامن»آشد البابوات EE‏ فىتطبيق نظر eA Aa‏ 
لات كان مر يع الغضب » ولا يستمم إلا مشورة الظرف » ووسى اللحظة » دون أن 
él Cu‏ وحدة دقيةة منسجمة بين كلامه وعله » فكانت US‏ وخطبه تنطوى 
دائما على مطالب مختلفة تمام الاختلاف » ومن المستحيل التوفيق بينها أحياناً » 
حى لقد بلغت به المهائرة فى المبالغة Le‏ بعيداً لاسما فى خطبته الى القاها فى .٠م‏ 
ابريل سنة ٠۳١۳‏ » وهى الاطبة Gi‏ شمه Li‏ السلطتين بالشمس والقمر » أما 
الشءس ذهى السلطة الروحية » وأما القمر فهى السلطة الزمنية الى أن قال : « وليس 
oil‏ أى تون إلا ما ab Os 6 pet pe oder‏ لا ى سلطة قوق ال رض 
من شىء إلا ٠ا‏ بتصل يها عن L‏ يق السلطة الدينية » et‏ السلطات قد خلتقها 
المسيح » وقسيس المسييح خليفة بطرس عوقام كلاها قاما بالحافظة عليها . . . . إا 
جيما صادرة عن المسيح وعنا بصفتنا قيس المسيح » . 
أثر السلطان البابوى المطلق. 
ads - ۴‏ ترتب على هذا السلطان أنأقام البابا ge VI‏ « البير € الفسوى 
أمبراطور Jeu e Lili Je‏ ى CHE‏ الى أناره موشوع .وحدة LUI‏ 
الزمنية أو تعددها » ثم جهز بقوله : « . . . ومن الثابت أن جيم المسيحيين 
كانواخاضعين E‏ الذى تقيمه السكنيسة الرومانيدة » ومن: الواجب أن يكونوا 
خاضعين له » ولذلك Lib‏ نكرر هنا ماقله الرسسول : « لتنزل اللعنة على من يعلن 
TAA‏ ولو كان ملكا من السماء » وحن ريد أن تنصب اللعنة على أى vå‏ 
تمالم غير تعالهنا » . | | D‏ 
' ولقد تمك LUI‏ « سيكت كانت € à 5 (Sixte—Quint)‏ السلطة 
المباشرة فا بعد وقرر حرم تاب » بيلارمين € ( gl (Bellarmin‏ 
Controverses (‏ ) باعتيارمكتابا مناقضا لنظر ية السلطة المباشرة » ولكنه رجع 





FPN: EEE 


OS 


عن قراره » irh‏ 2 الدين فى شىء » فكان معنى ذا 
LUI‏ عن نظر à‏ السلطة المباشر 


t 
$ 
(ù 


LUI اعتدال‎ 


۳ — ولكن البابا #سك فما بمد بالرأىالمعتدل »وهذا ما geai‏ من حديث. 
صدر عن ليون الثالث عشر » وهوحديث جاء فيه : « و إذن قم اله حكومة النوع 
الانسانى الى طبن » اللطة الدينية » وقد اختصت بالشكون الديتية » وااسلطة 
المدنية » وقد اختصت بالشكون الانسانية » علي أنتسكون كل LL‏ سيدة فى À ie‏ 
ومخصورة فى حدودها الى رسعت فى دقه » وحددت وفاق طبيعمهاء والغرض AEI‏ 
منهاء فبناك D‏ دار نان عد إحداها yi‏ خرى » وتنعذ كل سلطة أرادتها alt‏ 
ا قد be‏ ككرت عو CHU At‏ 
كل ماهو مقدس من الشكون الانسانية مها كان سيب تقديسه » وكل ماله مساس 
بانقاذ الارواح وشعائر الله » سواء أ كان من ناحية طبيعته » آم من ناحية غرضه » 
أما الشكون الأأخرى الى يتناوها النظام gall‏ والسيامى 6 هن العدل أن oK‏ 
خاضعة لاسلطة المدنية 6 يما أن المسيح قد أوصىالناس OÙ‏ يدعوا ما لقيصر لقيصر 
à à Les‏ 0 راجع المنشور البابوى الصادرف اول نوشبر سنه NMO‏ » عن 
الدستور المسيحى للدول ) ومع ذلك ob‏ ثغرة BREL‏ والمنازءات قبت i‏ 
حى بعد ابرام الاتفاق بين البابا وحكومة موسولیی pa‏ 

أما وقد 9 الان إلىذلك العم الذى حل فيه المارق بين الدبن والسياسة»ه 
ققد وجب أن ai‏ الكلام على الدولة Oui ole‏ نزعتين عحتلمتين . 


السلطة الزمنية AU}‏ 
ع أماالنزعة الاولى فعى نزعة السلطة الزمنية العالمية 6 فذ كر يا تالسلطان. 
المالمى الذى فكر فيه فلاسفة اليونان ثم حققته روما إلى حدماء قد اقتادت العالم 


DO RE TRES 


PE OR E 





— A0 — 


أولا حو فكرة تنطوى على سلطة زمنية واحدة تشمل العالم كله » وتقف فى صورة 
دولة عالية نوعية أمام السلطة الروحية » وهىسلطة الكنيسة التىانطوت على اخضاع 
جميم النفوس لما 6 والتسلط عليها . 

» هذه النظرية‎ ) Hohenstauffen ) استغلت أسرة هو هنستوفن‎ ads 
و را الخوفية‎ blue كنس الا‎ os ا و وان‎ 
oladi مرشحاً لان يقبض على سيادة العالم » وطالب بالاستقلال التام المطلق ف‎ 
الدنيوى » م زعم أنه تابم مباشرة لله » يتلق عنه حق السيادة والحكمء ولكن‎ 
نظر بة أخرىاصطنموا‎ ULB » هذه النظر بة التىتصيدوا أدلنها منهنا ومن هناك‎ 
| بلاط روما‎ ely ها أدلة لتا مد‎ 


م“ — لقد أشرنا فىالناحية الفلسفية بكلة الى Juei‏ الشاعر gilo‏ الغييرى 
ولكن المهمة التى قام بها هذا الشاعر فى الناحية الاجماعية والسياسية كانت عظيمة 
kai‏ » ولذلاك حق عليننا أن Jas‏ أعماله بعض التفصيل . 

لقد وجد الاستمار الرومانى فى «دانى » من شيه روسوء إذ ظبر هذا الشاعر 
وكأنه ترجمان الصفوة KO‏ ية خلال القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر» فرصد 
كتاباً با كله على الدفاع عر تلك القوة انلفية القيصرية التى جلت فى بعض 
أشعاره » وهذا الكتاب هو ما أسماه « فى النظام (De Monarchia ( « QI‏ 
وفكرة « دانتي» تقومعلىقوله « إن الامبراطورية الرومانية لم تنهدم » ls‏ كانت 
رمز للغرض et‏ الايطالى كا كانت Le‏ لالام Qui‏ 

وكان « داق € والجبلان ) Tal — ( Les Gibelins‏ الامبراطور » وأعداء 
Les Gueifes Cali‏ ) أنصار WII‏ — يسمون اميراطور GUI‏ « أداة البعث 
والنشور € » و يحلمون بأن روه حا ك روما وسسيدها » ولسكن JEN‏ مع الباباء 


ya 


mul انرص‎ didier 
كانهذاهو الغرض الأسم ىلدا تي وأغلبية أهل‎ ass السلطة الروحية اللى لاتزاع‎ 
— سب البابا — الفصل الثالك‎ Jean Carrère زمانه » ( راجم ركتاب چا ن کار بر‎ 
| | ( rass بطرس‎ 
تدهور فكرة السلطة العالمية للدولة‎ 
Yi ميدأ عالية السلطة قد هاحته الكنيسة‎ c a س ولكن هذا‎ "+ 
1 فصار بدلاك مدا متنازعا فيه‎ » En az بأسرها الى‎ dsl سارعت‎ 3 
2: c€ Bartole العرنسيون الرأى الذى نشا مند ارول«‎ ele} ولقد عر رز‎ 
jee ch Ne ess et 
eos cles O Less افر ا أن‎ 
اوک 5 ۾ اذ نصار ملاك‎ Een QUI 24 لا تفاوت ولامراتب دين دول‎ 
فرنسا امبراطوراً فى مملسكته » نه إذاكان النوع الافسالى وحدة فلا وجه مطلقاً‎ 
لان ستخلص من دلك ضر ورة عثيله بدولة واحدة » بل إن تعدد الدول عل نقيض‎ 
EUs وطميعة السلطة الزمنية‎ lan ذلاك تفت وطبيعة الانسان اتفاقاً كاملا » و‎ 
al وهذه هى نواة نظرية المساواة الى تأيدت فى سرعة د فہا‎ 6 LE 
فسئرى‎ Le Lie ولا سما بعد أن رسخت أركاتها وتوطدت اميا‎ t جدية‎ à فظر‎ 
البكلام عنها فبا له مساس بانتقاص السيادة وتحديدها‎ 


تطور الفكرة | 
۷ — تنحصر الملاحظات الى أوردناها حى الآن فى أن الانسانية وحدة 
جوهرية » وأن السلطة مزدوجة t‏ وأن الدول متعددة » و إذن يبت أمامنا الآن أن 
7 يا القر ون الوسطى بصدد هذه الدول الزمنية J‏ فى انطوت كل ننه 
على dune AI‏ ? . 





NAN 


لقد تقصى علماء القرون الوسطى أثر « أرسطو » فيا له مساس يموضوع الدولة 
ووظائفبا » اذ £l‏ اجیع LS‏ « السياسة € ils‏ موذجاً لم ولک 
الأعتمارات الدينية الى es‏ عي mis‏ قد حالت دون التسلم د الحبارة الى 
le o‏ الجاعة الموبانية Gil me‏ من أى قيد » ولذلك er?‏ طرحوا على LL‏ 
البحث موقف الدولة من القانون» وأجهز وا على الفكرة القدءة وحلوا الموضوع حلاموفقاً. 

( Rechstaad)5ÿ ll على‎ an M1 دث الالمانيون الدعاوة لنظر به الدوله‎ Ads 
القرون‎ adis فضلا عن أن‎ e pall كانت دعاوة محدودة 525 وحلة‎ Ts 
(era) م التوسع فى أساسها القانوی » حى لقد قال « فون جييركه » ضمننکتابه ص‎ 
قۇس‎ asl ob القرون الوسعلى ۽ ا ! على الت جم‎ 45 ٠ أجم‎ A3 » : ab ما‎ 
ape 4 الطميعية‎ NE 4. و رة الاد‎ -a)l ا 25 على‎ Wl a G على القانون وحده‎ 
من سن القانون هو الاقتصار‎ Las) الرفاهه 4 أم كان‎ sb ; الغرضص من الدولة‎ il 
وسيلة يتحقق مها هذا الغرض » أم كان من الواجب أن تقف الدولة من‎ él على‎ 
دون اکن موففها من القانون موقف‎ OUT القانون موقف السيد ينعد خططه‎ 

ومع ذلك فان هؤلاء ١ 1,5 ik pll‏ لسر ون بالجماحة NE‏ وحوب san, [J>‏ 
منالعناصر المكونة لاساس الدولة » وبرون أن تحقيق القانون إحدى مهات الدولة 
ات الوا جب هص علا أنلاتتمدى الحدود الىرمعها القانون »واذن شن 5 
عل الدولة ألا OR‏ فى وقت واحد سيدة القانون وخادمه . | 

وله ممولك إنه لتناقض مدهش:وتعارض ee‏ ولاك DAS‏ ت القزون dB»)‏ 
أن ds‏ الى إحدى g ail Os es‏ هذا me)‏ 00 علدت a‏ 


Pass LL dr óx l aT. Ge فكرة الحق والقانون ليلا‎ Le 





» أن الاقدمين قد فطنوا لفكرة القانون الطبيعى‎ pa Le لقد علدنا‎ — Y'A 


. Ciceron هدا القانون » وهو التعر دف الذى وضعه شيشيرون‎ Le بتعر‎ Line 
eds osas)! وتداوله الفقهاء‎ ) Lactance ( € واحتفظ به د لاكتانس‎ 


الى المشرعين ورجال الكنيسة القانونيين بعد إذ درسوه ومخصوه وحللوه Ee‏ 
تناوله القلاسمة وعلماء الدين » وتوسعوا فيه وهذبوه ورقوه » وكان على رأس هؤلاء 
القدیی « توما دا كان » كا أسلفنا» واذن نستطيع أرن Ja‏ إن g Ja‏ 
الةرون الوسطى لابنطوى على ابتداع هذا القانون الطبيعى À‏ كتشافه » ولكنه. 
padl Ja‏ فى انهم أدعموا أساس هذا القانون » وخلموا عليه شكلا دقيقاً Bae‏ 
ثم أذاعوه بين العالمين وأدخلوه على السياسة فى صورة واسعة . 

ولقد أجمم المؤلفون على وجود قانون طبيعى صادر عن ميدأ سما كل سلطة أرضية» 
ch‏ بطايمالقوة الاجبارية المطلقة السيادة والنعاذ » ظأقانون الطبيىى قاتوزعر بق 
سابق على الدولة » وهو الذى مهد لها ا au‏ » لذلك کان ارف 
ومن جيم أولياء الأ مو ر» واذن فلا يجوز g Y‏ سلطة انسانية أنتمدله » و إذا كان 
هناك مايشبه القانون الطبيعى من ناحية استحالة التغيير وحدهاء فهو القانون AS‏ 
Jus divinum (‏ ) والقانون المشترك بين الئاس (RS emman),‏ — الدولى س 

واسكن معو القانون الطبيعى أمر يدعو إلى وجوب معرفة حدوده € وهى حدود 
كان من الصعب e leab]‏ و يرجم هذا الى مرونة المبادى” إلى حد بعيد » ولقد 
سل العام كله فی الواقم بأنه إذا كانت المبادى؛ معنو ية وخالدة ولذلك AKW‏ 
يعتورها تغيير أو تبديل » فن A‏ أن يكون تطبيقها موضم قضييق أو توسع Ds‏ 
Li‏ وف . واذا فرض وتم اتغاق على حديد بعض القواعد البدهية » ob‏ مايتبق 
بمد ذلك يكون بلا نزاع موضم تقدير . 


— Fan — 


موقف الفقباء من القانون الطبيعى و نتيجته 

بهت س ولكن القرون الوسطى اعتيرت القانون الطبيعى اجمالا خاضعاً Jy‏ 
الأعس» ثم وضع Eu‏ القواعد التى تقرر على مقتضاها اختصاص اللاك وحده بسن 
القانون الوضعى » وأقاموا الفوارق بين اللاك ورئيس المهورية » ولكن انصار 
سيادة الشعب المطلقة أنزلوا الميكات والمجالس ذوى السيادة العليا مئزلة الماك LU‏ 

ولقد جم عن هذا الموقف « اعتبار الأقوق A‏ على القانون الوضعى 
منحة من الدولة »كالقانون الوضعى نفسه » ولذلك بقيت هذه الحقوق الوضعية نحت 
تصرف الملك 6 وم سل الذقهاء بامكان الاعتراض على سلطة الملك es,‏ <ق 
استمدت مشروعيته من القانون الوضمی ذاته » ( راجع فون جييركه ص 8**) » 
ولذلك فان حصانة a‏ المكقسبة لا مبرر ها « إلا بنسية مالا نا ای 
من القانون الطبيعى 6 و دشر CES‏ يكون هذا الاساس مستقلا مام الاستقلال عن 
القانون الوضعى hie‏ 1 وهكذا ضمنت EaU‏ 
ضمنت القوة الالزامية si‏ 


حماية الحقوق| ار 
هع — ولقد دعا هذا السبب ذاته الى أن تظهر فى القرون الوسطى فكرة 
تستوجب حماية الحقوق الغر يزية من سطوة القانون وجبر وته ؛ولاسما حقوق الانسان 


الذى خلعت عليه المسيحية عند ظهو رها قيمة مطلقة خالدة . 


ولكنء ن الواجب التوفيق بين هذه النظر به ولظر به حق سيادة sicli‏ 
وهو توفيق يجب أن ينطوىعلى الوسيلة التى أدت الى ce SA‏ حقوق الدولةوهىتلك. 
الي لا تزول ولا سقط بالتقادم ولا يرل Le‏ » واستقات عن القاون الوضعى ومعت 
عليه » وقصارى القول إنها حقوق وسط بين Gest‏ لقوق الطبيعية وال لقوق الوضعية 
ولقب أضاف بعض الشراح الى هذه الحقوق حق السيادة .الشعبية » ولذلك prb‏ 


¢ 


س ye‏ 5 
استأنفوا الكلام فى الفارق الذى أقامه الرومانيون بين القانون العام : والقانون Jet‏ . 


وقف السوف فى ALL]‏ 


1 س ولكن السلطة كثيراً ماتسرف فى LL‏ وتتخطى الحدود تي 
Le,‏ ها القانون » فكيف يک ن ردها عن غيها » والزامهأ جادة القسط ؟ لقد , بردب 
على هذا السؤال نظر où‏ . 


— أما By‏ الأول فترى أن كل عمل يتجاو ز قواعد القانونالطبيعى باطل 


ولا أثرله ولاطاعة أيضا odas‏ هى النظرية الأصلية الى وضعتها القرون الوسطى . 
ب — وأما النظر ية الثانية فهى نظر ية جيروت الدولة الصحيح » وهى نظر a‏ 
or‏ أن الدولة اذا زعت LE‏ منمطالب القانون الطبيعى» وجهرت بذلك » 
الما تسن بناء علىهذا الزعم 656 Le 2 5 2 CU‏ اقتا ولاه du de‏ 
|0 ومم ذلك فان جميع المتياء قد ساموا ان تعالم القانون الطبيعى تمق Re‏ 
محتفظة بطبائعها » على أنها القواعد الصحرحة القيام القازون lac‏ زل بها Dep‏ 
CSV‏ والعسف « وما كان أحد لرشك فىأن من الجائز من الناحية الشكلية أن 
كن GE seit cul‏ ماديا Ce‏ وأن من الا من الناحية الشكلية وحدها أن 
کون الم هو القانون الادى » وما كان أحد ليشك » فى أن واجب خضوع الرعايا 
خضوعا غير محدود شكلا قد ضيقه فىالواة ع اتباع total‏ ووصايا القانونالطبيعى» 
كا قال« فون رکه (roxo)‏ و واذا أنت أردت ea SU‏ تالقانونالطبيعى 
بالقانون الوضعى» فر اجع الفقرة التاسعةمن المعلومات التكيلية لکتاب او توفون جيبركه» 
وإذن اعرىء أن يوافق على مسلاك الفرد الذى يألى الطاعة لاسلطة 


العلا فى حالة خروج الدولة عن الحدود التى رسعها القانون» و Ne‏ من الواجب عليه 


أن يتخمل مسئولية قراره واعتزامه فى حزم pes‏ وجلد . 
تناج هذا الرأى 


TE‏ عر بي si‏ تناع هامة لما كل انان as‏ سک 


من العقل والذوق السلم » فلقد أصبح من حق القاضى وواجبه عند تطبيق القانون 
أن يوفق بين أعمال ولى الأأمر ونصوص القانون الطبيعى بقدر ما فى وسعه » ولذلك. 
كان للقضاة سلطة تأو بل القانون وتفسيره الى حد بعيد . 
CH) al‏ الاساسية Lois fondamentales‏ 

Jah gilb علنا ما تقدم أن هناك طائفة من المقوق توسطت‎ — fY 
الوسط اسم الحقوق النظامية‎ ah الطميعية والحةوق الوضعية » ولقد أطاق على هذه‎ 
القوانين الاساسية لادولة » وهى قوانين‎ Je أو الحقوق الاساسية » التى عاونت‎ 
القواعد الدستورية‎ elge وضعها الغقهاء والنظر يونالفرنسيونتدر يجيا » واشتملت‎ 
وبين عادات البلاد»‎ lea فى الدولة . واذا كان أغلب علماء الاجماع لا يرقون‎ 
و سامون بجواز تنقيحها » وتغييرها باتفاق الماك مع الشعب » على النحو الذى نص‎ 
عليه الدستور المصرى الصادر فى سنه ۱۹۲۴ فما يتعاق بتنقيح الدستور» فان من‎ 
أى سلطة انسانية عن‎ es الغثقباء وعلماء الاجماع من يذهب الى حد الجهر‎ 
ما كاد يضعها فى مستوى القانون العابيعى » وعندنا أن‎ Line تغبيرها أو تنقيحها»‎ 
عادات وعرف وقضاء » وكل هذا‎ Bls القوانين‎ SV الاول أ نضح وأصح‎ sÍ 
وتطورها::‎ al o St an nas 

واذا كان المقام لابسمح بتحددد عدد القوانين الاساسية و بيان مداهاء فان 
اا ع تتشي autel‏ رسعت وفنا علا الا لس فده 
ولا اام el‏ 5 مها فى صراحة ء وسرت ابتداء من القرن lt‏ عشر ولاس 
re Gale‏ بوراثة العرش » وهذه الفكرة تدل على أن à Li‏ الدولة كانت قد 
تكونت حقاً فى ذلك المين » با أنهم قد تصوروا أن هناك وحدة فوق ولى N‏ 
الغانى » والشعب الخالد امعا » والزائل بعناصصره الفردية » وى وحدة خالدة » لها نظام 
قانونى أولى » هو نظام الدولة الذى أصبح منذ ذلاك الین نظاماً Qu‏ كاملا . 
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الفكرة الاقطاعية 

5 5 — تقوم الفكرة الأولية العملية لنظام الاتطاع غاا لاان 
الطبيعية » فهى إذن فكرة Ge‏ على الواقع | إنطباقاً صادقاً . 

فالانانية فى ذلك العبد قد Sib Var ( Hiérarchie ) bUb mah)‏ 
babe 2 set els tent‏ 
وهؤلاء JI‏ ؤساء المتغاوتون 5,5 ومكانة وسلطاتاً يتبع بعضهم البعض حسب LAN‏ 
والقوة والسلطان » و اسو بعضهم البعض طبقات فى شكل eue‏ قف على هته 
الرئيس الا على المنوط به اقتياد النظام عجموعه » ومراقبة عناصره . 

ومن ال ات Le‏ أن نعل أ الصغير من رؤساء الفرق والطوائ ف كالكيير منهم 
faa ut‏ سلطته مرء_ IF‏ صادرة عن الرئيس الأعلى » Lela‏ ستمدها من 
RAT‏ الخاصة » فبؤلاء الرؤساء هم أعضاء خأعت عليهم الحاجة الاجماعية مرتبتهم 
وليس لاسلطة المركزية إلا أن tern Ana‏ ولستخدمهم 6 Aelg Osin mer‏ 
مستقلين عن رؤسائهم مبدئياً dise‏ حدما . 

إن هذه الفكرة جوهر بة » وهى فكرة تنطوى على Call‏ الاساسى لفضيلة 
النظام الاقطاعى الذى جاء صورة طبق الا 4 من النظام الاجماعى الطبيعى الذى 
LE‏ أن OS‏ قد وجد ففوقت ما كا وجدت«الفاشية» الايطالية ave Ge‏ 
وأى شىء أ كثر انطبالاً على المنطق » Gus bels‏ والواقع من أ نرى أقوى 
UN‏ فى كل طا اطا > اوو تی P cal‏ اة ور اء غ هيده 
الطوائف والفرق ويحمونالضعفاء » و OS‏ خير الماعة ء Ka‏ هؤلاء الرؤساء انفسهم 
يكونون حت رقابة وحمايةر ؤساء الطوائف السكبرىالتى تعترف فى المهابة بحام و شرف 
وحيد » نيط به التوفيق بين Hell‏ المشر وعة لكل طائفة وتوجيبها فى سبيل اللير 
العام » و إذا كان « بلونتشلى » لا يؤيد هذا النظام » إلا أ نه اعترف ببذه الطبيعة 











SS 


ى قوله ضمن كتابه « النظر à‏ العامة للدولة » ( جزء أول فصل 5 ) : « إن الدولة 
الاقطاعية 4-1 lytis à Ua‏ € وژ ogia‏ على الراجعم BAT Jon‏ و بأو أمها 


ÿ خطر ا‎ 8 el 

6 — ولنكرة الاقطاع ظاهرة أخرى خطرة هى أن السلطة التى تأسست 
يوجه عام على مدا LUN‏ العقارية قد اتنهت بان اعتبرت نفسها كلكية عقارية 
سواء نسواء » وهذا عنصر اثار نزاعا وذضالا أ كثر عا أثارته العناصر الساقّة . 

إن الموضوع هنا خاص بتحديد قاعدة » و بيان حق » و إذا م اكات AD‏ 
si 5> GRE‏ يتعارض lis‏ )8 45 6 وسا الاير العام » la!‏ الا نانى ۾ وهو 
المصاحة الخاصة» والميدا الانانى وهو المصلحة الاانية » فكيف K‏ تعارض 
هذين المبدئين إذا كان الأأمر خاصا pha‏ دولة ? 

إن الدولة التى تلدها القوة تعلل وجودها القوة » والاقوياء بجدون أماءهم tls‏ 
من هو أقوى منهم » و إن لم يوجد هذا الأأقوى وجدت جماعة أقوى منهم عجموعها » 
فالقوة إذن شرط جوهرى لقيام الدولة فى بداية الرأى »كا اتضح لنا ذاك فما تقدم 
ولذلك قد رأينا فى بادى الأمر أن ليس هناك مايفرق بين حق رئيس الدولة على 
جوع الاأراضى . وحق المالك على جيع SHl‏ ييز بين القانون العام والقانون 
الحاص يكون إذنمنعدما عند ناشئة الدولة. ولا مناصمن أن jh‏ ولى الامر والدولة 
عيد صمغة وأحدة e‏ | 

فالسيادة هى إذن توسم فى الملكية . وحق الملكية إذا لم ينفصل غن الساطة 
العامة وهى سلطة الأ مر والنهى والالزا م كان ممنى ذلات هو السيادة . فالسيادة قد 
تمدت فى بادىء الرأى فى ظاهرة les‏ تدخل فى مموعة قواعد القانون الحاص ولو 
أنها من قواعد القانون العام أصلا . | 


m 
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. فالسيادة اشتقت من الملكية .ولقد رتب على ذلك أن اق على الدولة OK‏ 
Ds‏ ق الى کن ا الی غ USSR an ada i‏ 
الا موال الى لاماللك ها . وتنازل صاحب حى عن ملك عوجت طريقة إقتصادية 
كالبيع of . salle . Lots‏ القارل ds‏ ذات Alf da‏ . أو طريقة 
من ارق الآ NII‏ كيه ازو ج ف الغرنج زارات SNS‏ والغرب . 

فلما كان الت المترتب ءل الدولة قد نشأ فى ميان القانون الخاص .فان وسائط 
هذا القانون هى التى مكنت الدولة من أن تذير معام أملا كها. وتوسعها أو تنتقص 
اب ع اغا و FE‏ وة قامت فى بداية الأمر على<ق الملكية . ولذلك 
ei ra‏ أفرادها . فالدولة قد تكونت 
dl a L‏ > عوضا e‏ ن خدمة مصا ايع . (A.‏ تعمل لفرد 
چا فن أن ie E‏ 


ان الدولة كانت فى خدمة شخص 


رأ ی جد ر_وسيوس 
ف نظريه O3 A)‏ الوسطى 


$0 س ولقد KG‏ م .جر وسيوس E‏ ن السيادة فى كناب الأشبر ف 


À‏ وحق الل » ) nain:‏ الخربه 
والسيادة » ( فقرة ۸ ) وتكلم عنها باعتبار أن مزاع ملكية الأموال دون 
أن Le‏ بالفكرة الجديدة التى جعلت إشتراك الانسان شرطاً أساسياً لقيام الدولة 
واا انت جهورية أم ملكية . حيث قال : 


مبدا الما كيت الارضت والسيافة 
من الواجي moi‏ شالا عن رأى هؤلاء الذين يزعمون أنالشلطة العليا من 
ومعاقيته مكلا أسرفوا فىسلطاتم,وجاو زوا حدود سلطتهم. ولي منرجل حکے حصيف 
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ارأى لابرى الاضرار الجسيمة التى احدثتها أو يمكن أن Las‏ فكرة كيذه اذا 
تشبعت العقول بها نهائيا» واليك الاسباب التى lle Del‏ فى تغنيد هذا 
الراى . 

« لقد أبيح للانسان بنوع خاص أن يكون عبدا لمن يريد » ومن الجائز أن 
يكون هناك جملة es Ai‏ الشعب على أن يتخلص Be‏ و 
ليلقيه على عاق أمير أو دولة أخرى » ads‏ استطاع ار ol‏ هوا | ill‏ 
على أن 1 لولى الا مر عنسلطة مطلقة اقتداء ببعض الام » وهناك أيضاً شوب 
تتبع أخرى کا لو كانت نحت تسلط ملكبا ماما ء rs‏ أن نهدمكلما أقناء 
أو نعترف بأن حق الك ليس خاضعاً دائما انقدير المحسكومين وارادتهم » ( فقرةم 
فصل ثالث جزء أول من Ge‏ الجرب وحق الل ) 

وقال جروسيوس فى الفقرة ( 1١‏ ) : 

Hip ,‏ الملوك بسلطة السيادة باعتمار أن A‏ الانتفاع بهاء ولكن 
هناك من الملوك من علكون التاج ملكية تامة كبؤلاء الذينكتسبوا السيادة ge‏ 
الفتتح » أو هؤلاء الذين أسلدت الشعوب اليهم زمامها دون محنظ أو قيد » 

وقال فى النقرة ( 1 ) : 

« وهناك سيادات فى 2 ALI Kll‏ 6 ,عى أن sul‏ علك السيادة 
K‏ عاك أمواله € . 

ولا اصطدم جروسيوس فما بعد بالاعتراض القائل أن الحرب لاتعلن إلا على 
نقيض مصلحة « حياة الرعايا وعرق جبينهم » وأن من الواجب أن تسكون الشعوب 
التى فتحت بلادها تابعة لارعايا لا لأملاك » قال جروسيوس إن هذا السب« YY‏ يد 
قوته على قوة الاسباب السالفةء إذ لاشىء يحول دون أن يكون di‏ 
بعض الشءوب» وهو حق لستطيع عقتضاه Lie JR ol‏ للغير اذا شاء » وف التارخ 

أمثلة كثيرة Zi‏ ت بهذا الحق ». 


— ةلا — 
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حرم > a Le 4 b; Yes‏ السيادة على هذا Lot‏ ف گوی طو 4 6 
ولكنها نظرية ترتبت عليها el‏ عدة . 


As‏ ملسكية السيادة 


a Ea‏ اليد ملك السيادة هى ادماج القانون الدولى فى 
الكآنون E‏ املك 45 AS fau be‏ ع ب 
و إذن فلا فارق بين القانون العام والقانون el‏ » مادامت الفكرة الجوهربة فى 
القانون العام وهى السيادة قد أصبحت فكرة أرضية متممة للأموال . 

إن السلطان الجوهرى فى gall ol‏ هوسلطان الملكية » أما فى القانون العام 
الاد هن OUI‏ الاساتى وا کان > وسوض Cul‏ عضرة: قد (asl‏ 
السلطان الا سامى فى القانون العام أى أنهم أدجوا السيادة فى السلطان الموهرى فى 
الثاون salt‏ سلطان الملكية »فقد اختلط القانونالعام بالقانون الحاص بل ندمج 
فيه وهذا ماتر بت عليه سلسلة هن AUS‏ اليك an‏ 

» لانستطيع أن ننهم قيام عقد على أساس من القوة فى القانون اللخاص‎ Kad 
) Le! Gal à dune النقرد‎ OR La see Lies aïe لان عام‎ 
كان هناك | كراه» فان الأمر لايكون كذلات فى القانون العام إلا إذاوقم الا كرا‎ 
على فرد »کان بقع علىمفاوض فى معاهدة » ولكنه لايكو ن كذلك إذا وقم على رشعب‎ 
لأت جيم معاهدات الصلح أوامر عالية يليما الغااب على المغلوب » والغرض من‎ 
ك تعر ينها هو فرض إرادة شعب على شعب آخر» فاذا تم هذا الفرض‎ eri 
القانون‎ Ke imat كان من الواضح انتفاء الحرية » ومع ذلك فان المماهدة تب‎ 
وهذه وحدها هى النقطة التى كانت تغرق بينالةانون العام والقانون الحاص‎ ç الدولى‎ 
فى تلاك الابام التى طبقت فيها نظر ية ملكية السيادة » أما فما يتعلق بباق النقط‎ 
oeil فان القانونين بتدخلان فى بعضها تدخلا جعل أسباب تكوين السلطة على‎ 


—Ÿ.\ — 


ونقلها ال ارف شن LA Let‏ على الا ملاك LA s 4 Jip Yis‏ إلىالغير Col‏ : 
ولقد احتج « ايرازم € Erasme‏ خلال القرن السادس عشر على هذا الرأى 


4,2 «إنه يشمه الانسان بالميوان » » وف الواقم إنهرأى Fe Yis oew hle‏ 

ولكن هذا LUI‏ منطق اذا تحن حكمنا مبدأ قيام السيادة على حق LL‏ 
Ja‏ »لان كل واسطة فى GE Jusl‏ الخاص gas‏ واسطة فى انتقال GE‏ 
العام » وجميموسائل ١‏ كتسابالمةوق اللخاصةتصبحأسيابا لا كتساب القوق العامة 
فسواء أ كانت الطر يقة هى b‏ كتساب الا ملاك المباحة» أمكانت وسائل الاك 
الاقتصادى كالبيع والمعاوضة » أم كانت عقداً من عقود M‏ حوال الشخصية كعقد 
ان واج عندالغر بيين Wal‏ ث عند المسامين والمسيحيين » نالسياد ة كانت تنتقل 
وفنا للها فى الدولة ذات النظام الملكى » وسنتناول اكلام عن الاتصال الشخدى 
L'union sal |‏ والاتصال التعلى fall li. le, sc L'union Réelle‏ 

He à 
تنيجة أخرى‎ 

€۷ - وهناك نتيجة أخرى هامة منالناحية السياسية» فمند ما تدخل الملكية 
ولا ق فكرة 3 واخدة تنتقل وجهات النظر اللخاصة باللكية إلى السيادة 
فور 7 z Sà‏ ة التوسع ف الا ملاك » تلاك الى يتشبع ع JE 6 Cas HU‏ الى 
dé ef‏ لامک إلافى توسيع سيادته » فك أن المالك الذى يشبر أ o‏ 
a Ÿ TM‏ ف حيودة ال فى ان برجم نوفا الى الوراء » فان ولى الأمر 
lil ELU Le ae‏ لا ا Lt Ji‏ 0 5 
( راجم ده لابراديل المبادىء العامة للقانون الدولى -- الدرس الثالث — ۲۷ نوقبر 
سنه NAYA‏ ص VA — ١‏ 
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حل المشکل Lists‏ 


نظرية الوديعه 

€۸ — على أن جعل الا رض أساس النذوذ الاجماع ipy‏ وو 
التى لا يمكن الدفاع عنها » لان الارض أفضل شارة للساطة » وأفضل بيان عنها » 
ون الد ر Ut oil Mt‏ كاى رو ری > نبل إنبا os le‏ عل 
HS‏ أو laylo‏ بعض واجبات » و بعض حدود للتمتع مها » واستمارها أقل أنانية 
بصفة عامة من استغلال الأ موال المنقولة » ومع ذلات فن الواجب قيام بعض استشناءات 
سامت القرون الوسطى بجانب منها» ولكن نقد النظرية لا ينصرف الى هذه 
الناحية » ly‏ يتناول امتلاك السلطة بواسطة من اختض بهاء ولقد جأر الناس 
ERA‏ من مدا لاك السلطة العامة » لآ نه Le‏ الم على le‏ فى تقدير db‏ 
السلطة » إذ ليس فى الو<ود مر ن لسقطيع حيازة السلطة مهايا » لان طبيعة LUN‏ 
KEY‏ أن حتوى المنادر less an‏ الرومانية pse‏ عناصر 
فكرتها خاطئة بذاتها» فكيف نستطيم حل هذا المشكل 2 

إن لغة القانون تسمل حل EN‏ فن ائتمن على السلطة لامكنه أن يتملكباء 
sdb‏ ااا بشرط أن يؤدى الواجبات المترتبة على تسكليفه ياست الها 
فی ذمة وصدق . 

ولا كان فقباء ء القرون الوسطى » وفقباء قبرة L‏ بعد هذه القرون لم يدركوا 
الفارق الذى أشرنا اليه » وهو أن أمينا لا يستطيع أن علك الوديعة التى بين 
يديه فام 1 كنذا VI LL‏ مالل کا والسياقة علا اعا 
إنهم فوق E‏ قد اعتيروا HS‏ حى السيادة Le‏ 558 بالتقادم c‏ وأنوضع 
اليد من الوسائل الطبيعية المشروعة لا كتساب السلطة العامة E‏ قال بذلك « لوازو» 
Loyseau (‏ ( فى Blag de‏ . | 
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ads‏ أدى هنا الأمر إلى تشو بيه فكة الدولة ويا OU‏ حي قد سدق قزل 
المسيو « له فور » Le Fur)‏ ) أستاذ القانون الدولى بجامعة باريس » فى كتابه 
« دولة le VI‏ المركزى » ودولة الاحاد الاستقلالى صمه » : » إن صفات الدولة 
الجوهربة قد سقطت الى مرتبة المقوق الارضية » » ومن الجائز أن يكون المسيو 
« له فور » قد تغالى عند ماقرر أن فكرة الدولة قد ضاعت ذلك بأننا لانستطيم 
ان نفهم دولة القرون الوسطى فى دقة » وفى انطباق على الواقم » من نواح عديدة 
لامر لا اليوم رؤينها فى الدولة الحديثة التى لات السيادة دون سندحيح بويد 
هذه الملكية » بل وتملك الرعايا وتتصرف فيهم » وتسوقهم الى الجازر کا تتصرف 
فى الا شاء وق الغ سواء لسواء . 

واذ ا كان LAEI‏ بين مزاولة السيادة وملكيتها قد أدى فى القرون الوسطى الى 
إفساد فكرة الدولة إفساداً واضحاً خطيراً e‏ فان هذا لا يكنى لاعتبار الدولة مختفية 
ولا وجود YU‏ 2587 انعدمت Ge‏ خلال القرون الوسطلى لاستطعنا ot‏ 
نعرف تاريخ ميلادها الجديد » وددلا مصدرها الصحيح Tous‏ جلياً Cu‏ 
ولكانت بداية هذا التاريخ مند الساعة التى ولدت فيها نظرية العارية » وعققت 
قتضاها سيادة الشعب ».وهى النظرية التى حات مشكلةملكية السيادة » وقضت 
عليها قضاء مبرماً » أما اذا أردنا الكلام عن حل المشكل خارجياً فقد وجب أن 
نتكلم عن نظر ية التوازن ونظرية اتل » وهذا ما سنتناوله فى مكانه عند الكلام 
عن الرتطورات فكرة الدول فى القانون الاولى . 

فى فرنسا 

4ع — ad‏ عرفنا أن عظاء الآ مراء التابعين لامبراطور ألمانيا قد استفادوا 
من الطبيعة الاتتخابية للاميراطور ية ء ولذلك فانهم جحوا تماماً فى إبادة الدولة » وهذم ' 
ال سباب نفسها هى تقر D‏ تلك التى أدت الى سقوظ الا مسرتين الأ وليينفى فرنساء» 
G‏ من أن عهد الاقطاع لم يكن بدأ تماماً . 
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اا ال كنت Les Capetiens‏ »فقد | تمظوا بالتجار يس » وعر 1 le OÙ‏ 
الدولة بنظامالوراثة الذى فسره الساسة فما بعد أسوأ تفسير»ثماستطاءه آل كبيت» 
رغم دلك ان يدافعوا عن انفسهم فى شدة و باس » بعد ان لسلحوا بنظام وراثه 
العرش » فقضوا عى حاولات اغتصاب السلطان منهم » فى مهارة ولباقة » إذ استخدموا 
الوسيلتين العمليتين الاتين كانتا حت تصرفها »و نعنى يها القوة والمق» ولسكنما بيقع 
من الحوادث التى تفوت حساب الانسان قد وقم » ذلاك بان خطة هذه العائلة قد 
صب » AE‏ تدع ؛ ولكن ee‏ قد خطى المعقول والمنتظر » ولذلك Db‏ 
غرضه » Aeb‏ » وکل نظام de‏ عده ا كان كل نظام Lis‏ 
بالاغراق ف des LS‏ وسو يده . 

Nas de se Ne eit 
4 20e اصول‎ aus, ولقد‎ cest à ولكتيا اسقطاتها ق :هاو‎ 6 Puce 
الى عهد لويس الحمادى عشر» حيث بلغ استبداد السلطة العليا أشده» وكانت‎ 
ا‎ gti عل أن الجاع‎ bas وا ما‎ Tao au نه‎ UNIES à 
أردناحمابتهفن الوأ حب ا عنه‎ El هشاً ۾ أما‎ kall وسسر بع‎ » E ON Le 
. الفساد فى كل تأحية من تواحيه‎ Las التى‎ ail العناصر‎ 

عل أن مسئولية هذا الأحراف تقع الى حد كدير عل عاتق الفقهاء الذين دافعوا 
احا عن الدولة وال انوه pai‏ ذاته » إد فهموا ds Kio‏ خاي 
ele SA!‏ فى قضية Jon‏ فما اعلى مستندات à‏ ة وأخرى ضعيقة » WE‏ أن اا 
الا دلة ليش (ts‏ مجلية TE Ol t|‏ أقرى المجج لدمن دائماً ما 5 بد عدل 
القضية 3 rer‏ + 

ولقدساعد « آ لكابيت » النظام الاقطاعى ارم الغنية فى بادىء حكهم »> 
وأبدوه بكل مأ لديم من وسائل قانونية تفوقت فقيستها على غيرها » عوضاً عن أن 
مما جوا هذا النظام »وف الحق ol‏ فى وسع القانون إذا ماعالجه عقل pl‏ مرن 
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اا Go‏ عند ال بين ديم yayi‏ الآلوان Os‏ يشر جميع EN‏ 
والالوان 6 ads‏ راتاق aa)‏ لروماف SOS‏ نظرية الطوائف والرف والمون 
ne‏ وجود جميع انظ التى تقوم س بين al‏ » والدولة » بعد صب هذه bl‏ 
فى قالب يتفق وظروف الأخوال » ويتلاءم والضر ورة » وكذلك رأينا أحكام 
القضاء تقرحةوق الاقطاع 6 ولسكن سرعان ما اقنعت الملوكية رجاها الحتانى الدرجات 
انها تنتظرمنهم أن Les‏ بخدمة تناقض خدمات رجال النظم السابقة » و بنفس 
هذه ntl‏ عمل القضاة والمشرعون والغقباء على سن نصوص > ووضع نظريات 
3 يدون پپامزاع « آ لكاييت » ويروجونها » و يضرمون جذوة الجا سلما » es‏ 
فلسفة القرون الوسطى فىسبيل تشبيه « الاخطاط » الفرنسية بالمدن اليونانية القدعة 
مناقضين بذلك المنطق السلم » ولكنهم نصوا مع ذلك على وجوب التحاق هذه 
الاخطاط الاولية بأوسم جماعة تؤلنها e KAL‏ إلا أنالمشرعين الملكيين سارعوا 
إلى f sde‏ هوا DE CAL G las OÙ‏ اناك 1.91 LL‏ 
خاصة 46 بذائها على حوما أبناء وانما أرادوا أن يروا فى تلاك السلطة وكالة صادرة 
هم من الدولة » دون طوائتهم ومرنهم » أ و مديرياتهم وأقلههم . 

وهكذا أجهد القانون القرنسى نفسه فى أن بخلم على سلطة اللاك السيطرة على 
كل سلطة وأن بؤسس هذه السلطة على قاعدة الدفاع عن المصلحة المشتركة » ولقد 
قال pall‏ هری « لورو € ( H. Lureau‏ ) فىكتابه « النظريات الدعوقراطية 
عند الكتاب المسيحيين الفرنسيين » ( ص ؟) ماياف : « إن كتاب القرنين 
اكاك عشي رازام عقر انكر فك ل كارن Ta‏ 3 الا الما ووأ عبرا 
هذه المصلحة فىشخص اللات » فبذه المصلحة لاجو ز الدفاع Le‏ إلا بالك نفسه » 
وقد صرح « دوران ده مند » ( (Durand de Mende‏ بان » الواجبيةغى على 
جميع رجال الاقطاع بانيلبوا نداء اللات إذاعبأم للقيام بالدفاع المشترك » حتى وإن 


کان مواليهم المباشرون قدحشدوم رب خاصة » » ويرى D‏ فیلیب ده بومانوار» 
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Philippe de Beaumanoir }‏ ) » إن الأمير هو ضبان السلام العام » وكل عدوان 
عليه عس السلام العام » ' 0 

ads‏ عرف ملاك Lis‏ اول من عرف فى هذه الا مة ان مهمته تنحصر فى 
خدمة المصلحة العاءة » Ans‏ ما alel‏ « فيليب أوحست» ) Philppe Auguste‏ ( 
عند ما قال » « الوظعة KOl‏ م استخدام جيم الوسائل لتوفير خير الرعابا » 
وإكار الف النانة Je‏ دعبل GI‏ اغات »عل أن الرحمة D Dai‏ 
تكونت من الأسرة KIU‏ والأمة 6 قد جم لمت المصلحة العامة تنطبق ومصلحة 
وى ال ف أغلب الاحمان » وهذا ما 0 من ضمان حسن الارادة ae (Le‏ | 

ولقد اتفق هذا الرأى تام الاتفاق والمبادىء الاقطاعية التى جردت Le‏ 
الشوائب » وفهمت على حقيقتها مام الغهم » ولكن الاعتراض الذى قام ضد الاسراف 
فى السلطة قد أدى الى حرب لارحمة فهاء وى eo‏ وساعدت على انتشارها 
واستمرارها ١‏ كتشافات عهد الاحياء علا نها ١‏ كتشافات أدت الى بعث أ تعس مبادىء 
القانون الرومالى العام الذى تأسست عليه الامبراطور ية الرومانية النبائية الي جرى 
بها الك وفاق أحط المبادىء الاستبدادية » تلك التى شوهت المنشئات العظيمة 
الى cel‏ القرون الوسطى بناءها . 

ولقد تطورت هذه المنشئات رو يداً رويدا فى سبيل نظر بة فلسفية با عى 
الذى قصده القرن الثامن عشر من هذه الكلمة » فكانت نظر ية قامت على نظام 
أفضل من نظام سابقتها c‏ وأ كثر استساغة من بعض النواحى » ولكنها كانت فى 
جموعها أقل عرونة وحياة » وا تطناقاً على العيقر cas Ja‏ بل وعلى جميع حاحات 
asle al‏ الى أى نظر بة تقدمتهاء وسنتناول هذه التظر Wi‏ دهد . 


صغو_بة حديل فكرة الدولة 
فى القرون الوسطى 


هن — يتضح مما تقدم أن من الصعب محديد فحكرة الأدولة فى القرون 
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الوسطىء AN‏ كانت تتغير منقترة الى أخرى» ومن pe‏ الى آخرء وموذلك 
ففى الوسم vus‏ عض hö‏ شاعت بين جميع المؤلمين . 

لقد ظهرت الدولة فى ذلاك المي نكأ عى ا جاعات » وكانت تكو نفسها بنفسها 
على ما أشرنا اليه بالنسبة للمدينة اليونانية » وامتاز تكل دولة بالاستقلال عن كل 
ساطة زمنية فى الخارج » وتفوقت على كل سلطة دينية فى الداخل » ضمن ميداما 
السياسى الخاص بها على الا قل . 

ومع ذلك فان وحدة العقيدة كانت بلاشك Las‏ لامناص منه» واذا كان 
ON‏ لم يروا الدولةكشخ ص أدبي » فانهم رأوها قد | نديحت الىحد ما على الاقل 
فى شخص الأمير مالك السلطة العامة » وصارت الدولة Vs‏ مير وحدة 6 فالدولة كانت 
إذن aeb‏ على las‏ الملكية العقارية ؛ ثم أصبحت 46 على مبداً التعاقد الى حد 
dur‏ عند مأ dé‏ دهد الاقطاع olas,‏ الصحيح . 

ولا عملت الدول بنظام الوراثئة » وضمنت بذلاك استمرار الدولة me‏ 
الدولة هى المدافم عن المصلحة العامة » وحارسها بواسطة ريما الذى التزم بذاك 
على أن SR‏ خا لقان اليس LT‏ رار AN HU Bols «abs‏ 
أو الاسامى مع قبضه على القأنون الوضعى و إخضاعه له داخل sall‏ الي رسمها 
القانون لولى الأمر. . 

ومن بين هذه الظاهرات ما هو جليل الشأن » ولسكن القرون الثلاثة أغفلته » 

و إذن يق لنا الا ن أن ننتقل الى عهد الاحياء . 


ا 
الفصل الثاى 
فكرة الدوا ME € à)‏ الاحياء Renaissance‏ 


١‏ — يتناول الكلام عن فكر ة الدولة فى عهد ESY‏ نقطتين e‏ النقطة 
الفأسهمة 6 والنقطة الاجماعية السياسية ya‏ 4.5 التار As‏ 5 
|- النقطة الفلسفية 
زاماً أن يلقت الجرى التارض لاحوادث أ نظار رجال العاوم السياسية الى ضر و رة 
a a a SL‏ عوك عطي 0 كفن < الاقطاع عن 
أضرارها عند ما تمادى الموالى فى السرف 6 llita‏ حدود السلطةء وحذقوا الدس» 
وتطرفوا فى الحقد » ولقد جرى تدعيم السلطان فى فرنسا وق خطة عملية حكمة » 
1 للك ab‏ الدول ii‏ ولا سما Utii‏ 6 فتجر ته السلطة السياسية Ov‏ مالك 
نابو لى والدولة الكبنوتية » ودوقية ميلانو» وحمو D‏ البندقية وفلورنسا » قت )ا 
GT‏ ارهن > 
s‏ روا pl Lo! à je sit‏ کاب عراف الان کش 
للدولة » وأبات وسائل الحصول عليه » وتريد به كتاب « الأأمير» الذى وضعه 
دما كيائل»» وهوكتاب سنتناوله أيضاً عند الكلام عن الناحية الاجماعية والسياصية» 
ليه كات هام الفا LUI‏ واا على قواعد القن js‏ » ولكنه شيدها 
على هذا الا ساس فى سبيل إدراك الغرض من السلطان وحده » دون إدراك الغرض 
من الثقافة الى يجب أن تبنها الدولة » وتبسظ نفوذها على النفوس Yh‏ » وهمّذا 
بدأ فى الوجود تيارعملى يجرى فى ميدان العلوم السياسية قصداً الى التفوق والسيطرة > 
ولقد أأيد هذا التيار العمل قيام سلطان ملكى مطلق » وما أذيع من مخطوطات 
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الدين » واستقلال العم فى بحوثه على LA‏ الذى اتبعه اليونانيون الاقدمون 


Machiavel « ALS «مأ‎ 


۳ إن ما کته 0 ما کافل 6 و D AS‏ الأمير € ) Del Principi‏ ( 
رطب اا او ق 
ولقد دافم « ماكيائل » فى كتابه الأ خير عن الوسائل السياسية الىأراد أن نتخذ 
من الوسائل الأدبية ذرائم يرتقم بها الشعب الى مستوى من العظمة بجا کی مستوى 
روما القدعة » فظهره ما كيال » فىهذا الكتاب عظمر الجوورىالمتقد غيرة وحمرة. 

أما فى كتابه « الامير € ققد دافم عن ال دکتانو TT‏ بانباعأ نذل الوسائل 
وأحطبا دفاعاً عن السلطة e‏ وقد أهدى هذا الكتاب الى الأ مير »3 
ميدلسيس € ( Lorenzo de Médicis‏ ) وختمه slan‏ حار lai‏ فيه مهفأ ل مون | 
ناخد علىعاتقه مهمة انقاذ ايطاليا منالبرابرة والهمج عوسيادتى الالمانوالغرنسيين 
الاجنديتين » فكان على الامير « لورنزو » فى سبيل تنفيذ هذه االحطة » Jäta‏ 
تاك الرسالة » أن A‏ علىالناس فى صورة M‏ صورها « ماكيائل » وأن " 
يستخدم الوسائل الخلة بالاداب » تلاك الى وصغها « ماكياقل » بالا vas‏ 
فعالة » واختص بها Seul‏ يستعملها فىسرءة وثقة لامناصمنهما لادراك الاغراض 
٠‏ الىوضع baa Que‏ له » وسنرى تفصيل كل ذلك عند الكلام عن أثر الما كيائلية 
فى القانون الدولى . | 
وسائل LSL‏ 

ع - إرث است:كار الوسائل الي أوصى PSL‏ باستخدامها وشم عنه 
حركة امتعاض واثعئزاز» أو À as‏ بأنها وسائل دئيئة مرذولة ومغايرة ASW‏ 
لهو استنكار من ناحية 6 وتصري من ناحية أخرى » لايكفيان لاصدار < یح 
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علىرهذه الوسائل»ولذلك يخلق بنا أن نبحث عن‌السر فى اتباعهذه الوسائل وعلاها . 
العلة النفسية للوسائل الما كماقلية 

» هو الوسط النضى‎ € JS نظرنافى عصر « ما‎ ci إن أول‎ — o 
من المبادىء الأدبية برجم قبل كل شىء الى حاشيته‎ » JS « فتجرد نفس‎ 
والوسط الذىكان يحيط به » ولبيان طرف من ذلك يجدر بنا أن نرجع الى شرح‎ 
أو عهد أحد البابوات‎ e فظائع حم ويس المادى عشر مثلا أو رى الثامن‎ 
كاسكندر السادس » ولمعرفة الدافم الذى أملى سياسة تلك العهود يكفى أن نم‎ 
وأشر بت الحذر المطلق » کا بكو فى أن نمل أن‎ » ahh بروح‎ al انا‎ 
إذ كان للانسان‎ e مطلقاً فى ذلك الین‎ Clust كان‎ pak: انعدام الا كتراث بحياة‎ 
الغير واللخلاص مها بالحنجر أو الس » می‎ Le GUY أن يظن أن له الحق فى‎ 
. قام أى شك فيه‎ 

فوسط كهذا عاشه » ما كيال € » لهو Les‏ يدل على أن هذا السيامى كان 

لسعى وقتكذ ال رة امول على الوسيلة العملية Audi‏ الي تمكنه من ادراك 
الغرض فى سرعة واطمئنان » دون الا كتراث Let‏ الوسيلة » فا يجب إذن أن 
نص عليه LE] Tuas G ex y tal‏ هو روح ذل كالمصر الذىعاشههماكيائيل» 
ولقد وقف » كولى » ( Macaulay‏ ) عند هذه النقطة ليقول U‏ فى كتابه 
bL ( Essais historiques et biographiques (‏ : 
٠‏ « لكل عصر ء ولكل أمة بعض نقائص ,متازون بها 6 وهى نقائص تسود 

وتتحك بطر يقة تسكاد تسكون عامة وشائمة بين ال جيع » الاهم إلا بع استئناءات 
ومع ذلك فان هذه النقائص كانت موضع استنكار كاد OR‏ غير ملحوظ حى من 
جاني أشد الناس سكا بالا داب » والأخلاق . 

pr قواعدم الاادبية »کا تغير أزياء ملا‎ GARE الأ جال المتعاقية‎ oh» 





وشكل قبعانهم 6 فهم يحمون اذن نوعاً آخر من النقائص و بده ون فى الوقت نفسه 
من خيث الجيل السابق وشروره . 

«أما الحلف الذى بتخذ له مهنة تأليف محكة للقضاء عل السلف» دون أن يكون 
فى وسعه الاشادة بعدالته الخاصة ç‏ وحدة ذهنه » وتيّصرته » فانه يعمل هذه JUI‏ 
كد کتانو ر رومانی عقب عصيان عامء فالجيل الحاضر يقف pl‏ مجرمين لاحصر 
امددم حتى يوقم الجزاء عليهم Lez‏ » ولذلك فانه بختار منهم من يلق عليهم التبعة 
الاجرامية للوقائع المعاقب stade‏ مع أنهم لم يتدخلوا فيها بقدر ما تدخل غيرمم من 
أفلتوا من العقاب . 

« إننى أجهل أنالابادة طر يقة خاصة بالتنفيذ العسكرى » ول-كنى أرفع الصوت 
De‏ محتجا على تطبيق هذا المبدأ فىميدان التاريخ » ولقدأصابت القرعة « مأكيافل » 
عند تطبيق هذا a‏ عىرجال التاريخ » أىأنها أصابت رجلا كانت حياته العامة 
شر io‏ » مستقيمة » أماميادئه دبية فانها كانت جرى فى ا جاه dit‏ لوأنها | بتعدت 
عن بيكته » Uls‏ غلطته الوحيدة فعى أنه حيز ليحكم ومواعظ تفوقت فى ذلك العصر 
Gys‏ عام Jai‏ تعليقاته عليها وافاضته فى شرحها شرا الق حوطا نوراً أقوى من 
ذلك الذى ترتب على أعمال غيره من المؤلفين > 

+ أننا إذا Las‏ > ما کیافل » داخل نطاق pi‏ من ذلك لوجب علينا أن 
نلاحظ أن عصر « ما كياثل » كان عصير الأأحياء » وما Yi pas‏ حياء غير pas‏ 
عدت فيه الثقافة اليونانية و ردت فيه الحقوق الى المقل الانسالى . 

البحث والتنقيب 

— لقد وجهت القر ون الوسطى كل جهودها فى سبيل Gé‏ حياة جديدة 
تزرى LE‏ الدنيا والماعة المدنية » وحاولت أن مخضم الفلسغة لإدين » والدولة 
للتكنيسة » وعملت على أن تقضى على الثقافة الوثنية » فسكانت القاضية . 


— YA — 


GENS ti‏ ناته حلا قو » سار مع تيار الحرية فانبت 
Ab 8‏ نرت à Wet‏ ا الققعة وترم فق وای غنات cel M‏ 
ققد انبعثت دراسة العصور الأولى » ولكنما دراسة لم تقتصر NE‏ ات ریت 
re PR‏ الافكار المسيحية»بل امتدت إلى ماتناواته أيدى ايطاليا وتداولته 
من الكنو ز العتيق هكلها » فكانت دراسة نضجت معا طبيعة المدنية » فاستفادت 
مها الانانية مزايا لاستهان بها . | 
طبيعة حمل « ما كيال » 
۷ — كانت هذه المدنية علمية مخض. فالاحساس Al‏ والمعى الادلى تواريا. 
ولقد قال » JS‏ » إن هناك Me‏ نشف MES‏ فاا . وتتحدث عن مواهب 
عظيمة عظيمة Ts.‏ ممذلك كانت لاتلبث أن تتفكك إذا ما اصطدمت بالاخلاق 
adl‏ . رغاً من أن هذه الأعمال كانت معتيرة ة أقوم وأنمن من آيات الشجاعة 
والتضحية التى لا يمكن أن تنمض سلطاناً على عبقرية جدية . أو هبات عقليةمتينة 
والتارعخ ليس إذ نكا كان فى عرف القرون الوسطى عملا من أعمال القدرة الأ هية 
الى كان الذكاء الانسانى والارادة الانسانية عاجزين sle‏ ولكنه كان من عمل 
الانسان . ومذا ان « ماكيافل » الق مسئولية الحوادث السياسية على عواتق 
الرجال الذين كانوا على رأس الدولة 4 .وكان prle‏ أن يحتقوا سلامها بأى تمن .وفضلا 
ن هذا فانه قد اعتمد على الظر وف اعا عظما. وللكن سبب هذا الاعهاد برجم 
إلى اختيار الوسائل . 
أما أن هذه الظروف كانت تتجه فى سبيل تاريخى خاص وقف فيه الانسان 
مقوداً أ كثر مته قائداً . فده نقطة قد مجاهلها « ما كيائل » »فظبور فكرة ثيل 
الشعب . والرق المستمر الذى LL‏ على التجارة والصناعة . والتيارات الدينية . 
وطبيعة البلاد . والجو . وأشكال النظام امك . كل أولئك كان من العوامل الى 
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ل Je‏ بها « ما كيائل » أو يأبه لها ويعرها أى التفاتة . فدراسة الازمان agaa‏ 
الى استعار منها أغلب ade‏ لم تكن لنهديه منهذه الناحية.وهذا مايبين لنا السبب 
فى أن « ما كاقل » قد درس السياسة فىصورة فن أ كثر من دراسته إياها فى صورة 
عل . بل إنه لم يعامل السياسة كفن . و إا اعتبرها فنا خاصاً . ولا كان غرضه قد 
pl‏ تأسيس سلطة ce‏ مستقرةدائمة فقد استخدمكلثىء لتحقيق هذا الغرض 

EN E 

PISU سياسة‎ de 

de -لم يكن فى الوسع غير هذا . ولكن الواجب بقضى بالبحث عن‎ A 
. الغرض السياسي‎ ät هذه السياسة الي استحل تكل شىء فى سبيل‎ 

إن الغرض السيامى الذى تابع « ما كيال » العمل له هو الحصول علىالسلطان 
دون Gé‏ أى ثقافة . فأمام إصابة هذا الغرض رأى «ما AS‏ » أن يدوس الحق 
واا داب والللق وإلدين . وإذن فسبب وجود الدولة هو ما يجب أن OK‏ موضع 
العنابة و مث ادعاو ون ایض اخ . ومى تم I‏ بصواب هذه النظرية 
وجب التسلم أيضاً مثل البر بطانىالقائل : « ليس ف السياسة جر ية . و إنما هناك 
أخطاء جسيمة .» ولقد أيد التاريخ هذا الرأى . فاو يس الحادى عشر لم Ge‏ على 
شیء سبي ل تدعيم السلطة SCA‏ . أما هری الرايم ققد صرح أن بار يس تساوى 
حقا التضحية 0 يقواالجسدية» وأما كرومو يل فقد استحلدماء الا رلنديينوأموالم 

ثم أجلام عن ديارم GS‏ ألوقاً . وأما فردر يك الا كبر وتابليون فانم أقاما الدليل 

على سوه Les‏ وها يءملانعلى توسيع سلطانهما . وفضلا عن هذا فان الا كياقلية 
لم ينحط قدرها اليوم بقدرما احطت وسائلها . فتدعيم السلطان ونشره . والميول 
الاستمارية لايمكن متابعتها إلا إذا أغفل الساسة كثيراً من الحكم الادبية والخلقية 
وأغمضوا الجفن على عدد لايحمى من AL‏ الوحشية . 


RTS DS EU LS à MO PTE 
N a E يي‎ 





ای حم يبب أن نصدره على كل ذلك 7 إن الواجب يقضى علينا بان قت 
هذه التطبيقات بشرط أن لانعتير السلطان غرضاً من أم الأغراض السياسية 
LU ls‏ وان نضعه فى المستوى QUI‏ لمستوى الغرض GUN‏ من قيام الدولة 

فالنقد الذى نستطيع أن نوجه الى « ما كيائل € ليس من جراء النصأتم 
البشعة الىد وها فىكتابه مادام الغرض الذىوضعه أمامه وسعى إلى حقيقههو إدراك 
السلطان e‏ وما دامت الاعتبارات الأدبية تتوارى حيث يسود غرض الحصول على 
السلطان فيكون « ما كيائل € Ge‏ إذا هو نصح باستخدام كل الوسائط » لان غايته 
تبر ر كل واسطة » كا يكون ai Ge‏ إذا أشار على الأ مير «لورئزو » OÙ‏ من‌الضرر 
الكف عن استخدامكل الوسائلحتى الوحشية منها مادامت يمكنهمن Gid‏ غرضه » 
LE‏ الذى يرتكيه أغلب الناس هو فى أن يسلكوا سبيلا Bus‏ » وألا ones‏ 
E co‏ أو روح الشر € ولكن النقد الذى es‏ إلى « ما كيائل » يرجع 
الى أنه أغغل LE‏ غرض الثقافة tea Li La‏ 

فاذا ما جعلنا الغرض ٠‏ من الدولة هو الثقافة كان من الضرورى تدعيم سلطان 
الدولة »و إعائه » يشرط أن مكون هذا الغرض الا خير محدودا بتبعيته لاغر > QU‏ 
وإذن تكون الأغراض الثقافية هى وحدها الي يجوز ها أن تبرر سياسة القوة . 

على أن هذا الغرض الثقاق E‏ الوسائل الى عكن أن تستخدم لتنفيذ 
سياسة ألقوة » ولا كان الغرض الثقائى قد توق AE‏ هذه فلامناص من من وضع 
قیود جد مبررها دلا مراء فى الغرض QUE‏ ذاته » وهذا ما ke‏ فى تنظم الخرب. 

وما لاشك فيه ان رق القانون الدولى قد 3 فى الوقت الذی‌استولت فه‌الدول 
على السلطات » و بدأ فيه العام ندل chili ot‏ رقن ف 
تركيز السلطان TSG‏ مستمراً قد ظهر الا ن فى ذلك المنوح الذى تولد فى ننوس 
الشعوب وجمل يدفعها شيعاً فشيعاً حو حطے سيادة الدول»وسلكها أغضاء فى جماعة 
أوسم Gii‏ > وأوفر Lie‏ » وهكذا ری القانون بتدخل تدخلا Ge‏ فى 





FY\ —‏ — 
تنظم القوة الدولية كلا انتقل الغرض الثقافى من الدولة البسيطة الى طائفة الشعوب 
العريقة فى مدنيتها » ويكنى الان أن تكون الفكرة وجدت » إذ لامناص من أن 
يعمل الزمن عمله على التعاقب . 

136 كان من المتعذر إلى حد ما أن ناوم « ماكياقل » على bhl‏ الذى أشرنا 
اليه » li‏ أمر معةول بذاته » نظراً SN‏ العمل على تركيز السلطان فى زمنه قد وقم 
فى كل مكان عن طر يق عو النظام الاقطاعى وحصر وجود الدولة عل هذا النظام 
ظاهرة فى مظهر السلطان » وسترى أثر مؤلفات ماكيائل فى علاقات ما بين Juil‏ 
عند الكلام عن رد فعل التطورات التى طرأت على نظر ية الدولة فى القانون الدولى 

وإذن Ge‏ لنابعد ماتقدم أن ننتقل الى الناحية الاجماعية والسياسية والتار ية 
لنرى كيف عمل المؤلفون فى سبيل الكشف عن طبيعة الدولة » والاعتراف انها 


. السمادة‎ ialo 


ب - النقطخ الاجتاعية السياسية القانونية 

4 — ازدهر عل الاجماع خلال القرون الوسطى » ويرجع القضل فى ذلك الى 
Ki‏ « تومادا كان » » ولكن هذا y‏ ما قىء آخناً ف de € ps US M1‏ 
لقد بلغ الذروة فى القرن الثامن عشر » وما قدمنا من ملاحظات موجزة يكنى لبيان 
فكرة عامة عن هذا Å‏ » ولكن اذا كان عا الاجماع قد أدى الى تكوين 
فكرة عملية عن الدولة خلال القرون الوسطى » فانه مع ذلك لم يصل إلى بحد يدها فى 
جلاء » وکل ما يجوز قوله فى هذا الصدد هو أن هذه الفكرة كانت كامنة فى أعماق 
الكتاب والمؤلفين دون أن تظهر فى قالب صحيح كامل يلق الى الروع أن هناك 
ضميراً تكون تكو b‏ حقيقياً نستطيع أن نسميه ضمير الدولةء ولكن عند ما أطل 
على العام عهد الا E‏ ارتقت فكرة الدولة رقياً كبيراً » ولسكنها عادت ادراجها » 


ج 
Lie ele‏ بالكلام عن ظاهرات فكرة الدولة فىذلاك العهد. 
الظاهرة السمأ سيان الاو[ 
ضياع الاخلاق 
سد كانت البخوك SR‏ ى عبن الحا 5 à‏ 6 و كما كيت 


هاده بوحدعام 4 عير أنه کال هده ا de : rl ca‏ رام صاف slao‏ السماء» 


E E ER 


Ea J sr كالسيل العرم ولكنها م نكن‎ isai Elo, 
كاد 4 ادو‎ 8 Le وک‎ UE والتنقيس ا‎ ol ا وشو ة‎ Wla 
ات وة ا ورا ا اد إا‎ LV las ول اال‎ 
ماسل به » ونسى أن‎ Els e فى المغالاة » وتأنقاً فى الاغراق» حتى استغلق البدهى‎ 
ا‎ D pi grath راء وتشاءهها مهد الحقيقة » واستمسك الناس‎ yi فشا کل‎ 
ن لدمر وا بوخامةعاقمته‎ Mes كانت‎ Lascaic وتعلقوا بالاستسلام ا الاقلاع‎ 

وم مكل ما فى ذلك من خسارة ققد حمس عصر الاحياء حماسة ذهبت الىحد 
التعلى ا » و iolz‏ عصر الرومان » ولقد اعجست عقلية هذا penl‏ 
بالعصور القدعة QUE]‏ حال دون تقدير القرونالوسطى » وما تقوقت به على ما تقدمها 
من عصور » فكان الاندفاع فى سبيل السرف امخطر . 

والكنلا مراء فى أن الفا مرتمه وخم »ذلك بأن١‏ كتشاف مؤلفات الأقدمين» 
ودراسة تعالههم الاستبدادية كن الى حد بعيد أثراً من ثار رجالالكنيسة »ولكن 
الكنيسة التى استعارت من المدنية الرومانية أم مبتدعاتمها ولاسم القانونية الى 
تقدم lela‏ » وعاونت معاونة كبرى فى صيانة نفوذ الثقافة اللاتينية واليونانية قد 
شعرت فى سرعة بان حركة NT‏ قد ابت ضدها وشنت الغارة e Lee‏ 


وحاصرميا 4 وضمعت lale Lil‏ 4 حی تکتسح سلطاما 4 وتعوض li‏ 4 


LS رسو ليد جما‎ te e ~ 


nus à à les 


ال cuit EL ces‏ رويدا des‏ راق الع ان 
بى على المشاغل الأدبية RS‏ قواعدها شيعا E‏ » ولقد لاحظ ( المسيو 
يول aile‏ ( فى كتابه ( ا حراء ۲ ص٤‏ ( ei‏ النتيجة الثانية وهى 
exil‏ عل NAN‏ دات 5 فان Le‏ ال الأو نوسن La‏ 
على الكنيسة » إذ قال«فالدين لم يكن منفصلا عن الا خلاق خلال القرون الوسطى » 
والسلطة الدينية كانت وقتكذ تطلب السيطرة السياسية cb‏ الآ sc ox‏ : هزمت 
فى هذا als » all‏ سلاح النضال e‏ أضطرت ف اللحظة الا ولى الى ان اسقط 
Ee ea‏ ودهها ف EEN‏ 
رعاية مبادئها الخاصة لم رفع سوى de‏ الغلبة والتفوق سطرت فيه كلات القوة والخداع 
Se DEN matures il‏ 
من HE‏ 5,3 6 وكا نت :هده GAL‏ اعخاسن ès‏ الى ى أذاع « ما كمافل » 
نظر na: | a LL‏ € 

als des سداق‎ sue ر #دوف اال‎ astral 
محض » ثم تطرفت هذه العقيدة فى هذه‎ Lille الى أن أصبحت عقيدة‎ » Eai 
السبيل الى أن أعلنت العداء على المسيحية » وشنت المرب على الأ راء القدعة ء‎ 
3 Lil D سميرى‎ (Rabelais ( € ورابليه‎ 3 ( Erasme ) € فكان « ابرازم‎ 
على بعض النواجی.‎ € o « الحرة » أو زعيمى الملحدين » وان اقتصر الاد‎ 


SV‏ ومدنية العصور القدعه 
اهالت فكرة pas‏ الا حياء و aai Lda)!‏ » ومقاومة الدين وار ته » 
بل مالت إلى الالحاد» وهذا HE A‏ إلى التحمس لمدنية العهود el‏ 
قد las 2e) LU 3 ap‏ ا al‏ 5 الأ دل نقه Las OS‏ 
لاحب رکا قد E‏ مو للشر فى وقت واحد » واليك تعليل هذا مادام م ا موضوع 
درس تطور فكة dal‏ وتقلمامها . 


Yi 

أنا ن ھت ne dal‏ كيرفلا ن M‏ کی اه ساد ررد اندز 
الا هی کان آمرامیسورا وسهلا » ولكن هکان كذلاك لدرجة لاتغرى كثيراً Lee‏ 
الاجتاع على LI‏ بين الأأفسكار السامية والملاحظات dl‏ » وهذ! مارأى فيه 
القديس Lego‏ كان » واسطة لوقف حركة لعل » على عكسمارأىكثير من الفلاصفة 
TAF‏ ا جع بين الدين ls‏ امار انكل متي نول Shi ie cat le‏ 
لامناص من أن يتقابلا عندها . 

me‏ أن هده الظاهرة مصدر شر فامر لامناص Lall ¢ d» EL à‏ السساسة 
تلتجىء على جل إلى الاسراف فى السلطة » ولا كانت السياسة اللادينية تتخطى 
الحدود » فالا تسف Le‏ بالعقل الاذفالى إلىمستوى المشا كل المادية الحضة وتتجه 
فسبيل النظريات الخطرة U‏ التىتستمر els‏ خلال قرون عديدة Se‏ عمل 
هة الساسة عل تابن سلطانيا abela‏ 


مهب العلهانية 
السعادة المادية أساس الدولة 

Jeu — \Y‏ مذهب العامانية Yi‏ فىالنظريات الخاصة باصل الدولة حيث 
ظهر العمل الا هى على أنه السبب والحرك » ثم استعيض أحياتاعن هذه النظريات 
٫نظر à‏ العقد الا جماعى التى سهلت بطر ia‏ خطرة دوع الفردية والاستمدادية الى 
lee‏ قا ç de‏ :وفشلا O6 Line‏ ا الل S‏ اف Dole cit‏ 
قد ya‏ الى ا س «Lys‏ 0 « اوو فون rx‏ 9 
م bros ele cd 216 arc bete‏ 
أن الغرض من الدولة هو ضمان أساس السعادة والفضيلة » وحقيق المصلحة العامة » 
وتسكوين الخلق القوجى € »وما لاشك فيه أن حدود هذه المهمة هى فى رسالة 
الكنيية 6 5 Léo‏ ف الا رمان الشقة 6 Ts‏ فار المطالية دان غاس 


Yo — 


بالدولة » واستقلال سياسى تام داخل الميدان الدينى والميدان GI‏ » قد قوى شيئاً 
فشيئاً » حنى رأى البعض أنهناك GU B‏ مدنياً » وسترى فمايلى التغيير الذى 
ÎL‏ على القانون الطبيعى حي تلاءم وهذه المشغولية 

ولكن واا بن افتأنوا فى الوقت نةه Peal‏ جسما على الاختتصاصات 
التقليدية الكنسسة » الى حد الزعم بتحر ير الدولة من كل قيد دينى » وهذا التحرير 
ضام ال JE NI‏ اروس dl‏ فد ایق أخوال كر إل كفت LS‏ 
المسادىء M‏ دسة La la‏ » والى إسناد حق اختيار القاعدة .4 Yi‏ دبية الى 
سير الانسان عل مةتضاها الى إرادة كل فرد ومشيئته » (lues‏ هذا كن LSY!‏ 
من أن لاختار له أى تاعدة » واذن صار السبب gyl‏ لتكو بن الدولة محرد حصول 
Les al‏ السعادة المادية » وىهذه السعادة ol‏ جد الدولة مار رحقوقها و يحددها c‏ 
ولا كانت المسألة قد أصبحت مسألة رفاهة ومتاع » فقد طالب المؤلفون بأن يستلهم 
القانون العام العقل الانساني » دون أنيستوحي القواعد الدينية أو الافكار السامية 
Gt‏ اعتبرت YEs‏ سقطت بالتقادم  »‏ هو شأنها فى العصر الحاضر . 

ما كيائل Gui‏ 

ما — ناذا عن Le‏ أن السعادة المادية كانت أساس Le‏ الدولة فى عهد 

الاحياء استطعنا أن نقرر أن « ASL‏ »كان أصدق رمن AD‏ هذا العبد 
ن الناحية المادية . 

عل أن ما كياف لكان له جوانيه الجسنة » وجوائيه السيئة » وهذا يعلل السبب 
فى أن البعض قد حمس له من نواح»وأن البعض الا خر قد أغرقه فى القاذورات » 
SH ds‏ إنه zat‏ مهاتينالمءاملتين المتعارضتينرغ العذر الذىالئسه له« ما كولى» 

AS المسيو « يول جانيه» قد تغالى فظل الكتاب السابقين على هما‎ of 4h s 
à LI كتابه (ص وه ) أن «ما كيائل € » أسس عل‎ G واللاحقهن به عند ماقرر‎ 


nie 


العصرى » وأنه « أول من عام السياسة العملية » وأحل دراسة الوقائم tés‏ محل 
til‏ النصوص والادلاء بالبراهين التى ل Lex‏ خيرة ele‏ »و إذا كان فى هذا 
ادر Le‏ كه رمن caaahh‏ من اللائق ی at HU‏ ا لس تخاص a‏ ن «ماكياقل» 
Je‏ ار ao‏ العامة ونظر d5 y cas‏ عودج حسن 8 من ab‏ الطر a am‏ العامة 6 و حدر 
a‏ حتدى ف lis‏ السديل or:‏ تناه ل نار بات القرون الوسطى بالتحليل 6 gail‏ 
Lee‏ ا سقط بالتقادم 6 وفصل الم اسه عن الدين J=>: é‏ من | (le PA UE‏ قا عل 
الملاحظة c‏ أساسه Li‏ » وعل النفس بصفة خاصة » ا هو « خالد » من كتابه 
D sea D‏ خطمته عن نوت ليف €“ هو کا قال« ودر بار H. Baudrillard‏ « 
E E EEN‏ ق LE EE‏ 
القوية التى ارتيطت بالفكرة والحر بة والوصف الصحيح للناحية المصاحية الشريرة 
فى الانسان e‏ وف bass‏ بالا نسان من LE‏ » » ولقد بق « ما كياقل 4 من 
هذه الناحية « حا L‏ هؤلاء الذين ناهضوه وسيدم » Ge‏ كا قال « بول جانيه » 
RU (ve (‏ قوق où ét‏ تقول !0 JS‏ ف امن ندا ANT‏ 
eu‏ » وأثر فى خلفائه Tab‏ عظما » ولاسما فى المؤرخ الايطالى الشهير « 5 Li‏ 
غيشاردان \oge — \£AY) € F. Guichardin‏ ( وق ب. بارونا P. Paruta‏ 
وق بوتيرو Botero‏ ¢ ولكن من الواجب أن A aas‏ ما كياقل فد Jésl‏ 
السياسة فنا أ كثر مما اعتيرها Ue‏ » وهذا ما da‏ على أن يرى الغش plats‏ 
ils‏ وحتى الوحشية وسائل منتجة نافعة مم أنه لم يبر استعالها على تقيض 
ا 
الظاهرة السياسية al‏ 
sta‏ الدولة وس ره LL‏ 
١ 5‏ — وهناك طبيعة جوهر ية أخرى لعل الدولة فى عهد الا حياء » وهى ظاهرة 


a 5‏ سس سم rg al egg e ar‏ ساس سدنس Ah‏ پس سی اد ت ارہ 


— FYV — 


الجدوح الى الفردية » و بالتالى الى استبداد الدولة » وهذا الجنوح الممقوت قد استلهم 
العصور القدعة» ولكن من الواجب ألا JS‏ فىقيمة « الغردية c€ Individualisme‏ 
إذ معناها فى عصر الا ياء ليس هو معناها فى عهد الاصلاح الدينى » ولا فى عهد 
الثورة الفرنسية » و إن كانت الفردية فى عهد الا <ياء قد انطوت على res‏ 
Sa‏ 3 الصحيحة . 

ولقد جاءت هذه الفردية فى عهد الا <ياء كرد فمل ضد المقيدة الاجماعية التى 
سادت عهد الاقطاع وكانت جال ا 6 عقدمة hou‏ و عر ما لان التطبيق 
أفدهاء وأدى dite‏ سرف be‏ الما 


لم يتصور عهد الاأحياء قيمة القرد وهو فى حالة العزلة AJ‏ بعيداً عن حظيرته 


. ` 
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الطبيعية وهى الا سرة » ولم a‏ هذا العهد بنوع خاص فى عر ير الفرد من الصلات 
التي صدرت عنها قوته وهى علاقاته بالطوائف » ذلك Jet où‏ فى تلك الغترة قد 
وصل الى أن تناول من النواحى الاجماعية العناية جميع الطوائف الختلةة التى انك 
فنها القرد عضواً بدافع حاجاته ومصالمه وذوقه الخاص» فازدادت هذه الطوائف بحم 
هذا الاهال التام اتساعاً حى صارت أداة حماية قوية منتجة للفرد» ثم أصبحت فما 
بعد وسيلة للوساطة بين الدولة والعرد . 
ولقد cAi‏ العناية بالوظيفة الاجماعية والسياسية لهذه الطوائف» معأن مزايا 
هذه الوظيفة كانت من أجل المزايا الى تعين على تكوين s‏ الدولة US‏ تكو ينا 
او كلق لحان بوذا > ا وعدت 
قل الدولة وعتعت « حى الانتساب الى طائفة .شر وعة » aib‏ قد سل فى الوقت 
نفسه lyt‏ تيعية حياة هذه الطيئات والجاعات « لسلطة صاحبة سيادة لا مكن أن 
تقوم هيئة دون إجازتها » . 
ففردية عهد الاقطاعكانت على الراجح فردية غير مباشرة » ولا تنطوى بالدقة 
على الاشادة يحقوق A‏ > الانسالى » Loan‏ تنطوى على ns CE Las‏ وثيقة 
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لكل من قبض على زمام السيادة » ولذلاك انتهى الاس الى الاءتراف أن باشر 

السيادة عق التصرف فى هذه CET‏ وفاق مشيكته . 
وهنا نامس LE‏ إذ نرى الفردية المشر وعة الى تأسست عل النظر بة المسيحية » 
و cb à Lil‏ فل GUN‏ رداء الك امة الكو قد ادت ن 
nl IM END Ba a‏ 
والى استيداد سلطة الدولة وحص الساطات العامة بين أيدى SCH‏ الذين انتصر وا 
N BE‏ لتر وميد eee sado‏ 





a هده ال رک‎ E والمشرعين‎ elpasi تود‎ Me وود ڪڪ يهن‎ Les (Se 
Mes SO lei Le نشي د‎ 
البيرزنطضى‎ Dsl المتانقة فى استندادها ولاسما قو عد‎ dolea ji 

ولكن هد التحليل y‏ يدعو ا أ أستخلص حم قاس على G Le yi Ass‏ 
فاذا كنا قد استرشدنا بالتاريخ » عند ما أشرنا الى خطر المنوح الذى أدخله هذا 
العيد على فكرة الدولة فان من العدل هرر هنا أن !} a lé‏ انطوى علا 

فكثير من الممادىء السياسية كالر ية والسلطة » والمساواة c‏ والغرديةوالطماق 
Hiérarchie (‏ ) الاجماعى والادارى كان ولايزال كالءقاقير الطبية السامة > 
فق OIL,‏ کن Viet‏ أن كرون ul Le ne pe‏ ان 
cell ep‏ وكذلك كان عاك us)‏ الجديد الذى حاء & عهد ألا al 3 Le‏ 
sul‏ ر الى عت ف اا ۾ اد ا تعمل عمل ا رة فى العجينة » ولذلك نستطيع 
LM ja Lee Ole Ml des u‏ ف EN‏ 
من ناحية فكرة الدولة » واذا كان أمد هذه الناشئة لم يطل ts » Go‏ الى Je‏ 
452 خلال عاصئة من لشتجات فاحة عهد e pl AM‏ كان أعمية هذه الناشعة 

ا 31 
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الذى ch pr «€ oly pe l‏ ا ھور à‏ ¢ واذا كنا قد أشرنا ی مواطن 
ES‏ الى هذا الكتاب الذى معدونه عى سيد CU‏ 6 فان الواجب ge»‏ 


; نعود اليه فى مواقف احرف‎ 3i 


الاصطلاحات العامية 

هذا بالفضل الوير اذا عامنا قيمة التحدين الذى طرأ على هذا الموضوع حتى الآ ن 

re ai)‏ « بودان 4 اصطلاحى الدولة والسمادة » رعما من gall si‏ الذى 
قصده مكلمة D‏ جمهورية 6 هو معى كلمة دوله» لان هاتين الككامتين مترادفتين 
ف نظره . 

واذا كان هناك تشاكل بين السكامتين » فيجدر بنا مع ذلك أن نبين الغارق 
Lidil‏ ينها فالدولة فى رأى « بودان » هى السلطة صاحمة السمادة بالاشتراك مع 
العانون الاساسی وما ارتب عليه DA) nn.‏ الساطات 4 € di‏ ان Dp tal‏ 
الاساسى هو La LI é SL sas‏ ي جمهورءة فأوسع اد تنطوى على فكرة astà‏ 
والطائفة اللتين يذكرها بطريقة مباشرة Je‏ راجع بودريار-- بودانو زمنه ص ۲۲۸ ) 

عل él‏ ف it 0 “à‏ ا ا الدولة اياده 4 Per‏ 
معی الدولة قد ;|> عوضا ف ds er al‏ ف أيام و 2 E‏ 66 لسدب LU‏ 


ا ختلفة التى عارضت الفكرة الا صلية منها . 
طر zai‏ ودان» العامية 


ail يودان 6العامية»ولمد كان هدا‎ « ds أن اة طر‎ KL ns —. ۱٦ 
انان‎ Sp ننه وذ‎ AS oi 


ye 55‏ = 
نافكان وها كاقل © eus‏ الآ حر فيا بدراسة الطبيعة d all‏ وطسعة 
التاريخ فى ان واحد » ولقد ساعده على هذه الدراسة الطبيعية المزدوجة رسوخه فى 
Bal‏ عابو لک بن كنا ری دما كاذل € Ge‏ عل امرض بابق 
ويتعلق بالتجار يس والاختمارات دون العلوم والمعارف Do‏ سحث عن القوانين 
السياسية العامة وفاق tale‏ فى ختلف الا زمان والأماكن e‏ وهذا من ef‏ المواقف 


Sols tes LS قبت اليا قارينة‎ 2 eu 


1 
عور اران الان ال عاد 

۷ وردان فصل al‏ 48 غرف ان شن DU‏ عوبر Qu‏ الاه 

K‏ باد إلى جانب عل السياسة العام » وهذا ماقام به القيلسوف السو يسرى الالمانى 
« بأو نتشلى € فا بعد . 

Las!‏ « بودان »للا خلاق 

۸ - ولسنا عاجة الآن الى الكلام عن رأى « بودان » ف العائلة ولذلاك 

نكتنى بان نقول إنه لم يقاوم اسراف اليول الى حكت فى عصره فىميدان فكرة 

الدولة وحده » ولكذه قاوم Last‏ كلعمل يرمى الى اضعاف الاخلاق اللخاصة والعامة » 

2156 نظر نااليهمنهذهالناحية حكنا pas‏ عنيدووعدو لا JAS‏ »ادود مر بد . 


الوطنيون قوامون على أواياء الا مور 


۱۹ س ولاحظ « بودريار » 5i‏ » بودان» D gl‏ حى السلطة فى مقاومة شيع 
ذو ر الاخطراب والموضى a‏ » ( ص (YEN‏ غير ان « olay‏ € قد فهم هذا الحق 
كا يقهمه كل إنسان راجح العقل » ناضج e KN‏ نفاذالبصيرة » فقد أدرك السمطة 
على أنها et‏ من ولى الأعى » وإن كانت le‏ يزاوله ولى الأمر» و إذا كان من 


-ry 


امار أن بشط ولى الاي عند استخدام هذه السلطة أو يخطىء » فان الواجب 
2e‏ عل nero‏ 
قوق ارادنى ولى الا مر والشعب 

Yoe‏ -- أذاع « olay‏ » عن الدولة تعالم انطوت على كل ماهو جوهرى فى 
فطل Ce 662. al GET‏ اطهووة Soil‏ ف deb‏ 
نحللا Ge‏ قد تركزت فيه ام فكرة جوهر ية من الدولة » اذ رأى أن وقاعدة» 
الدولة هى المصلحة العامة الى لاتفسير ها إلا ما ينطيق والعدالة » والعدالة تتطلب 
ضرورة استقامة الحسكومة » ولقد ارتكن olay‏ فى مواطن عديدة من حياته على 
5 الممادىء الجوهر بة وعمل على AF‏ حی RL‏ ضيف اراق مع آراء analo‏ 
EU‏ هنرى الثالث » وهذا اللحلاف هو ما Us‏ هنا على أن نشبر الى موقف من 
أجل مواقف « بودان » وأشرفها . 

u SL Zab 49‏ من Ke‏ ونواب « بلوا » فى سنة 167 اقرار > EU‏ 
فى التزول عن جزء من Si‏ لدوله nel‏ فا بان « بودان» خطر هذا الطلب على 
مصير البلاد » وشرح نتائجه الوطنية المنكودة » وما يترتب عليه من GIE Bel‏ 
العامة » ولقد علل « بودان » ذلك ob‏ لاضرورة فى if de‏ تللجىء الماك الى 
المصول JS ds‏ صر ييح من الاقالے لاقر ار هذا النزول 6 « ولو أرادت ee‏ 
lps‏ أن JS‏ عن > Let‏ ا المدولء ن اعام هذا التزول مراعاة 
للمصل<ة العامة € » و إذن جب TE aaj si‏ « بودان € وحرم gaie‏ الى 
أوحت اليه أن يحل المصلحة العامة فوق ارادة ولى الأمر » وارادة الشعب مصدر 
السلطات e bar‏ وفوق هاتين الاراتين مجتمعين اذا كانت شهوة الفائدة العاجلة 
وقوتها محيطان المصلحة العامة الدامة للبلاد بخطر توجيه المصلحة القومية فى سبيل 
الفائدة الوقتية المتعارضة والغائدة المستمرة . 


-yyy — 


دند السيادة 


Y\‏ — وفك Coly» DK‏ أ ول من حدد طبيعة سلطة الدولة » أى قد يكون 
loi eos‏ استمر العمل به الى أمد Lot ans‏ 
فى ريه ھی al‏ راان «il‏ لا نقض له ولا ابر برام » ومن الواجب 0 کر 
A Sk‏ من 7 مها محدودة بالعدالة » والقوانين [AN‏ 4 ؛ وهذا Damil‏ 
de Es wi‏ الد ااي Hp ee col» List oil‏ 
عميقة » وليس من المهم بعدئذ أن OK‏ « بودان » قد 0 احا باتباع ما وضع 
امرش bo et dE Le ei‏ 
ازع القائل LAS Le‏ 6 ف-كثير من jen lde‏ فى القرون الوسطى 5 
أخطأوا تلقاء فكرة الدولة » ولذلك فلا داعى للدهشة من أن نرى Je‏ هذا الاما 


à 


فى فكرة م بودان» وا Je‏ فود ا ته الا كراق 6 اول م غارب النغار ات 
À af pe Le te‏ تيضق الى de of‏ ردن a pe‏ 
التفرقة بين الدولة ورئسما 
س à seuil‏ ا lies cb PLIS‏ لای ی ان واد 
ولذلك فان « بودان » كان من بين الذين كانوا اول من لاحظوا « أن ds‏ اڄ پور à‏ 
مختلفة عن حكومتها و إدارها » ( راجم الجرزء ۰ فصل ۲ من itl‏ - لمودان ) 
نم استخلص من هذه الملاحظة À‏ مفيدة » فلقد كانت روما والقرون الوسطى 
لاتعرف اما E‏ تفرق بين الدولة ورئيسها الظاهر » ولاصد ر كتاب « الهو رية » 
سهل بيان هذ! القارق فى جلاء » والكن هذا الغارق لم يكن اجباريا » رغما منذيوع 
bal‏ ذه فال ها حت كن وال مرا مرون انيز الال لأفكاب الا à be‏ 
باهم 3 5040 دوطم م Lund.‏ دون Ed‏ أن هذا الاعتراف 
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كان يجرى فى حضرة الأمبراطور » و بين يديه » ( اللجهورية — جزء ۲ فصل (v‏ 

As‏ ا النظر بات السياسية بعد « ودان EN‏ ف أبدى تالف 
الاحزاب» ولذالكفانها قد فقدت اتزانها نغرت قواعدها » ولكن ف الو سع ali‏ 
من الانقاض كنوزا غنية » واذن حق أن ننتقل إلى عهد الاصلاح الديى . 


الفصل الثالث 


ufles الاصلاح‎ DS 
العقيدة المسمحية مصدر الاصلاح‎ 
ار تكلم عن عهد الاصلاح الديى » وهذا الوصف الذى اقترنت‎ 
lai cam عليه وطر‎ H به كلة « الاصلاح » تكشف لنا وحدها عن طبيعة‎ 
السياسية والاجماعية الى ترتبت على ورة القرن السادس عشر فان‎ AN كانت‎ 
. العقيدة المسيحية كانت مصدرها‎ 
كانت بداية عمل الاصلاح الدينى قد تمت على أن هذا الاصلاح ثأر‎ cs 
ار وحية المسيحية من الزمنية التى أدت باعتراف المؤرخين الكاوليك الى تدهور‎ 
الكنيسة € فان موضوع الثأر لاروحية من الزمنية قد على أخيراً فى كتاب الفا مة‎ 
. چبلوان‎ di) gamd) » الجديدة للتار العصرى والغرنمى‎ 


( Philosophie nouvelle de l'Histoire Moderue et Française par 
René Gillouin ). 


إن هذا الثار هو gall‏ العميق للاصلاح الدينى » « فف الوسط الكنسى الذى 
هاجمه الفساد و بيع الذم plas Y‏ والترهات » ولكنه مم LE‏ يترم رجالا أونوا 
js EES‏ حاول أياء م أفضل » قد رأينا « لور » 


(Luther)‏ وغيره من بعده يكتشنون فى JAN‏ » و بخاصة فى تعالم پولس كل 


— STE — 


Le‏ لامح من قم حوهر به ú‏ و عملون عل ان dl Vey‏ محدمة هدو ps‏ 6 ولسكن 
Le‏ لاشك فيه أن عناصر إنسانية سارعت الى الامتزاج برأى المصلحين والاندماج 
ف Fes‏ إشامهم 4[ و للات فان عملهم ود انطوى على سیء من الضعف (Lits‏ 4 
وإذا E S‏ الا P Ea‏ 
y 54 A8‏ رات ا 4 فان ذلك راحم À an ~M‏ اررق rte‏ :مص أل ال وړ 
À . . C 35‏ 
تدخلت فى ماساة روحية » ثم P Serena‏ 
ddl‏ جل جلاله سر حر ية أدبية مخضت فولدت جيم الحريات العصر ية » ( راجع 
ا Marc Bogner —- ns‏ — الاصلاح الددى Deals‏ الدول س > اول 
سنة AYO‏ من مموعة دراسات ١‏ كادعية القانون الدو لى — ص (Yoy‏ . 
.22 الدنى كان إذن ثورة دينية » ولقد es‏ نظرياته الكبرى عن 
در 4 da> i y‏ متشعمة المناحى والو<وه ¢ al Est Lars‏ السياسية والاجماعيه 
الى ترتبت على هذا الاصلاح فقد جاءت els‏ لموقف المصلحين تاقاء الكنيسة 6 


ونظر :هم الي انطوى erk! le‏ > 


أساس الاصلاح 
۲ — أساس الاصلاح مبدآن: ها قوة الاعانوسلطان الكتاب المقدس 

o3 — |‏ 8 الامان 
ماس من الواجب أن نلاحظ هنا أولا ان لذت نظر المسيحى الىاعانه das‏ 
خاصةء أى لنت نظره الى أن الأحساس الذى ets‏ به و deb‏ تؤدى رة اله 
وارشاداته عملها فى Le‏ هذا (ll‏ » هو لقت نظر يعتبر من شئون الاصلاح 
الى 2e‏ آل کور غق اف اهي اد آل عل RENNAIS‏ 


(Le doyen Doumergue ) 6 2 2 العميد‎ bY aa) aç دون تد حل الةسيس‎ 


— Yo — 


AL sel فى‎ Ma es يردق اما‎ UNI بل‎ Eli ot 


الادبية الي يعيشها المؤمن المسيحى » ( راجم كتاب بول دومرج س كالفان مؤسس 


MAA س سنه ۱۸۹۸ ص‎ bit ۾ س اه عم الدين والمساكل‎ ii obh 
e ( ladas Les 


Cahvin fondateur des libertés modernes— Revue de théologie et 
des questions religieuses- 16598 p. p. OSS etsuivants j 


ولقدجاءت نظر Yla‏ كايروسااعالبى» والقضاء: القدر Le‏ ير eio 8 À‏ اس 
Ness abat‏ عه اما AE 2e‏ 
ثم حاءت à LI‏ المسيحية نقيجة فرعية لسيادة الله المطلقة كا استفاد » لوتر » 
م الم اأقدلس ارس 4 a‏ لراک فان المصاحين pa‏ ارقا ا رية كل 4e‏ 
4 بالكنسة 6ور لوكت امهم lajin À‏ 3 ا عليه à lois‏ 6 
Es‏ أن À‏ يات dv‏ والاحماعية والسياسية » قد تولدت إصمة غير مماشرة 
à À‏ الروحية»و لعمرك إن هده ار 4 الروحمه ھی تلات الىواعتمدعلها « لوير » 
sale»‏ مناضلة الكنيسة وجاهدة نظر ياتها ونظاءهاءوفضلا عنهذا فانم نالسبل 
نقيت انظ افا و السو قد E Les Lit‏ الذق اوج à Leds‏ 
DE le 1 $‏ التفض هوا ندا ا AU‏ للاصلاح SA‏ 
وهو ف ودی ال تتام çala‏ قاحلال الك ان حل امسر س دعو فور 
إلى الاعتقاد يانه سلطة يجب على المسيديين ا أن la‏ و بدرسوها دراسه 
اة 4 وادن حقت رهه هدا | ALI‏ أل م )| a‏ القومية 4 وحى عل 5 
مسي ححى A‏ عرف )42 o>‏ 4 و Las Bus‏ لستطيع ان هرا Agyi‏ قراءة 
laps » aus‏ ما رتب عليه ضرورة أعاد تعلم شعى يدعو الى ا اظ هة الشعوب 
ainis‏ ء الآمر الذى .ؤدى الى خود اداب لنة قومية ساعد الوب عل تقدير 
عبقر leb‏ وميوطا . 


— Fr — 


Y‏ السياسى للاصلاح الدينى 


0— هذه بءض A5‏ ترتبت US‏ الثورة الدينية التىهزتالنفوس وا زكت 
حرارتها خلال النصف الأول من القرن السادس عشر » ومالاشك فيه أن فى الوسع 
EC E‏ ةبد es hate ue‏ 
التی لانستطيع أن KG‏ أهميتها glas‏ بنوع خاص عا قام یکل مكان تقر يبا بین 
الكنيسة والدولة من خاط . 

لقد كانت الدولة متفرعة عن الكنيسة » ولذلاك كانت الكنيسة تتدخل فى 
اعمال ajal‏ بلا انقطاع 4 ول نالأصلاح وان هده اأملاقة Us ó‏ أدخل La‏ 
صمن سياج الدوله Je:‏ اأ أطه المدنمة حى ا PE‏ ن ai Al‏ ) زاجم جره حر 


Laurent. — Etudes TIa | 
l'histoire de l'humanité 


٩‏ ص ۸ من دراسة عن تاريخ الانسانية لأور 

ولقد أبان مو رخو الافكار الأ دمية والاجماعية فى القرن السادس = p‏ 
السياسية للاصلاح الدينى » فقال« بودريار »:«إن المصلحين استتكروا ae‏ حرية 
البحث فى أغلى الأوقات » وهو « مبدأ دعوقراط Le‏ بجوهره وغرضه النهأف » 
وكف لايتناهى هذا المبدأ إلى عقيدة السيادة القومية وهو متفرع عن العقل الفردى 


a Sy الاصلاح الدبى‎ Jens کل مكان‎ 8 rer. حل حل السلطة‎ Gi 
أظرية‎ fai الددة ..... م أصبح هذا‎ LUN الذات الات قد استظر رمن‎ 


واقعة فى جميع البلاد التى قت متمسكة بالمذهب LIEN‏ » » ( راجع بودريار 
ص ۲۹ Fes‏ ( 

€ فم دونه فى کتا به « نار 2 العم السيانسى‎ Lai) ليوك حانيه »و‎ el س‎ Ja 
قال « إن البحث عن عظمة هذا القرن وأعاجيبه ليس من‎ aë ) ۳ — 1) 
عل الوص ف الديانة‎ OK أن‎ PGT الواجب أن بكون فى القامة الا دة‎ 


يب + æ e 5 £ e.‏ -= 
والسياسة » فنحن ترى أن الشهوة الا de‏ من بين هاتين الشهوتين قد حدت الثانية » 


-yyy — 


فالديانة التى أضرمت النار فىأور و cb‏ وقسمت الشءوب » وفرقت بين الرعايا والماوك 
قد أدت بالا<زاب الى أن يجاهدوا بالق فى نفس الوقت الذى ناضاوا فيه بالسيف» 
وأن يسعوا وراء تعرف حقوقهم ومناقشتما» وأن بقيسوا <دود واجب الطاعة أوحق 
اا وا0 ا PE‏ ا و » واذن فالاصلاح 
الدنى هو الذى:ولدت عنه المناقشات السياسية الىفاضت بها القر SAJ‏ الدخير C‏ 


تو لل الح ریات 

5 وقد ا ى ا ادال ده ارت الذين عاغوا NE‏ غي 
فكرتان عظيمتان »ها ار ية الديفية والرية السياسية » ولقد أ کد جانيه فى ص 
مم من كتابه « أن هاتين الفكرتين قد PA‏ عن البروتستنتية » وأما فما يتعلق 
لطر ية الدينية Nb‏ واضح E,‏ من أنالمصلحين يستخاصوا بانفسهم EAU‏ 
Al ES‏ 45 ضر و رة على 1 & الى رفضوا عةتضاها e‏ وباعتيارها مترتبة على 
الطاعة لكتاب الله » أن يطيموا ساطة الكنيسة الخاصة بالعقيدة والنظام Uis e‏ فا 
يتعلق بار ية السياسية « فليس من فرد يستطيع أن K‏ أن الحاجة إلى البقاء قد 
اقتادت البروتستنتيين فى البلاد التى ل يسودوها الى أن يناقشوا حقوق ال سكومات 
و يمحصوا أصول هذه الحقوق € ( راجم جانيه ص ۱۳٤‏ ) » وسترى فا بعد aLI‏ 
الذى وصات اليه فكرة السيادة الشعبية على يد « تيودو رده بير »و « هوتمان » 
و « دو بليسى مورنيه »» أما CAL‏ أن نعرفه هنا فهو وجود ممثل جديد للاصلاح 
الديني فوق خشبة المسرح إلى جانب LUI‏ والأمبراطور اللذين تنازعا سلطان 
العالم خلال القرون الوسطى » وهذا الممثل الجديد هو الشعب الذى كان إلى ذلك 
الحين موضوع نضال اللحصمين . 

وعكذا أبانالاصلاحفىوضوح وجلاء ا فلاس LH‏ الدینی إفلاسا تاما LEE‏ 

VV 


AL س‎ Le père Laberthonnière 6 EESTIT D eo راج کتاب‎ ( 


( YA ص‎ — Pouvoir temporel de PEglise لالكنسة‎ data] 


es عو القوه‎ PACON) 
4 a | 

aala — V‏ الى« كالمان » a Lalla LI pl!‏ سادتالقرون الو طى ركان 
وى SAN e aa à, a E aa‏ 
المصلح من أ نصار الم.لكة العالية » وكتب بصددم يقول: إنهم يودون أن يحتذوا 
ككل الك قز bulle (ges‏ و cell de URL SEL LL‏ 
١ x Ya‏ كثر .ن قات ó 12 a‏ وإذا aS‏ 5 بده | ve‏ عن طواعية 
ob‏ اتساءل هل تمم ڪل العام LL‏ فى مكان واحد LY‏ ملاک ? إن كل Ed‏ 
gS‏ بخليته » وكذلاك اكل جوعة من الكراى قائدها اللاص » ( راجمالنظام 
المسيحجى Institulion Chretienne: édition 1543 . IV. VIS.9‏ ) 

ولقد رأيناه لوتر » قبل ذلك يباب بالاحساس الال اف القوىضمن خطابه الذى 
وجهه الى النبلاء الالمان » وهذا الخطاب بيان أذيم لحار بة السيادة البابوية بالمعى 
الاميراطو رية + و إلا فهل فسى أقوال سيده : إن ملوك الام إسودو ما e‏ ولكن 
شأن LU‏ ليس كشأن الوك . . . . فليعزل إذن قسيس روما عن حةوقه المزعومة 
فى Cie‏ نابول وصقلية » فان حقه هناك لايزيد عن GI Ge‏ وتر . . . وليؤد 
البايا ءفر يضة الصلاة وليذرالامراء يحكونالماللاكءعفانهم يتركون للالمان مظاهر LAN‏ 
و Dhs‏ لانفسهم pila LU‏ « € راجم أوران حراء عشرة ص ۲٤‏ ( 

قبل Je‏ الاصلاح 


A‏ عل تا اذا أردنا العدل حق علينا أن تقر رأ نا صواتا ارتفعت قبل القرن 





السادسعشر احتجاجا علىالسيادة التىظمعت الكنيسة فىأن:كونها على الساطة 
ا ,5lu né ol‏ تركو ا ن dit‏ عفن ا و اوكا > 
Occam (‏ ( فى سبيل الدناع عن الساطة المدنية وهو يداف عن LAS‏ السلطة 
الا 

ولق د كتب« يييرفير pablo Idejo Pierre Eerriére Ca‏ عشر يقول: 
« إن سيطرة الكنيسة تدمر الدولة وتهدمها 6 ومن الم به أن ليس فى الوجود سوى 
ا واحد » 156 كانت الكنيسة هى ولى الاأمر لا pau‏ وجود الدولة » وصار 
الأمراء عبيدا للكنيسة ء و إذا وجدت الدولة فن الواجب أن تكونىى ولى الا مرء 
و ARS Oo!‏ لها » ahu)‏ وران ح<زء .م ص UKs (Yyy‏ كاد 
الةرن السادس عشر ہل حت رانا «<ان <اندان Jean Jandun‏ € وهمارسيلده 
ياد وا الملقس« بلوثر الدولة » ( راجع وران <۰ ۸ ص (YAY‏ قد وضعا دا سمادة 
الشعب فى« دفاعهاءن السلام ».وقد مس بنا ذلاك عند الكلامعن مارسيلدهياد وا 
ومنذ ذلك GE‏ تقرر أنالشعس مصدر السلطات » إليه يرجم قيام الساطة التنفيذية 
وعليه أزيختاراللطة المنوط مها تطبيق القوا نين وتنفيذها والعم ل على احترمهاءوصار فى 
Asda à‏ ذلاك المينأن می افر م Oise‏ بغير و مدل الموظةين الذينلا ستطيءون 
i‏ أداء واجهم أو لا بريدون ذلك » وأصبحت الياة القائمة من اختصاصات الدولة 

دون سواهاء أما الكنيسة فلي أن تضم قواعد العالم الآ خر . 

Lait bé‏ وس ) Thomas Morus‏ ( الذى تأئر تمالم كولية 
Wiclif ) K s iA ( Colet }‏ ) » ولقد كان من أمر توما مو روس أن أذكر 
je AS‏ الا ديان على اعتماره ضد الانسانية » Utopie ) a LG‏ ) الذى وضعه سنة 
5 قد أدخل فى عل السياسة روح العدل والاحسان »وى روح کشت Le‏ 
ls oder: he‏ 
Cas”‏ بالمارسة . 





vg à —‏ جع 
فاذا كانت مطالب الشعوب الخاصة حقوقهم تلقاء الكنيسة وضد الملوك قد 
abs AUS ent‏ دي لواحت أن نسند إلى الاصلاح الدی یکل 
شرف هذا العمل أو نلق Ke‏ تبعته » على أن » بيدان Beudant‏ € قد لاح 
فى ص ( ۷۷ ) من كتابه « Ge‏ الفرد والدوله » أنه أزرى برسالة الاصلاح الديني 
واتتقص من قدر عمله تلقاء ما LE‏ من جديد على النظ » ولسكن الواقع لا يستحق 
هذه السخر ية » ON‏ الاصلاح الدينى قد أمد المطالب القومية بقوة لا تغالب عند 
ما أدعمها بقوة الدين على خلاف الذين تقدموه من كتاب فائهملم يستطيعوا أن بتخذوا 
مرن le‏ واستبساهم وسيلة يزكون مها نار ا جاس فى الشعوب » فكان الجد 
للاصلاح Ye‏ نه حل نهائيا السلاسل التى غلات مها الكنيسة de‏ الحرية » قم 
UNI tt‏ اليدة ومواعر ف صر سهدت 2 فيه 
سيدة Lys‏ » ( راجم لوران — A‏ — ص ٤۲۷‏ ). 
ولقد حق على الامم أن تقطم الصلة الى جمعتها بروما منذ القرون الوسطى Sbs‏ 
ما قدرته الكنيسة هذه الصلة حى تصبح حرة » ads‏ كانت هذه الصلة روحية ف 
Rs Le ab‏ كانت طا all G‏ اة ره ail Lines‏ عليه 
الام وأبمته فى القرن السادس عشر »ه Las‏ كنا رى أن بعض الدول قد انتصلت. ' 
انقصالا تاما عن المركز الكاثوليكى الدينى بفض ل الاصلاح » كانت الدول الاخرى 
Ut AUS‏ غيرها من الام الىاعلنت Bout‏ التامدونانتذهبمع ذلكالى. 
حد قطم العلاقة معالبابا al‏ الى حد ارادة قطمهذه العلاقة معه » ( راجم لايير تونيير . 
Le Père Laberthonnière‏ ) . فالاصلاحكان إذنفى كل مكان شارةعصیان الام 
الاو ا ا ت سيادة هذه الام »كانت النتيجة أن البروتستنتية 
قوت روح القومية فى القرن السادس عشر سواء أراد بض الكتاب أم ل يريدوا ». 
بل إن البرونستنتية كانت رمز هذه القوة . 
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4 — والآن يحق لنا أن ندرس نظرية القانون الطبيعى فى عهد الاصلاح » 
ولا Le‏ بالنسة OKI‏ وأ نصاره » ولذلك نتساءل « هل هناك حق ? و بالتالى 
هل هناك حقوق GH ol ei?‏ الوحيد القائم هو حق Y‏ قوی» )کا تساءل يول جانيه 
عن ie‏ اناد ol go ET EN Ces‏ الاس Re‏ 
خولدت Ji Ÿ E a Ule‏ = حی cabl ts‏ مختلطا بالقانون الوضعى | 
التو لوج( La théologie morale4s Yl‏ الىحد ما JA pasl z‏ ذلاك i‏ 
gel E Les LAN LI dla TE 3 6 Le‏ 
والقانون الدول € ( راج پول جانيه vez‏ ۲۲۹ ) 

ل بشكر « جانيه € ( (Janet‏ فى أن ينازع وجود القانون الطبيعى قبل القرن 
9 عشر »ء ولا فى أنه جد فى الأزمان السابقة » OY‏ « ارسطو »كا علمنا قد 
کم Le‏ هو Ka itas Jae‏ الطبيعة » وعرف شيشرون القانون الطبيعى E‏ 
0 تعر Le‏ جليل القدرء ( راجم أنضا هذا da A J‏ ی past (too‏ 


ذلك فان ملاحظة «جانيه » كانت فى حاجة الى قيام شرطين لنهمها » أحدها وجود 





| السا 


s‏ 7 الفرد » وثانيها التفرقة بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية » ولقد شق الاصلاح 


K 4 aiai ا الحقو نا والقومية ان رد للانسان 5 شمه‎ Mi nä 


٠س‏ وق Je‏ عهد الاصلاح توجه «اوتر » الىطيقة النبلاء الا لانءوحاهد 
LE‏ قوق السلطهة i=)‏ على كا ل شىء وخر بد السلطة roer]‏ من حهها 


2 


فى التسئط علىالسلطة الروحية(راجم ص۷١٠۳‏ من « إزدهار فكرة لوتر المسيحية > ) 
?> أسيروهل € 7 
Strohl - L’ Epanouissement de la pensée religieuse de Luther‏ 

نم قضى على التعارض الذى أقاءه القانون الكنسىمن جهة بينهيئة أنشأها القانون 
tY‏ وصاررجالها « Gael‏ على cart!‏ ولا رقابة meet‏ عليهم»مطلق AL‏ وم 
السيادة التامة »ومن جهة أخرى بينجماعةمدنية. « أنشأها القانون الاذ الى ءوصارت 
نابعة للأولى » وذلك بان « لوتر » رأى جيم E‏ عر ان 

ا ses LS‏ اک ونهم مسيحيين » D‏ فك أرن الوا 
2e‏ على كل مسيحى بان شرف وظيفة الوعظ والارشاد الى اط بها ne‏ 
ن اا کے Gui‏ عل كل Oil‏ يا طف Labs‏ اا الى 
اختصت السلطة المدنية بأداء تكليفها 6 ملا كان لاوجود إلا جاعة واحدة 6 هى 
Lun Lans GEI Vel CH SN LE‏ تلبات sul‏ وسم 
اع تس أن i‏ عيش خارحها وحاشية روما أقل ١|‏ ناس قدرة عل نيدن خارج هده 
.&t&!‏ » ( راجع ne‏ وهل ص PYY‏ وما (lea‏ 

إن فى هذه الجاعة سلطتين cc‏ وها الكنيسة والدولة اللتان ألت اله 
عل كل Le‏ عسء القيام عبمة خاصة » وق وسح « لوير » ا ساهى si ah‏ من 
قال : « إن الكنيسة والدولة نظامان DL‏ »و « روما لقيصر » ( راجم دومرج 
ومين À‏ يات pal‏ ؛ à‏ ص 599 وماعدها . ) 

ولنصع الآن الى : قول D:a‏ م يدرس أحد Es‏ عن الساطة المدنية » 
2 احم وأحد (as Es‏ 6 و au rer‏ شيعا 6 شن أبن es‏ #وماهى 
يتاك كته و الراك علا ان تخدم الله ..... وهكذا كان LUI‏ 
والقساوسة فى الأأيامالغابرة الكل یکل شىء » والکل فوق كلشىء كان الما]» 
نا السلطة المدنية كانت غارقة فى الظلمات مضطيدة Dyt‏ . . . .ثم ها م ot‏ 


=p 


أنى ار عند ما أ كتب بنعمة dl‏ عن الساطة المدنية أجلواجدى كتابة » (راجع 


Œuvres, EditErlangen, 
D 


XXXI P. P. ون يد‎ Vo T YE ص‎ gay! iab اعمال لور‎ 


عرض لوتر 
2x6 — \\‏ ض الا ھی الا ولالذىوضعه «لوثر » نص عينيه هو Dsl‏ فصل 
الكنيسة عن pa - NE 43 6 ja‏ « دولة على جانب من القوة GS‏ لوضع 
Ka E KI A>‏ فضيحة » وقيام e‏ عامل ف Jeet Ji‏ أنتلهم a Y!‏ 
ج اام 4 1 دام 57 6 ) راجم ستر وهل ص ۳۹۹ ) laa À ES hs‏ 
a Jê EE ESE A e‏ 
إن هذه التفرقة بين السلطتين تقوم فى رأى لوتر على الا نفصالالمطلق والتعارض 
الداخلى التام بين الزمنية والروحية » ولقد أيد المصلح الكبير نقطة الانفصال فى 
بداية عله ضهن او وموم Des autorités séculières‏ سئة 158 ( راجع 


Will — La 
Liberté chrétiennes saal à $i المسيحية‎ 4 pa نک تاب ار‎ ٠ lada وما‎ ۹ 


إذ قال لوتر إن مملكه المسيح تنفصل انقصالاجليا عن مملكة العام » وليس لاميدان 
الذى نسوده القانون أىاتصال بالميدان الذى يسوده LEY‏ » «فلقانون والاجيل 
كلنان تتنافران وتنبحان اذا اجتممتاء ولاوجود على الاطلاق delos‏ 
بل ولا وجود Pal‏ لقانون فى ALI‏ المقدس» ( راجم : 


Ehrhrdt - La notion du droit naturel chez Luther dans Etudes 
de théologie et d'histoire 1298 


galleg اهر هردت س فكرة القانون الطبيعى عند لور ضمن دراسات‎ LUS 
) ۲۹۸ والتار ع ص‎ 

LS ad‏ لوو قول : » إن NL Ge JV‏ شياء الزمنية »و يقصر الحياة 
الخارجية على أن تكون حياة ألم وظل وصبر واحتقار حطام هذه الدنيا والحياة » 


-yii — 


( راجم أعمال لوتر ص 91" .291 (Œuvres, >. Edit, Francfort 1884, 24,p.‏ 
ولسكن الغقهاءرأواالمسيحيين يعيشونفىءالم! نسالىلاتزالالذالبيةفيه لغيرجم. وهؤلاء 

عيشون عيشة AY‏ من خلافات e‏ ولذلك ققد ge‏ القانون إلى حدما يحالة المرب 
الق اهتاحت فر A‏ مق الناس ضد EEF‏ » على 0 مهمة القانون Ge A‏ عل 
LEE Z pa‏ تنشب بين غير المسرحيين : فهو مى المسيحيين en i‏ من 


|کراه غير المسيحيين » ثم C‏ حياتمم العائلية » وعلاقاتهم السياسية . 


لوت روحق المقاومة 


pe واذا كان « لوتر » قد عبىف بادىءالرأى‎ ٢ 


السياسية والاجماعية 


فى النهاية أن هذا السقوط « نظام خالد e‏ فيه من المبادىء مالايتزعزع » ( راجم 
Ehrhardt‏ ( فا as‏ القومية شض 58 ادن 2 lhs‏ من الكنسة è laske!‏ واقرار 
LC ON 6 re Lies‏ نظام CAL‏ » واللطة المدنية من النظم الروحية . 
« فلوثر » قد فاض ادن باحترام bh ç dl‏ کان راه قد Lie a‏ ع 


هسر 


ël‏ " ۾ حستان الذى جم قشخصية وأحدة فك إلى الدولة واتخطئة فانه قد اختلف 
أيضاً مع استاذه « أو كام » ( Occam‏ ) إذ أبى على الشعوب حقها فى الانتقاض 
والثورة » وغضب على هذا الحق ومقتعصيان السلطة القامة بلا شرط 6 بل ذهب 
إلى حد التبشير بالكف عن المقاومة ونصح بذلك هؤلاء الأمراء الذين Late‏ 
سنة powe‏ ضد الأمبراطور » ونعتى بهم هؤلاء اللأمراء الذين نادوا بلسان الأمير 
جان ده سا كن Jean de Saxe‏ : » إن فى الوسع re‏ ا PS‏ 


بالقوة ا أنه وعد فى قسمه OÙ‏ لايستخدم الا كراه » 


لوتر وأ لدفاع عن الاستقلال 


6( اعترف لوتر » لكل شعب بحقهف الدفاع ع ناستقلاله بالسلاح» ولكنه 


مغ 


لم Lu‏ بالكلام فى حرب ديفية حي و إنكانت هذه الحرب ضد IYN‏ . 
ولقد رأى لوترأن الواجب بقضى أن تكون القوة واسطة استتياب النظام 
الخارجى الضرورى لكل هيئة انسانية » وهكذا Gt Li,‏ الاجماعى hall‏ 
ص + 7 5 8 
« مجه شيعا lt‏ عو مدا الاحتفاظ بالالة القائمة دون الرغمة فى عو يلها الى 
سبيل يتنافى وغرض اجماعىسام » ( راجم می ‌الثورة الدينية والادبية التى جما لوتر 
Ehrhardt. Le sens de la revolution religieuse et morale accom-‏ 


plie parLuther, dans la Revue de Métaphysique et de Morale, 
1918 p. p. 613 et Suivant. } 


eu —N\$‏ إذن فكرة » لور » هن القانون الطبيعى ؟ قول لوتر : « إن 
القانون الا عق وسيد القوانين هو العقل » fall‏ هو اساس جميع القوانين » إنه 
ji‏ الح » ولكن LCR ٠‏ باس العقل؟!: نهم المسكاء الراسخون فى معرفة القانون 
الا Ha‏ هنا الى Fe‏ الاق MR MET‏ 
Le droit scriptuaire‏ ( خی السماوى)ءلا ن حك المكاء تنطوىقبل کلشیء 
على استلهام AI‏ المقدس » وهكذا > حول القانون العقّلى والقانون JUN‏ 
QU‏ الى قانون يتأثر bbs Lab‏ بالكتاب المقدس اذن يبت القانون الطبيعى 
خاضعا الى حد ما لسلطان الانجيل بأعتياره قأئونا مقدسا ( راجم : 


Ehrhardt, La notion du droit naturel chez Luther p. p. 8 


et Suivant. ) 
Mélanchton — He Was 

65 القانون الطبيعى فجلاء ل نعهده لوتر‎ S -ولقد فهم ميلا‎ ٥ 

النا أنه ه حم ترك EE‏ عن ل چا ا ا ا ا 


-yi1 


الله فىعقل كل Le‏ 8 وأشار بولس فىصراحة إلى هذا القانون الطبيعى عندما S‏ 
الى سيحى روما قول : « عند ما clos less‏ لاقانون هم Sapalla P Le‏ 
( بريد قانون المهود ) وطواعية واختيار» De.‏ مم ا قانون mil‏ رغم 9 
لاق نون هم se‏ بذك يدللون على Jedi‏ القانون مسطور فقاو يهم وفوق صفحات 
غمائرجم » ( راجم خطاب بواس لارومان » جزء ۲ : )١5 - ٩٤‏ 
be‏ | لقا نور ن الطبيعى 

PERS Lee De » Gin 5اجسمووط ره نانرق لطيو‎ 

)4( من الواجب أن نسكرم الله ونوقره ونشرفه . 

Rate bee AN (6) 

(e)‏ اه اا امتخمام الأحياء اء ووا مایت 
ais ET‏ ينص هذا التوزيع على عط يضمن السلام . 

Ju Gala ei de E Je Ja لاح‎ Gill es 
ne 

4 E e Su Geo, 
f ارف على أنه خارج على الها نوك الطبيعى‎ A A هامة‎ Abla 

ولكنأين نعثر عل هذا القانون ? لقد رد «ميلانكتن» على هذا الدؤال أن 
نفد EU Lin‏ انا امقر الى ا وی E‏ ونی el‏ وق ر انرق 
AE‏ بالقانون الطميعى و تفسره » ( راجم دوهرج - جا ن کالمان جزء وص {Eu‏ 


Zwingli — زوجل‎ cell, 


ads — \Y‏ عي المصلح زوحلى هو الا خر بالقانونالطبيعى » إذا اعتمد على 


EV — 


3 e e 
|ia وابانطميعة‎ 6 ta s حستان 3 والقدس‎ el والقددس‎ 4 Kiss 6 اراء شيشير ون‎ 


القانون الد شه »ولقد قل » درسك € Dreske‏ بصدد ذلاك فی ص ۲۹ م.. ues o‏ 
dés‏ والقانون الطبيعى : « داعو اديوه الى des‏ وغل على العم | 
دعامة opua bJ‏ ا € 

dés à‏ موق EE ١‏ مصدر جميعالقوا نينو جيم المقوق» «فالقانون 
Nb‏ مم والقانون المدنى كل هذا خسن dll ds‏ وقانون الطبيعة 
وأعماده عليه » 6 on e‏ ای قا نون الطميعة a?‏ ن الله الذى«سطرى قلو L‏ 
القانون الذى تسميه القانون الطميعى » 6 وا عنم هل P Anas L abil‏ الطميعة » 
لاشك فىذلك » ولكن ما del‏ زول قانون الطبيعة هو انون الطسيعة الف اسا 
برو call «à!‏ وحده هو الذى dezas‏ أ دعرف فأنون الطميعة . ( راجم 


( da À == SY وراجع دوع ج ص‎ Dreske Clas lus 


rs € tes a aP 98 — \A‏ م 5 ان 

اارسعيون للاصلاح الدينى الذى بريد الاقرار يمكانة الله فى جميع الميادين » 
و اا E‏ نظر ية القانون الطبيعى لم EES‏ 
سے فى البلاد التى خضعت لنقوذ الاصلاح الاوترى أو و الزوعلى » ogos‏ التفرقة 

à 9‏ بين الساطتين لم تقم بطر يقة حازمة » فالقيصر 7 à PSE‏ أقامتها الام 
AL‏ الاصلاح panalo Sy A‏ 4 اهو رده الى اا AUDE‏ € تدلانصراحة 
de‏ أن الثورة الدينية فىالقرن السادس عشر قد ساعدت استمداد السلطة السياسية 
وعاونته ds ,;l As‏ فى النظام الزوحى » وهل لم y‏ مثلا < ڪومه D‏ برل 6 
À. ( Berne )‏ لاف فته \ovaA‏ تدع ٣ر‏ سوم الاصلاح AS C7‏ أحلت 
نفسها عل القسيس وكلية الا ديان ? ( راجم 7 ص ۳۹٦‏ و ۳۹۷ ) وإدن ë‏ 
كك etat‏ يدان de st st cts‏ القن نات Lodel‏ تراد عن gaie‏ 


à 


“Yan 


واضحة محدودة ترتدت على القانون الطبيعى » ولك توان نظر à‏ القانون الطبيعى 
قد تكون ظروف تار يخية مستقلة عن ارادة لوتر je af‏ قد عطلت خصب نظر a‏ 
القانون الطبيعى » ولكن نفوذ GIE‏ ونظرية الكلقانيين الخاصة بالقانون الطبيعى 
قد أديا الى EU‏ التى فاتت على المصاحين الآ خرين . 
وإعلان حقوق الانسان 
8 — قارن المسيو نيس ( Nys‏ ) أحد المؤرخين المشهورين فى de‏ القانون 
الاو لى بين على لوتر وكلثان فى الميدان السياسى ثم أصدر FETE e‏ 
نظريات لوتر ينقصها الحزم والءزم » إنها هدمت سلطة البابا وامجالس الدينية وقسوس 
الكنائس » ولكنها بقيت أمام السلطان المدنى مجردة من الاقدام والكرامة UT e‏ 
à LS‏ والقانون dal‏ قرفا د القرن الثامن عشر . ٌ 


Les théories politiques et le droit international en France 


Jus qu'au XVIII siècle. )‏ 
وياوح أن عة هذا الي مستخلصة من إيضاح G‏ القانون الطبيعى عند 
OGI‏ وأنصاره » وهل لم تقبت الوقائم أن أى نظر ية من نظر يات القانون الطبيعى 
لم تثمر قبل كالقّان أى كرة من ناحية النظم السماسية » i ٠‏ تؤد الى Ael‏ حقوق 
الانسان Le e‏ قد Li,‏ فى الم التى تشبعت بنظر بة كالثان وثقافته أن نظريات/ 
القانون الطبيعى التى LA‏ فكرة هذا المصلح قد اهت الىنظ سياسية جديدة» 
بل الى 5 ثورية وإعلانات حقوق الانسان والى انقلاب نم فى ILI‏ الاجماعية ? 


( راجع دومج — جان OÙ‏ حزاءه ص EN‏ ( 


— FEA — 


القانون الطبيعى وكالفان 

۰ — فا هو القانون الطبيعى فى رأ ىكالقان 2 إن القانون الطبيعى يتألف 
من ثلاثة مبادى» كبرى وهى : القوانين الطبيعية » وميثاق ia KH‏ وحق المقأومة . 

YA‏ يوجد ا ولا نظام | a‏ والقانون الطبيعى Gas‏ وهذا النظام الطبيعى 
الذى خلقه الله LS‏ | 

إن نظام الطبيعة هو أساس الجاعة والانسانية » و بدونه لا EYE‏ شىء » 
لا قيام للانسانية ولا للجراعة 6 « فالقانون us M‏ ليس شيعا آخر غير الدليل على 
وجود القانون الطبيعى والاقتناع à‏ .2 ان E oil‏ فی رن Qt‏ 
أجمعين »ر el‏ ( 238 .م ,1 Institution chrétienne, édit. 1535 ( opera,‏ ). 

والقانون الطبيعى خالا » مصون » لا ,هدم : « فاذا سن أى مشرع فى قالب 
الفضيلة ما تعلنه الطبيعة رذيلة » أو Me Let‏ غشوم مختال على أن يحاول ذلك 
فلا مناص من أن يتجلى النور ويسطع ويستظهر إذا هو توارى cl‏ ( راجع 
) .662 .م Opera, XXIV‏ ( 


مصدر القانون الطبيعى 
YY‏ — وخلاصة هذا القانون الطبيعى بجدها فى الوصايا العشر لسيدنا موسى 
وهی« يوجد قانون طبيعى . و يقوم هذا القانون على أمئن أساس يمكن أن يوجد وهو 
الواجب الطبيمى للانسان . وفى التق إن الواجب والحق يؤلفان داعا وجهى مدلية 
اذك كانت فر يضة عبادة الله أول واجب على الانسان مخض فولد أول حقجاء 
مصدر جميع الحقوق » ( راجم دومرج ص 47# ) . فلقد تأسس عل إعلان حق 
العقيدة فكرة حت الانسان العام الذى وجب على المشرع الاءتراف به . وهنا 


4 


— Yo: — 


نہیں الاه صل À‏ ی دول الاصل الا ”ی rar d [Lad‏ وى اله .42 4 الطميعية المقدسة 
التى لا Le‏ عليها أى تغيير أو عوبر ( bike amt‏ — ايضاح حقوق الشعب 


Jellinek- Die Erkla-rung der Menschen- und Bürgerrecht p. p. 45,46) 


۳ — و يتطلب القانون الطبيعى نظاه) لاعدالة وهو نظام : ترب ضرورة على 
الخطيئة ء فالعدالة الدنيوية هى اذن دواء إلى وليست bie‏ للخطيئة 6 هو الرأى 
GIE‏ . 

UE‏ وفكرة الدولة 

8 - إن عض كات الكالئان. حدد كته من الدولة : فقد قال 
« لا عكن مطلقاً أن يدرك الملوك وغيرم ءن كبار pelle RU‏ فوق الارض 
باستخدام الحيث والشر الذائمين بين الئاس » ( راجم .4 , ×5 Opera.‏ 

D‏ ولقد نظم الله بوليس هذا العام « (132م Opera‏ ) » فكل إمارات 

العا م كصورة وسراب من مملكة سيدنا المسيح » ) شرحه ) 

« هن يجهل أن هذا النظام قد أمر لله به + إن كل شىء فى هذا المالم تقتاده 
قدرة الله «Res‏ . ولقد احتفظ المولى سبحانه وتعال حقه فى العنادة LE‏ ذا 
النظام . نظامالمالاك و yI‏ مارات والدول والملوك ومديرى العدل . وكل هذه الاعمال 
أعمالالله الي لستطيعان نلحظ فا و جود Opera XXIX p. 658 ) songs Jl‏ ( 

« وهكذا كانت «ناسية o KO‏ الدولة فىخبث الانسان وشره . وكان سيمها 
فى رحمة الله وطيبته » ( راجع دومرج ص 80٠‏ ) ولقد قال کالقان« إن ٠نشآن‏ هذا 
ان يزيد فى Le‏ لولس هذه الدنياء و بذلاك قام الدليل على طيبة ربنا وحبه 
الأبوى € )449 (Opera XX VII p.‏ 
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ولكن هذه الدولة ليست للاشرار وحدم كا أيد ذاك لوتر . و إنما هى Loi‏ 


— Yo\ — 


للمؤمنين » » فنظام العدالة » ضرو رى للجميع . ولقد قيل « إن الويل أن أقاقه . 
E‏ ر ی lu‏ دو ته ضيف ب فلك إن كارك الف 
نيط يهم الحافظة على النظام يظامون عباد الله . ولكن أى ظل لايفضل القوضى 7 » 

ولعمرلك أن dl E Lie‏ د à Les‏ قا ي Biol‏ 
امسو الددلة على 480 من قسط a‏ ۾ وأقد قال « هو ند ساحن Hundeshagen‏ 
إن ا سيك حقوق اديع باجم où‏ سلطات الدولة وتوزيءها فى سبيل منع السرف 
المتبادل باتباع قواعد القانون الطبيعى لو الق وشرف الأزمان الجديدة » والى 
المصلحين يرجم الفضل فى أول dat‏ من هذه Aal‏ » فنحن مدينون طم بالنظام 
الذى جعل الدولة جديرة بهذا الاسم » وأشبع ie AU‏ بتلات العقيدة السامية الق 
Neal Ait be lo bo‏ 


الغردية » ( راجع فى نعود الكاقانية Hundeshagen , Ueber den Einfluss‏ 


des calvinismus, Berne . 1842‏ 
Ye‏ — شاه إذن علاقات ما بين الدولة والكنيدة بهذه LELI‏ 
كالثان قد Ab‏ الفييز بين السلطتين مع المع بينها دون laka‏ عن بعضهاء 
ولكن البابا ( 111 Innocent‏ ) « أينوسان SNI‏ » رأى أن السلطتين غير 
اون وان افا ما متوغر اا لن فر آي اران : 
ومساواتهها هى ال جوهر 6% olas Las‏ أو ذراعان يقتادهها رأس واحد هو المسيح » 
( راجع دومرج - حجان OÙ‏ جزء ه ص 5١١‏ ). 
فبل نستطيع الة épi‏ الدولة تيوقراطية + كلا ء لأأن 
التيوقر ar‏ لله بواسطة القسيس »ولكنمن الممكن ونحنفى جنيف أن Ki‏ 
كلاما es‏ إذا قلناسليوقراطية»هععمناط8 أو يستوقراطية Christocratie‏ 


ot. 


لآن الكنيسةهى التى تأمر السلطة المدنية » ولك نصاحية الامر هىالميمليوقراطية 
التى تزاوها سلطة مؤلفة من أعضاء كنسيين ومدنيين اتفقوا تمام الاتفاق » ( راجع 
Troeltsch, Bedeutung des Protestantismus in der Ertstchung des‏ 
gae modernen Welt , 1906 pp — 22 — 23‏ البروت-تنتية فى العالم الحديث). 
إن الدولة والتكديسة مكرهتان يك LL‏ على أن تتبعا Eat‏ واحسداً هو 
قانون الله » role‏ المشترك ع » sl! aal‏ مولا ا دقوم النظام الزدئ فى الج 
على كلامه | ch ra. „pal‏ سق المواليس ګت السوده قانون لد وتكون ندم 
LÀ‏ العلا 4 ) راجم A,Roget -L'Eglise et l'Etat à Genéve du vivant de‏ 
Calvin et Eug. Choisy; La théocratie à Genċve au Temps de Calvin .)‏ 
ولكن كالقان م يكللهعزم أماءمطالبة السلطة الزمدية.استقلال السلطة الروحية 
رغناً من تعذر Gé‏ هذا الطلب » إذ الذين زاولوا السلطة المدنية باعتبارم وطنيين 


هم أنفسهم الذين أدار وا الكنيسة بصفتهم مسيحيين . 


» وف الوسع أن نبين صورة العدالة الدنيوية التى عنى يها كالثان‎ — FA 
هور به يشوم عليها رؤساء‎ PALIN ei فافضل وسيلة لاحسن © وام‎ 
يقول : » إن أجل مايطمح اليه الانسان دولة‎ ٠٠١١ منتخبون » فقد كتب فى سنة‎ 
فضل المولى‎ pai ds... SRAN الشعب باصواته‎ alt » رعانها مختارون‎ 
és نعمة‎ Lie ولسكنه أسبغ‎ » Er) کي تتنفس‎ Le على أن أسبغ‎ 
رون تعمل اورف كن‎ Cie أن جمل الكنيسة تق‎ 


( Opera X L III p 374 راجم‎ ( 6 ¢ APAN اجیع‎ De هدا على‎ 


"i i — 


عقل السيادة أو فيا المسكم 

Pactum Subjectionis - Contrat de Souveraineté 

۷ — ويتفرع عن قانون الطبيعة قوانين طبيعية أخرى » فكيف تصدر 
هذه القوانين وتسجل S‏ تعرف و تحترم و يكن الداع عنها عند الحاجة ? إن هذا 
التساؤل يدعو الى Jus‏ فكرة مشتركة شائعة دين نظر يات القانون الطبيعى » وى 
C‏ 3 العقد المسمى بعةد السيادة أو ميئاق NEA‏ اجم دومر ص 708 4ومابعدها) 

Le consensus populi رضاء الشعس‎ 

YA‏ ولد ظهرت فكرة هذا العقد فى القرون الوسطى . فرضاء الشءعب فد 
E‏ خلال Eo‏ شارلان . وكان ٠ن A‏ وض فم لعد 5 عمد السيادة أو ميثاق 
الحم قد أسس طاءة الشعب لختلف السلطاتعلى عقد خضوع إرادى » وأن نزوله 
عن حقوقهدليل على أن له هذه الحقوق سواء أ كان التنازل Ge‏ أم نهائياً . و إذا كان 
هناك خلاف علىقيمة هذا النزول فما عضى فلاقيمة اليوم البتة لهذا النزول» ومادام 
الأمر كذلك فقد قام عقد ينطوى على Ge‏ الأمير أمام Ge‏ الشعب . 

إن فكرة العقد تشغل حيرا كيرا من رأ ىكالثان . فالادارة و ا نيابةعن 
لله بواسطة القسيس توزع بين طرف المتعاقدين ولذلك رأى OU‏ باستمرار أن 
الامجيل نص على فسكرة التعاقد أو التحالف . فاعتزدانماً مذهب هذا المصلح المشبع 
بافكار o Ja‏ طلاحاته شک 3 (Contrat) XL;‏ و حالف Fœdus)‏ ) « ولقد 
لا نظام المسيحية كاها فى نظر المذهب الكلفاى كناء تاريخ FUI GA‏ بين الله 
والناس . وعهود الله » ( راجم دومرج ص ٤۷١‏ وما بعدها ) على أن عهود الله هی مع 
ذاك كالعهود الى يقطعها الناس LE‏ . لان الموضوع خاص بعقد بين طرفين » أى 
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2 مالف شرك Ja‏ راجم 306 Opera XX VIIIp.‏ ( «متيادل» ) راجع ما تقدم 
ص (ete‏ «فالولى جل وعلا قد النزم لأ بناء إسرائيل . واسرائيل التزم أمام اله » 
ولقد لاحظ دومرج فى كتابه ص EVA‏ بقوله : « pales Vs‏ أن نفهم الى 
أى عمق يجب أن تغوص فكرة الميثاق العملية فى فك المؤمن وعقله . ad‏ كاناارجل 
الكالفاي العقدة ا أن يقطع 37 AS ٠ CR Ge D‏ 4 إدن sas y‏ 
لفكة ارام عقد مم جرد أمير ? € 
Led + : E‏ + 
۲۹ — ید € y AL‏ > المسيس ا به عن dll‏ عر 
وجل . بعد إذ تناول المصلحون هذا Lil KH‏ والاصلام . فتراها WU‏ 
ف أقو ال Bullinger x],‏ 44 ز وجل . Eao‏ شر حرا سنه 1586 ضمن vs‏ 
« ی العهد a‏ عهد أنه الوحيد (Du testamentOu contrat unique et. Jl‏ 
éternel de Dieu)‏ 
leag £‏ فى صورة أوضعم ضمن JAM‏ التكالثانى الذىوضم فىهيد لبرجسنة Vose‏ 
وتفوق نفوذه على نفوذ اهيل OS‏ ذاته . 
إن هذا LA VI‏ ل كتاب وضعه مع الكرادلة « بدورترخت » Dortreeht‏ سنة 
8 ف مصاف السكتب الكنسية التي قحا المصلحون ثم ترجم إلى جميع الاغات 
#60 دالا دن ل أن ضار تم ورا Ka‏ القسيس باسم الله فى الاعاد 
| المر ؟أى الطولتدى . بعد موافمة « 10r ( Coccejus ( « RA‏ \ —114\ 
ولقد جات الاهمية السياسية هذا الكتاب خلال النضال الذى اشتبك فيه Je,‏ 
حالس المدريات الذن أيدم أنصار كوكسيجوس مرن ناحية Des‏ هولندا 
alela ( Stathouder )‏ من نأحيه أخرى . ولذلك Ge‏ علينا اننتساءلعن المعى 
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المراد من التعاقد إن لم يكن شكلا من أشكال الدستور* إن الكالثانيين 
مرون الكنيسة بطبيعة الحال كجاعة دستورية تأسست عل تعاقد . وإذا كانت 
Le LA! Gus‏ مع ذلك aeit‏ انسالى قام على تعاقد . « فهناك عهد بين الله والناس» 
3 اك هناك Tage‏ بين ااناس a bjb». » sl‏ انتقلت من _اعة 
الا كليروس إلى الماعة المدنية . ولقد كانت LUI SU‏ منذ نشأتها مدعاة 
الى أن يؤدى فما القانون الطبيعى إلى ظهو ر مختلف صو ر التعاقد . لن ذلك من 
المعقول الذى لامناص منه فى هذه البلاد » ( راجم دومرج ص 48١ — ٤۸۰‏ ) 
الاثر السياسى لنظر ية التعاقل 

ول كن LAS‏ بقتصرعلىشرح نظر à‏ التعاقد. yib p‏ عند ما أسس 
us‏ جني علىقاعدةالتعاقد » أى الدستورء ولقد دعا الشعب على بكرة أبيهليقسم 
ce‏ الطاعة لهذا الدستورق سنة ٠٠۴۷‏ . وهذا ما أسموهه الاعتراف où Ve‏ الذى 
حق على جميع متوسطی JE‏ وأهالى نيف ورعايا اليلدان أن قسموا بالحافظة عليه 
والاستمساك به » فيو اس نوهد وا كليروسى فى وقت واحد . اتف عل 
أن يوقعه كل فرد أو يغادر المدينة فوراً »كا ينص على are La‏ المدنية م 
هو ٠زم‏ للسلطة الكنسية سواء إسواء . 

ولقدقال المسترفوسيره «عاده» أحد المؤلةينالامر يكانيين 2 إنهذا الاعتراف 
F‏ کار من اعتر أف بالاعان . إنه میثاق اجماعى احتذى فى ذمة ثامة' أيماط 
A‏ ثيق ) (Convenants‏ الى اشتملها Agal‏ القديم ) Ancien Testament‏ )الذى 
“جاء بشيرا بالميثاق ag‏ الاسكتاندى ( نة ۴۸ ) والحلف الاشهر والميثاق 
اللذين EAEN yl wsi‏ ا Aer‏ : ا g‏ الإدمةبينالمدنوالكنائس 
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JÜK فوستر عن البرنامج‎ Je الجديدة » راجع‎ | et الأ ولى الى بنيت فى‎ 
Foster. Calvins Programme for a Puritain State in Geneva, 


dans Harvard theological Review 1908 


ga SAN tte of ن اخ انط يد الآ ران هته السادة‎ — YA 
اجماعى سايق عليه . أى أنه لا يتطاب.‎ ae وجود‎ OUI فى رأى‎ fai لا تطلب‎ 
ف صو رة‎ PE si فى عزلة إلى‎ Yi lle وجود عقد إرادى يؤدى بالناس الذين‎ 
do Loc da tie. 
وه أوكام € و « نيقولا ده كوزا » عن جنوحها الشديد عو الفردية قدكانت موضع‎ 
شرح المؤلفين السكائوليك فى بداية القرن السادس عشر . ولقد عرفنا كيف‎ 
آراء كالقان‎ 6 Jul الخاضة‎ à دون أن بكرن انار‎ à Li ode روسو‎ panel 
Ses FUI كلاق‎ midl أن الانسان قد عاش دا ما فى‎ ehall إذ رأى هذا‎ 
ولقد اختلف كالثان وروسو فى‎ . Lil بداية الليقة . و إذن وجدت الجاعة‎ à 


هده Ja adl ahal‏ راجع دوم رج ص ٤۸٥‏ ) 


.€ — احق المقاومة 

۴ س إن المبدا الثالث لاقانون الطبيعى هو حق المقاومة . ولقد قر OST,‏ 
سنة ٠١۴۷‏ ضمن « الاعتراف بالا مان » الذى LC‏ عنه « أن من الواجب 
علينا أن عقت جيم القوانين والدساتير انى تسن لنغال المقائد والضمائر . وترمى 
إلى سحق ار بة المسيحية وان عقتهاباعتبارها نظر يات شر يرة خبيثةومعی‌هذا هو 
العمل نظام يعبر ول D: ebai ds‏ من الواجب zaslal askal T a‏ الى 
عامناها للناسء وهى قاعدة الطاعة لارؤساء . وهذا الاسثناء الذى يجب السك به 
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فى جميم الأحوال هو أنه لا يجوز أن تفغى القاومة بأى حال إلى تكب 
Las‏ الطاعة لذلاك الذى تنطوى رغبات الملوك ضمن إرادته عقلا . ومن الواجب 
أن تنزل جميع أوامرم على أوامره أو تتلاشى أمام أمره € سبحانه وتعالى ( راجع 
Institution Chrétienve, chap 16) texte de la 1* Edit française 1541‏ 

واذا كانت تعالم كالثان تبرر مقاومة السلطة القائمة إذا توافرت الشروط التى 
سنشرحها فما بعد فان هذا المصلحلايعكن اعتباره TA‏ ولامبيجاً أوداعياً للانتقاض 
والفئن » ومراسلاته سلطان قوى على سدة هذا القول 6 ففى الايام التالية لمؤامرة امبواز 
Amboise }‏ ( الى وقمت فى ١١‏ مارس سنة SELS IS 6 one‏ الى ستو رم 
Sturm‏ قول فخطاءه ارقم vw‏ مارس سئة ١55٠6‏ شول: « سكلتقى ala‏ الرأى 
ععرفة الحققين عن قيمة هذه الطر يقة العملية عندى فاجبت El‏ لاتروقي Ole‏ 
Y‏ أوافق على ماوقم « ) راجم Opera p, j‏ ( | ' 

ثم قال كالقان due‏ بعدة اسابيع : «إن Hu‏ هواجهد Jyt t‏ الذى 
dis‏ رجالنا الذى ظنوا أن ق الوسم الحصول على a H‏ بالتحر يض على إثارة 
الفنن والقلاقل » على حين أنالواجب يقضى بالسمى فى سبيل HI gät‏ بطرق 
اخرى » ولقد قات إن من المستحيل Ge‏ ان تنيع فورأ من نقطة دم امار تغشی 
ؤرنسا »( راجم خطابه الى« يمير مارتير Pierre Martyr»‏ € ارقم ١‏ ماو Zu‏ 
Opera p,82 ) ١65+‏ ( 

ولقد جاءت الا Je‏ الى كالثان تترى مستفسرة « Le‏ إذا كان الشرع يبيح 
مقاومة الظل الذىانزل الاضطاد بأبناء اله » » فاجاب « اجابة مطلقة AS, sa‏ 
عن نف الظلمة » وكل ما أباحه هو « أن يعاون الرعايا الاطبار با لديم مرن قوة 
الأمراء النبلاء بالدم إذام اقتادوا المقاومة وكانت ححا ك البرلان قد انضمت الهم » 
(راجم خطابه الرقم 5 أبريل سنة ٠١١١‏ الصادر منه الى كوليى Coligny‏ 

على أنه كتب فى خطابه الرقيم أول ا كتويرسئة 1651 سول : « ds‏ یکن 


b etre مف وو‎ mnt ie eue à PT 
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(Opera فى قضيتنا بقوة السلاح » ) 208 ,م‎ Jen أى وقت أن‎ ul, 

فكالقان يطالب إذن باللخضوع للساطة القائمة Y‏ نه بعلم أن هذا اللضوع ne‏ 
فى الظروف العادية فما الاك به خلال LI‏ وادث ill‏ « ولذلك عل الناس أن الطاعة 
ليست طيبيعية و إنها هىشدوذ Yii‏ مرأء مسةمدةمن il‏ . وخضوع الشعوبه 
se‏ من لل . » ( راجع دوەر ج ص Í Jé ) ٤۹۳‏ راد OS‏ بالخضوع الخضوع 
الى ۶ لا ! لأن pat SKI‏ لاسلطة 2 T dune‏ لكن إذا كانت 
السلطة التى تستمد السلطان من الله تصدر أوامر متعارضة وأوامر الله فليس من 
واجب الرعية الذى <ق عليه ان Kw‏ ماله وجسمه وحياته إلا ان يقأوم هذه 
<a Le ALU‏ قرفت ا ده وي ان لاعن ما 
شرق الك dl Let se GS‏ هذا وفى مة » » ( رأجع دومج ص (EMA‏ 
« وفضلا عن هذا فان هذه المقاومة السلبية ذاتها ها الحق فى أن تأمل فى إمدادات 
استثنائية سعئها الله الذى وكلت اليه هذه المقاومة أمرهاء وما هذا المدد غير المنقذ 
E ANI‏ راجع دورج — چان OÙ‏ جزء ص ٤۹٩‏ ) 

وهنا يشير الكلثانيون بتدخل عامل قوى النفوذ » و يعنون به السلطات الثاثوية » 

إن الخاصة وحدهم ثم الذين يوصيهمكالقان بالمقاومة السلبية » أما ALLI‏ 
اللدستور بة والموظفون الذينءتاون هذه السلطات فالمرتمة» وأعضاء gie‏ المديريات. 
وان ets‏ خلاف ذلك . 

ولقد قال كالقان هذا الصدد : « إذا كان هناك سلطات دستوربة وموظفون 
للدنظع عن الشعب وكبح جماح شراهة الاوك و إباحيتهم .€ الواقع der‏ 
الدول الى يلتم À‏ فيها ais‏ 5 طبقات ge‏ جمعية نظامية » b‏ لا أمنم دولة 
تتكون وفاق هذا Lil‏ من أنتعارض وتقاوم غلظة الملوك أو وحشيتهم وفاق At‏ 
واجبات نظامهم » وأرى أن التستر على مضايقة الوك لاشعب البائس تسترا تفضحه 
الفوضى هو ei‏ من الواجب انامه بأنه يؤدى إلى خيانة > a‏ الشعب خيانة 


re 


أساسها LEl‏ » مع أن من الواجب علىهؤلاء الملوك أن يعترفوا ob‏ هذه ار ية من 
pl‏ ادة الله » »(ر اجم ) 1541 Institution Chretienne, chap. XVI( Edition‏ ( 

وهكذا وضع كالثان صيغة المقاومة المشروعة التى يتسلح بها الشعب ضد ولى 
الأمر الذى يضطهد رعاياه و يظلمهم » أى أن هذه المقاومة تكون بواسطة السلطات 
الدستورية « lebo‏ عن الشعب E‏ 

وقول ۵ کر Kuyper ( € x‏ ) فى كتابه « aill‏ الكلثاف € indb‏ سنة 
\AV£‏ ص ٤۸‏ : «كانت أعمال كالغان مصدر نظام السلطات الثانوية » وهو نظام 
pes‏ م الشعار الذى ثار ash‏ ۵ كونديه « ( Condé‏ ( ضد شارل » و ولایاتنا 
( هولندا ) ضدفيليب e‏ و برلان ا جلترا ضد أسرةستيوارت » والمستعمرات الا مر يكية 
ضد اتجلترا » بل اننا جد فى أعمال كالقاات ذلك JA lait‏ الذى تفرع عنه 
القأنون الدستورى » . 

فالتوفيق بين الدولة وسلطتها من ناحية » والجاعة وحر ينها من ناحية أخرى » 
أملا فىاجتناب استبداد الدولة وفوضى ilh‏ طوالغرض من المكومات الدستوربة 
« الذى وضع OU‏ قواعده الفلسغية والسياسية باذاعة مبدئه الحاص » gb)‏ 
دومرج ص (or‏ 

والآن ننتقل الى تلخيص أ كتب الا حرار عن سيادة الشعب وحقوقه 

کتاب تيو دو ر xo‏ بعر Thédor® de Bèze‏ 

Les droits des olei وضعة تيودور ده بز »كتابة الاشبر الذى‎ — YY 
\ovr (حةوق اول الامورعلىر عیام ( ف سنه‎ ( magistrat sur leurs sujets 
إعديئة ليون » ثم نشره اسم مستعار» ولم يعرف هذا الكتاب أنه لتيودور ده ييز‎ 
راجم كناب أفكار تيودور ده بيز السياسية » مؤلفه الفر يد‎ ( 16٠٠ إلا فى سنة‎ 


( Alfred Cartier- Les idées politiques de Théodore de Bèze 4x كار‎ 
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نظريات «ده بیز » 
وم — فى الو<ود « قانون للطريعة € » وهو ob‏ مصون لادقط بالتقادم 2 
« واليه برجم أمر وقابة الجاعة الانسانية Je UE‏ جزء Y‏ ص ٠‏ ه#طبعة سنة )٠١۷۸‏ 
وهدأ Les Sy lall‏ هف کل عمد يبرم وما Cv‏ السب اللاك 6 ) راجع 
دومرج Doumergue‏ فى aS‏ حان s> (Jean Calvin OU‏ هو ص ٥۳۹‏ ( 
وهدا العقد سیامی 6 ولیس all Les 6 EA be‏ هوم > LNI‏ 6 وطؤلاء 
الذبن أقاموا الملاك 0 دعر لوه 6 ١‏ راجم ص ۳Y‏ معن ALI‏ المذكور ) 6 LU:‏ 
gas‏ هذا أن هده بيز » يشجمالانتقاض واطياج والفوضى » ولكنه برىاباحة Ë‏ 
اضر وعقاب الظلمة المتاة تبعاً لدرجة اخلالهم بالكفاءة وسقوطهم فى الضلالة » 
لأن القوانين الطبيعية لايتزل عنها ( راجم SUALI SRE]‏ ر) 
ولسكن هذا القمع والعقاب ليس من | ختصاص الافراد العاديين ولكنه واجب الموظفين 
الذين بتاون الملوك فى الدرجة » وواجب الدول ذاومن . 
« والشعوب لم خلق JA‏ ولكن هؤلاء قد خلقوا على تقيض ذلك topil‏ 
( راجم ص vov‏ من السكتاب المذ كور ) » » فاذا أصبح الملوك فى عداد الظلمة » 
کان  » cles Ju‏ كان للموظنين التالين des Ed‏ أن يأمروا بكب جاح 
الظلمة والاقتصاص منهم بكافة الطرق » ( راجم ص toy‏ ووه" من الكتاب 
المذكور ) « لان الدول فوق IAI‏ » (راجم ص (PA‏ 
هذه أ مبادىء GS‏ وأنصاره وهی المبادىء التى قلب باسمبا LI‏ 
الاجليزى والاسكتلنديون النظام SA‏ خلال القرن السابم عشر . 
François Hotman‏ 


Yo‏ تت ولا !28+ عدة أسابيع على تور AS‏ « ده ەر € ALU‏ ف 


= y 
» فرنسوا هوتمان وقد ترجه الى الغرنسية سكرتير «كالثان‎ CUS db ء‎ ٠٠۷۳ سنة‎ 
بعد أن‎ La France -Gaule ) وأمعاه باللغة الفرئسية‎ ¢ ( Goulart ) المدعو‎ 
( Franco-Gallia) a | کان‎ 

Me Sat Che ele Ce a 

الاصلاح الدبى » ولكن كتابه عسير التلخيص واذلك ندلى الىقرائنا بفكرة عنه 
Re‏ ور توا هوان ' 

lus eu A) — FA‏ الكاتب الاشهر فى ad‏ أن Lis‏ كانت فما می 
ia SE‏ نظام و اقئرن علطف لاستنداد SAN‏ ء وهذا hhli‏ لقال قد مثل 
هما« أ sk Pose s6 Les Etats Généraux Ces Ie os‏ 
Cv‏ عر لاه غل s E‏ والارستقراطية SE i 6 n‏ ال اطه 
الملكية والساطة الشعبية عدوتين بطبيعنهما e‏ فقد وجب أن يقوم بينهما وسيط 
عثل ف الارستوةراطية ( راجع c La France - Gaule‏ الفصل العاشر) 

وخلاصه القولإنه هوعانقد وصم» صمب Aus‏ يقي ق غرض | “مى هوقيام حكومة 
دستورية » « ققد كان أول كان وضع نظر ية السيادة القومية » ( راجم 


Viguié - La Gaule - Franque de François Hotman dans la Critique 


Religieuse, 1 " année 1879‏ 
ولقد قل المؤرخ هری مارتان Henri Martin‏ کتابه « تاريخ فرنسا » 
جزء ٩‏ ص ۳۷۱ : D‏ إن عدم سقوط حق الام فى سيادة نفسها بالتقادم لم يدع له 
dt‏ فى قوة ونفوذ 6 دعا له هو مان و إشر » وى الوسع ا نقول إن من الواجب أن 
dë‏ الا خا E‏ بن que‏ كناب هر مان والنقد الاجتاعن اسوق نارق 
AS pi le io‏ انطوى على سياسة جهو ر ية لسمو بنقوذ هكتاب í Jea‏ 


= مات 

ومن الواجب أن مارس الامة هذه السيادة بواسطة نوابها الذين ce‏ 
« ولقلك الا مة نفسها ولنضع de la‏ ماما sushi‏ أجنى»و تدم سيادتها 
ولنزاوها «واسطة نوايها الذين بو rate,‏ يتأ > (Les Etats Généraux})@ s‏ 
التق مجتمع اجماءاتعلنية حت ىتكون مصدرا حيحاً لسيادة الأمةوتمثيلا BL‏ لعبقر ينها 
وحاحانها وحقوقها » ( ر أجم François Hotman, La France-Gaule‏ طبعة سنة. 
۹ص۹ ه٥‏ الى 5١‏ ) و EUX‏ کانت CLIS;‏ مةالبر ماني ةعلى دأ حدا نصار كالثان 


کتاب دو بليسى 80 مورنيه 


۷ — ولقد ظهر وما تعد تدر كنات 4Vindiciae contra tyrannos‏ 
وهوكتاب dostal‏ ودا ره si)‏ ان قل المسيو( Hubert Languet‏ ( هو بيرلا جيه 4 
Duplessis RS e a SCA a i‏ 
و بعد انقضاء be‏ يلجدا علىهذا الاسناد اتضح tablil‏ هو المسيو رومن 
صدبى هری الراابع ومستشاره 6 ولق OS‏ هدا الكاتب dans‏ كن اقات 
وضع «مورنيه»هذا الكتابعل الراجعح فىسنة 1617/4 G jaog‏ سنة 4٠0۷۹‏ 
ولقد قال M‏ اسعان Esmein‏ بصدده« إنه كتاب نظرى انطوى على نقا شسيامى 
من أتجب وأقوى ما كتب فى ذلك العصر الخصب » 6 ( راجم نظرية التدخل 
الدو لى عند بعض الكتاب الفرنسيين ف القرن السادس عشر ص ٩‏ لاان . 
La théorie de l'intervention internationale chez quelques publi-‏ 
).9 .م cistes français du XVI siècle‏ 
cb:‏ اشا p. 560 et‏ .م L'analyse des Vindiciae dans Doumergue‏ 
suivant, et dans Janet T.II p. p. 31 eisuivant.)‏ 
1 + 58 ۾ # 8 8 
ولقد Al‏ « دو oui‏ € هو الا خر من عمد السيادة اساسا مه » و 51 


حن راجعنا كتابه من ص 144 الى ۲۲۲ وجدناه يقول : » وأقول إن بين الشعب. 
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والملاك Tage‏ متبادلاء فالشعب قد التزم تلقاء الماك التزاماً مشروطاً » أما اللاك ققد 
pl‏ التزاماً معنا الصحيح اجرد م نكل شرط أو قيد » فاذا ل وبر الأ مير يما قطعه 
من عهد »كان Lait‏ عام الحر ية » وانفسخ تعاقده 6 و بطل الالنزام من تلقاء نفسه » 

إن الماك الذى ES‏ هذا العقد QE GS‏ » وهناك des‏ من all‏ كا 
قدمنا » نوع يسمى بأولياء الأأمور الشرعيين الظالين ونوع يسمى « بغاصبى 
السلطان € » ولقد قال « دو يليسى »فى ص ۲١۹‏ منكتا به بصدد الغريق الثالى : 
« إن قوانين الطميعة »> والقوانين الدولية والقوانين المدنية توصينا حمل السلاح 
ضد هؤلاء الظلمة » » أما بالنسبة لافريق الاول فلاشعب أن يقاومهم » واسكن 
الشعب ليس هؤلاء الغوغاء والسوقة ولا محرد الافراد العاديين» بل من الواجب أن 
«نصرف معنى الشعب الى « هؤلاء الذين oals‏ كل هيئة الشعب ف المملكة أو 
AE‏ والمدن » ( راجم ص ۴۴۷ من كتاب الانتقام من الظلمة) « GE‏ المقاومة 
لاملكه إذن غير السلطات التالية لهلاك والممثلون الشرعيون للا مة التى سارت وفاق 
نظام معين € . ١‏ 

ad:‏ بين فصول هذا SI‏ فصلاهاماً خاصاً بالتدخل الاجني ( ص" ؟وه! 
بمدها ) وحن نرجئه الى أن خوض الكلام عن أثرا الاصلاح الدينى فالقانون dal‏ . 


= ریو Jurieu‏ 
IA‏ - وبعدانقضًا leo je‏ ظرو ركتب « دیز € و« هوعأن» و«د؛ يلسى » 
الطبيعى الصادر عن أصل إلى يجانب قيام الدولة وحدة على أساس ذلا القانون » 
راذن 5e Le‏ الانتنان قالقافوق نوق cpl cs € à AL‏ وف Ge At‏ لينا 
A t-‏ . ”ا . Soupirs de la.‏ 
Es EE à‏ ولايتزل راج مهندات‌فرذ.) المستعيدة \France esclave‏ 


ولقد عنى « جوريو » Ce‏ المقدم عنى بها من قبل أعظل AKII‏ 


البرونستنتيين ف القرن السادسعشرء فقد قال فى كتا به الدبىالسابم عشر :« وهناك 
شرط مشترك بين الأمير والرعية» و«هذا الشرط 22 بتقدان الملك رعيته إذا هو 
أسرف فى حقها» « فهناكميئاق مشخرك وض ورى ميرم بين الا مير والشعب » والقاعدة 
أن كل مياق متبادل يطل التزام أحدطرفيه بانتهاك الطرف الا خر وعوده وعهوده » 
ومع ذلك « فليس فى وسم aies‏ إن كرن وه ا تنيب ولى الام LL‏ 
اضطهاد القوانين ومطارده حر ds‏ وحماته ¢ ¢ وهل ail‏ غير ولى yi‏ 34 الحقيق 2 
« إن الشعب يصطنع أو لياء الأمور ويخلم السيادة علبهم » واذن فالشعب علاك 
السيادة 6 وعلكبا li‏ درجة » بل إن x Y pal‏ الشعب سيادته » ولقد 
2 حور بدو 6 or]‏ عنوان DB.‏ $ سلطان أولياء jal; jay‏ وحدوذه € 
ضم ن كتابه الدیی السادس‌عشر بتار 1١‏ ابر یل سنةههة١‏ يقول : « HO‏ 
م مها طال أمد حيازة EU‏ » أوالغازى الذى يستخدم هذه ااشعوب استخداما 
ظالاً » مم أن الفتح قائم على محض SN‏ 


: 1 
بن رای جو ریو ورای بوسو يه 

۹ — كانت نتيجة رای جور يو AU‏ على نظر ية القانون الطبيعى ونظر ية 

الميثاق التى أسس We‏ نظر ية الحكومة أن قضى على Ule Jl‏ پوسو & ( Bossuet‏ ( 
انه عامل الارن autel‏ يوفال: à‏ أو ل ages LE‏ أل ll‏ تتن Le Giles‏ 
خطابات و زير ob‏ جور يو ص teo‏ ما Gb‏ : « إن اللطة العامة التى | نطوت 
عل كل سلطة أخرى قد نظمت Jet‏ وحقوق Us » € cai al‏ ف شان هكة 
GE‏ فةد قال بوسويه فى ص 4٠4‏ من إنذاره المد كور « فن ذلك الذى :.اقد 
نيابة عن الأطفال مم آبائهم ? وهل الأأطفال الذين فى المهد قد تعاقدوا أيضاً مع 
أقار مهم ?€ » فلرق إذن أمر ينطبق والشرع مامأ » « فاصل العبودية راجم الى 
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قوانين المرب العادلة التى خول الخالب كل اق على المغلوب با فى ذلك حق ا نتزاع 
LL‏ أو الاحتفاظ مها » j)‏ اجع Bussuet-Premier Avertissement aux‏ 
protestants sur les lettres du Ministre Jurieu. )‏ 

فالقضاء على الرق هو القضاء على « القانون الدولى الذى سل بالرق على ما ينضح 
من جميم القوانين » ( راجم ص tro‏ من الانذار ا مذ كور ) . 

ولكن فى الوسع d‏ مواق son SI‏ 
ليست LEIS y‏ أصلا » إذ رأينا الجزويت pedl‏ يدافمؤن عنها فى ila‏ 
اقوى من حاسة البر وتستنتيين خلال القرن السادس عشر . 

٠ع-‏ ولاشك فى أن« (Lainez (6 aid‏ وهو فیا نجاس DA‏ و بيلارمان 
Bellarmin (‏ ) سنة Mariana LL es ۱۵۷٩‏ فى سنة ٠٥۹۸‏ کانوا DLU- sla‏ 
الشعب 6 ولقد جنحت هذه السيادة فى الايام السوداء التىعاشها الحلف LISE‏ 
حو دعاجوچية ( (Démagogie‏ شديءة الوطأة » ولقد كان غرضهم من تهور الشعب 
فى ELA‏ بسيادته أن يحرضوا الشعب ضد الملوك الكائوليكين والمتسامحين الى 
حد بعيد j>‏ كر عروشهم ار 5 رجيات ذوىالسيادة الاصلية »و Ar is‏ 
تيار التعصب الممقوت » « ولقد تغير كل شىء منذ ذلاك العبد الذى استولى فيه 
الجزودت على عقولالامراء » واستشعروا عدوم ق‌الشعوب دون الامراء. » ( راجم 
العم والتطبيق عند ال<دزو يت 

Wiskman, Die Lehre und Praxis der Jesuiters p 116, Ed . 8 

ci,‏ صن NS eS‏ اخرق ادف إل إن يكن 
AA‏ اجات الفا فا زا دوا م هة اذ عاذوا ال au Hotel‏ 

وقصارى القول إناعتبار الجزويت فىعداد الذينعماوا علىقيام العالم العصرى 


وفاق ٠١‏ دلل عليه D‏ دومرج 


کک € فى adja‏ هو اعتبار eb‏ على اخلط س نظر co‏ من 


الواجب التفرقة بينهما » وها النظر بة الأساسية لاستقلال الدولة ونظرية سيادة 
الشعب الثانوية » راجم الكتاب السايق ص 40# وما بعدها ) 


À — $\‏ يسس العام العصرى على عقيدة سيادة الشعب »ولکنه ا 
je‏ العقيدة الاستقلالية » وهذا الاساس هو ما اقترحه المصلحون الدينيون عند 
ما أعلنوا أن الدولة والكنيسة ساطتان متساويتان La‏ أصلهما c‏ وهذه النظر à‏ 
تتطلي نتيجة جوهر & هى GE‏ القردى » واذاكان پوسو a‏ الحزو يت 1 متخذوا 
منهذه النقيجة نظر ية لهم فهذا أمر واضح ولسكنمنتسكيو وروسو وقلتيرلم يؤيدوا 
هذه النتيجة أ Las‏ € والعقد الاجماعى الذى لاعت UT Lau‏ واستنتية «ينتهى 
الى نكران التق الفردى» و يلقّالغرد فر يسة بيناً نيابكلساطانيتولد عن الارادة 
العامة » (ر اجم Charmont- La Renaissance du Droit naturel P.P.36.53‏ ( 

فأى مصدر استلهمه اذن « اعلان حقوق‌الاذسان والوطی» وقد طبع بلا مراء 
ele‏ النكرة الى سادت العقد الاجماعى وفكرة سيادة الشعب » وانشاء روسو 
xda‏ ? أن الاحابة على هذا السؤال سبلة » لان هذا الاعلان قد eë‏ على gl j‏ 
من نظر à‏ القانون الطبيعى الى شرعبا كالثان وأ نصاره خلال القرن 'السادس عشر 

ولقد ر بط « لوك » ( Locke‏ » ذلك القيلسوف Ga EAEI‏ 
الحركة الفلسفية فى القرن الثامن عشر وحركة الاصلاح "ir Edl‏ أطلقوا عليه 
اسم « والد hall‏ فى القرن الثامن عشر € (, re‏ ام Jiles Barni‏ 


des idées morales et politiques en France au XVIII ¢. siécle 
p. -p. 18 - 23 


| ون A‏ أذ .نعتبر .لوك کی صاب à. Bi‏ الكلغانية الدستور ته . 
-. كيل أن ا متام يدعونا الى ادك Jya‏ اغلاات ASYN vs‏ ق عاف 


ولايات llel‏ الجديدة الى كان اعلان سنة ۱۷۸۹ A‏ را قد ريطت الثورة 
الددينية التى وقعت ف القرن السادس عشر باعلان حةوق الانسان الذى Jus‏ 
بداية الثورة الفرنسية » ولكن أول دستور كتانى أذاعته الديموقراطية العصر ية » 
وهو الدستو ر الذىاشتمل علىالقوانين الاساسيةاولاية كو نيكتيكوت ( Les ordres‏ 
fondament aux du Connecticut 14 j. 1638‏ ( قداستلهم بلاشك vehi‏ تمودور 
ده بیز » و « دو بليسى مورنيه » » أما جميع الدساتير واعلانات المقوق Sale‏ 
فما بعد انها اقتصرتعلى إيراد تلاك المبادىء؛ »لذا ككانحقاً علينا أن نقول مم العميد 
لارنود « €Le doyen Larnaude‏ : « إن الأصل الأول لاعلان حقوق الانسان 
دري ضحت 6 لس ساسا club Lo‏ حي الآ ن غاا من Jet‏ 528 9 لين فى 
الحقيقة إلا نقيجة الاصلاح SA‏ » والنضالات الى تولدت عنه » ( راجع مقدمة 
الترجمة الفرنسية ALI‏ جيلينيك — ( Jellinek‏ ) - اعلان حقوق الانسان 
والوطى طبعة سنه ۱۹۰۲ ) 

ولقد كان ميرابو أمينا على فكرة OS‏ عندما اقترح على ا جعية التأسيسية 
تسجيل وصايا هذا المصلحالدينىالعشر الى قامت على واجباتدينية نحو Do und‏ 
dll‏ رباعتبارها اعلاناًللحقوق «) راجم Allix-La philosophie de droit‏ 


de F. J. Stahl et La philosophie de la Révolution Française dans 
les annales de l'Ecole Libre des sciences politiques — 1897. p. 17 ) 


الاصلاح الدينى والامم الختلفة 
فى جرمانياأ 


*ع - إن النظريات الكاقائية LUE‏ باستقلال الدولة وعقدالسيادة dl‏ 
٠‏ أنصار كالثان الفرذسيون وحدم > بل AS US‏ الام الأخرئ. ` 
ولا ذاعت هذه النظر يات خلال منتصف القرن السادسعشر فى البلاد الى 


PEERAA اهنا على تدءيم‎ Le cu il الان‎ let فيا‎ ii 
. قومية » وأدت الى تغييرات سياسية كانت جة النتائح من ناحية القانون الدولى‎ 

ومن الا خب Le‏ أن نشين الى فارق كير بيت ail Le‏ لور ورقف انار 
OST‏ » فَن اليوم التالى لعقد الا نابة سنة م64١‏ س L'Interim‏ س Asiel‏ 
شارل كان على هذا الاتفاق المزعوم Ge‏ الكاتوايكيين والبر وتس تنتيين ليعيد الى 
التكثلكة سلطانها فى النواحى الىغلبت فيها على أمرها » odg s‏ المناسبة طرح على 
بساط البحث الموضوعالحاص مشر Les‏ مقاومة|اسلطة القائمة مقاومة عكن أن نكون 
مسلحة عند الحاجة ec‏ ذلك ف المدنوالولاياتااتى ا عتنقت مذه « اوتر »وأحدثت 
أذاعة المرسوم الأميراطورى فيها عزل رعاة الكنيسة اللوترية وعودة AL‏ 
و إقامة القضاء الكنسىمن جديد » pak‏ أ كثره اللوتر بين» مكتفين بالاحتجاج . 

أمافى مدينة ستراسيورج التابعة للامبراطورفان «جاك ستورم Jaques Sturm‏ 
قد جنب كل فكرة خاصة بااقاومة « لأ نها كانت متناقضة وتعالم الكتاب المقدس » 
)> اجم Weiss-La Démocratie et le Protestantisme‏ ص (vo‏ . 

وعندئذ رأينا المصلح بوسر Bucer‏ أو بوتزر Batzer‏ الذى تأثر كالغان بارائه 
أثناء إقامته فى ستراسبورج قد أ كره بعد استتكار القرار السابق على أن يلجأ الى 
LA‏ » وهناك عملت فكرته التى كانت قريبة من فكرة كالقان على إعداد Dan‏ 
البروتستنتيين الاتجليز ليكونوا تلاميذ المصلح الفرنمى ف اليوم الذى تضطرم فيه 
رجعية « مارى تودور Marie Tudor‏ € الىالبحث عن مأوى لم فى مدينة جنيف ٠‏ 

ولك نكيف ناقش M‏ حقوق ولى الأ 7 

فى اجاترا 

ستوف جو دمان Christophe Goodman‏ 

۴ کان کر يستوف جودمن أول من ناقش حقوق ولى الأمر فى كتابه 


— 4 — 


ألا .ی طمعه شيف سائة ۸ حستعنوان: كيف يستطيع b'e Ji‏ أت لطيعوأ ani‏ 
العليا وفى أى الا حوال يكون فى وسعهم شرعا El‏ وج على هذه السلطات ومقاومتها 
وفاق قول الله. 


( How Superior powers ought to be obeyed of their subjects...) 
— Comment les pouvoirs superieurs peuvent être obeis de leurs 
sujets; et en quoi ceux — ci peuvent légalemnt, selon la parole 


de Dieu, leur desobeir et leur resister. )‏ 
ولكن من Ko ct‏ نقد تقدم <ودمان أقلام قالوا a‏ » وقد ن هدا 
الكاتب المصلح قد استلهم كتابجونبو بت أو يونت John Ponet‏ أو Poynet‏ » 
وهوكتاب صد ری سنة 5ههاو تک فى ايجاز عن« السلطة العامة وحقيقة الطاعةالتى 
px‏ مها الرعايا وا ملو s)‏ وغيرم ٠ن‏ الحكام المدنيين » » وكان « بونيت »هذا 
هو قسيس ونش تر ( Winchester‏ ) » ولقد أ كره هو الا خر علىأن يغادر LAZI‏ 
باتجىء الى « سي رأسبو رج » حيث مات سنه oo‏ 6 واذا عن اا کات 
« بودان وزمنه » لبودريار طبعة is‏ ۱۸۹۳ وجدناه قول فى ص 45 بصدد 
AS‏ بونيت « لم يطبع أى شىء آخر بصدد حق الشعب أ كثر حزماً وجلاء 

من هذا CALI‏ 

قالات ی کتابه ص٩‏ وء 2:0 يتلق الملوك nYa‏ مراء والمسكام سلطتهم من 
ds pn‏ الوسع أ aad‏ م ما وهمناه . . . والملوك والأمراء ts‏ خرون 
سوأ كل A‏ السياسية elo a G,‏ رؤوسها 6 A ue | el er!‏ ولكنهم 

.» سب ء والشعب لم يلق هم ؛ ولكخهم م الذين خلقوا من أجل الشعب‎ Las! 

ولقد ذاعت أفكار JS‏ تلات التى قدمناها » وكان ذروعها فى GA BUYI‏ 
ف éli‏ و يكليف Wiclif‏ وتلاميدة ومر يديه ولكن‌الأمر الذى لاشك فيه 
هو أنَكالثان قد عم a Li iaio E‏ الدينية الق PE‏ حودمان » Ur izis‏ 
موضوع كتابه الذى وافق كالثان على نظر ياته الأساسية رغم « قسوتها » ( راجم 

er 
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خاب حودمان الى « Jl Pierre Martyr ¢ ge ne‏ ۰ أغسطس سنه 
۸ — وراجم كتاب دومرج س چان کالقان جزء ه ص (are‏ * 

ولكن ماذا قال جودمن ad?‏ قال إن الوك اذام IGI‏ حرءة قوانين الله 
بانفسهم » وأوصوا Anë‏ بانمهاج هذه السبيل » فانهم يتقدون حقهم فى الشرف وذ 
الطاعة الى أقسم رعاياهم على أنيقوءوا هم مها » ومن الواجب فوق ذلك عدم Bel‏ 
مارکا gase‏ عليهم العقا بكافراد عاديين بجرمين » ( راجم كتابجودمانص5١١)‏ 

أ٠ا Ca‏ فسكول عن تصرفات ال لوك » وليس له أن يدفم عر ف امن 
من المسكوليات e‏ « ومن الواجب عليه أنلايحتمل انتزا ع كل سلطة وكلحر ية منه » 
( راجم جودمان ص ۱٤۹‏ ) فعلى الشءب أن إسد الطريق أمام إيجاد الظالين 
واصطناعهم » واذا وعد الشعب « بالطاعة للرؤساء فلك ساعده هؤلاء » Plb‏ 
ساعدوه واجزوا Pass‏ وفاق tatap‏ ان بخضم لهم فى تواضع » و إلا فانه 
لايلتزم بأى شىء » ولاءسكولية عليه » و يصمح اللوك ولاحقهم فى أىطاعة Ye‏ 
لم يطيعوا الله . . . . ومن الواجب والالة هذه أنيصرف الشعب مجووده فىاختيار 
الوسيلة الى يستطيم بها أن Jan‏ و يمأقب أمثال هؤلاء الذين عصوا أوامر الله ء 
واضطهدو الشعب و بلاده» (راجم الكتاب المذكورص 15١‏ ) ومعذلات فن الواجب 
فلك أن ne be Lt‏ أن مالك E al‏ سات a mal‏ 
الثأر لنفسك من أعدائك عوضاً عن بذل نشاط صادق أو إلى الكد فى سبيل إرواء 
التعطش الىتنفيذ کلام à‏ ( راجم ص ١157‏ ) 

John Knox GS S جور رن‎ 
کات‎ en ىحنيف‎ D dus» LES وق العام الذىصدر ف‎ f$ 
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The First Blast of the trumpat against the monstruous regiment 


NN 


of Women . — Le premier son de La trompelte contre le mon - 


strueux gouvernement des femmes. » 

ولک ن كنوكس لم يستعر Te‏ جيم آرائه السياسية JB » Ea‏ أن 
برحل ke‏ المصلح الى چنيش كان تلميذا ون مايور ) Jhon Mayor‏ ) الذى عل 
الناس أن كل ملاك يستمد حقه م نالشعب ار » وأن الأمة فوق اللاك » ومع ذلاك 
فان UE‏ قد طبع ر أى S| dus au (les res‏ لطف شدته عو لكن الصاح 
الاسكتلادى ذهب الى حدالقولف ا ملک مر Marie - La - Sanglante à pl‏ 
« يجبعلى الرعايا أن يحرءوا هؤلاء الوحوش الذين أنبتتهم الطبيعة من سلطتهم » 
( راجم ص 4١5‏ ) » وهذ! ماحفز راعى السكنيسة Morel‏ إلى أن يصيح بہار يس 
خلال أبشع الاضطبادات صيحة الاستياء الى رددت قوله : « list al‏ كن و كن 
de‏ أن دشر علا دمقمدة بغيضة مو بوءة . ... إن ail‏ به لأسيحيين أن Lens lus‏ 
عن SL il‏ رد عادية الظالين » ( راجع خطاءه الى HE‏ بتار © ais‏ 
سنة 1004 — ) 541 .م Opera XVII‏ ( . 

ads‏ عاد کن وکس الى اسکتلندا فى سنة ٠٠١۹‏ » وكانت وصية KAU‏ وقتعذ 
مزال مار رارت الى دن ارد د EE‏ وملظانيا» 
ولقد احتذاها كنوكس وأنصاره فى الاسعداد 6 فأدى هذا الموقف الى اجتناب 
الالتحامات الدموية » ولماعادت مارى ستيوارت بعد ذلك إسنتين عقب وفاة Gel‏ 
استدع ت کن وکس وسألته » « هل ترى أن لارعايا المق فى مقاومة أولياء أمورم إذا 
تمكنوا هن ذلك؟ فأجاب- اذا جاوز الامراء الحدود. وأ سرفوا فى السلطة.وعملوا على 
تقيض ما بقرضه الواجب pels‏ حى تتكون هم الطاعة. فلا شك فى أن SEULS‏ 
فى «قاومة أواياء الأمور ولو بالقوة . وفى GE‏ ليس من تشر يف أعظم . ولا من 
طاعة أدق للملوك والامراء الا فى حدود ما أمر الله بان يكون للاب والأم . ولكن 
اذ أصيب الأب ياسيدتى je‏ يدفعه إلى أن بريد JS‏ أبنائهوكان من أمر هؤلاء 
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أن ثاروا وأتحدوا ليقبضوا على الأب و ينتزعوا من يده سيغه أو أى سلاح آخر . 
ثم ینتھی مهم العام إلى at‏ اة ووو إلى افر als sl‏ 
تظنين ياسيدتى أن الأ بناء على ضلالة خاطئون ? أم هل تظنين أن gdl‏ حالوا دون 
E‏ الأو فته نارم ةقف أ حنهوا انردق الله و هافو EPE‏ 
oi‏ ا ان ر يدون قتل أ اء الله » وما أبناء الله الا رعايا Yia‏ 
الامراء . الذين لاوز اعتبار نشاطهم الا جنون ميتاج . ولذلك قارت انتزاع 
السيف من al‏ وشد وثاقهم . والقامهم فى غيابات السجون حى is‏ احساسهم 
فلا ستولى عليه اضطراب 1 يتا ده اهتياج لاکن ون Cul‏ على AA‏ 6 
lb Le] s‏ ىلاها العدل بها ai‏ موقف رعاياهم متؤق وارادة اله » 

ولقد قال «كنوكس » إن الملكة وقفت أمام هذه pall‏ يحات دهشة Lab‏ 
خلال ر بع ساعة ثم أجابت فى النهاية 

« اذن agit‏ من هذا أن الواجب بقضى على رعاياى أن يطيعوك عوضاً عن 
vale al‏ فى 9» 5 « کنو 5 » :9 لاقدر à‏ أن أ سعم انف Lk‏ اذا دی 
أى فرد بطاعتى» أو أن أخول الرعايا حر à‏ مل»ايروق لهم » ولكن ما أوصى به هو 
أن يقوم الأمراء والرعايا بطاعةالله . ولاتتصورى Lil ganeh‏ مخطى' عندما ALi‏ 
المضوعلله » لانه هو وحده الذى على على الشعب Lans aN pyak‏ خضوعه 
هم © نعم إن à!‏ يطلب ی da‏ أن .كون الملوك كاباء الكنيسة ويأمرم أن برضعو ا 
شعبه » وهذا اللخضوع لله » ولسكنيسته المضطر بة المرّهةة هو كل مابمكن أن Jas‏ 
عليه الانسان من كرامة عظمى فوق الا'رض » لأن هذه الطاعة تؤدى يعن نحلى 
ESO Ait JUL‏ 
ot‏ مق« دار متيوازت *' إلا ان اعابت عل des‏ 
ولكنك لست الكنيسة التى انتمى لبها » وسأدافم عنكنيسة روما » لأنى أراها 
Ge à LS‏ ؛ ( راجع النض فى كتاب ويس Weiss‏ — ص۲۹ و (we‏ 


م 
ق مولندا 


هع - LE‏ الدوق دالب d'Albe‏ نظام Te‏ هولن دا وجعله Ula‏ 
ا Vis ob LI de ane OUELIN 6 fee‏ ول رال an 36 als‏ 
هذا الانقلاب بقليل صدر كتاب صغير فى سنة ٠٠١۸‏ اشتمل de‏ نوع حاد من 
ا لمجاء e‏ ولكنه كشفعنأنآراء كأراء كنوكس قد أصبحت عادية ولانزاع es‏ 
ولاسما نظرربة السلطات الثانوية ( راجم دومرج ص 0885 Lames‏ لتعرف قيمة 
هذا الكتاب الذى (Le Libelle Hollandais ( oys"‏ 

قالمؤلف هذا الكتاب فيص:: « إنالسلطاتالثانوب كلا مراء والكونتات 


pele والموالى النبلاء ومحافظى المدن ومن اليهم من خضعوا لسلطة عليا قد ألق الله‎ ٠ 


تسكاليف » وأسند اليبم مهات ( عندما ينفذون ماأمر الله به ) شأنهم ذلك OÙ‏ 
السلطات ليا كاللوك والبراطرة الذين لايخضون EY‏ ساطة سواء بسواء » 

إن واجب اتفضوع لكلام الله واحد بالنسبة EU‏ والرعية « فن خضع له 
سواء أ كان ملكا أم رعية له أن برغم غيره على اناضوع مثله سواء أ كان ملكا 
أم رعية . لان من له الاق » عليه الواجب المنرقب على هذا الحق ». ( راجع دومرج 
ص ٥۲۷‏ ) 

إن السلطة الى خوها اللاك فى سبيل حمل الناس على NY pakl‏ الله هى 
سلطة هائلة : وكذلك سلمطة هائلة تلاك الى خوطا الشعب لاخضاع هن لغرب الله. 

فان فى AU‏ الأ خيرة Ge‏ مزاولة هذه السلطة # هل هذا GhI‏ لحرر أو منقذ 
Àl atas‏ رسولامبشراً للناس Y? Ts‏ . وائما علىااسلطات الثانو ية التالية لماك 
bf‏ يتدخلوا إذا ما افتأت JA‏ علىما أمر الله به . إذ «علمم واجب مقاومة الوك 
كما للذاس GE‏ فى مقاومة الجيوانات الضارية المتوحشة » ( راجم ص 5١‏ من 
كتاب المجاء ا مولندى ) 


fa- 
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ioh تکام هذا اكوب عق عفد الدمادة . أذ قال :ه إن ملكا أو أمير‎ aija 


+ 


K pe)‏ 1 و أمبراطوراً باختيار رعاياه وقدوهم فى حر به » لهو ملاك او أمبراطور 
محدود الساطان وفاق خطط ans‏ ر Le‏ العقد لمر م بينه و من هؤلاء الذيناخداروه 
وارتضوه فى حر دة وارادة » (ر اجم ص١‏ 7). فمتوجيه «(مقاومة مشر Ci ja papies‏ 
الكل ظالم . Le, be La‏ الالطاف aiall rt « lee or à SU‏ 
الجديرة بالقجيد وأن وها على اعتبارهم وطنيين »وأن يلوا الماك على أن يكتنى 
« بالسلطانالدقرق الحدود الذى خلم عليه ساعة اذ أقسم cel‏ وقبلهذا الساطان» 
وأن يازءوه العر « بالعهود الثى قطعها . والهين الي أقسمها لرعاياه » ( راجم ص۲۲ ) 
وهكذا انقشرت فى iel‏ واسكتلندا والولايات المتحدة التعالم الكالقانية 
الحاصة بالمكولية النيابية . والقانون ANT‏ المكتوب . ولقد Last‏ هذهالتعاام 
فى سلسلة GG a‏ قامت GEI le‏ ومة الدستور: به کات Je‏ الاحادية à S‏ 
GS‏ 4 البلاد الواطئة والاقالم العريطانية وا سکتلندا .م الحلف الرسمى والميئاق 
alel 3 ° ( Covenant (‏ اترا val‏ راجع Foster — The‏ 
theories of Calvinists in American historical Review avril 1916‏ 
فالروح القوى الذى أدعمته ارادة رمت الى حقيق حرية العقيدة هو العدو 
الصادق الذى سقط حت ضر باته فيليب الثاني ماك اسيانيسا . وباس نظریات 
SE‏ ر رغليوم الصامت Guillaume Le Taciturne‏ — ومستشاروه ثورة الملاد 
الواطئة . هذا فلا عن أن غليوم قد أيد أنه واحد من أهم أعضاء الولايات . وأن 
هذه الولايات لم تتأسس الا tu‏ مير ول د أمام الولايات أ نفسهم على 
كات 5 à UNI sii‏ والمدكولية التيابية بو بعد ذلك 
بعدة أشبر نفذت الولايات المولندية هذه النظر يات على النحو الذى ننذها به 
Al‏ لان‌الاسكتلندى . وأعلنو | مشر وعية مقاومتهم فى اعلان استقلاهم سنة ٠١۸١‏ 
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IA استقلال هو‎ OX! 

s $‏ ولد نص أعلان الال هولندا : Pal 4 re D‏ لیج ا 
و يدود AIc‏ وكشف عادية اضطثاده » « paale) bie j| à n Ls‏ | الأأمير فى كل 
ما ada y‏ الأمر ás‏ . سه lA‏ کان اأصاحة À öl‏ صد si Ÿ ins ٠ à!‏ غير معقول . 
ولا eisi‏ ليخدوه خدمة Anall‏ لأسف .ولكن ارا جح أن ALL Je al‏ 
PA pe‏ :دوم ol ol‏ ودلا لوز ne 5l‏ الاوفاق able jal‏ 
د أما اذا صار الامر الى عكس ذلك واضطهد الأمراء شعو مهم فقد Ge‏ اعتيار 
T E‏ وكان ail Je‏ أن bas‏ الى انار Le‏ الحلاضن. من LAS‏ 
وعادامم وأمتيازامهم ic aill‏ » 

ق در ka‏ 

ads — ۷‏ تأهب المتحمسون السكائوليكيون OY‏ يضعوا تاج فرنسا حت 
. أقدام فيلي الثاني ملاك أسبانيا > كى مدموا الاصلاحالدينى » ولسكن البر وتستنتيين 
دافموا عن قضية فرفا ومصالها وعظمها بعد إذ حاول السكاتوليكون أن إضحوا 
كل ذلك SAS) buge‏ ءإذ خرجت الصيحة هن صفوف البروتستنتيين اتجمع 
الفراسيين فيصعيد واحد أمام الاسيانيين » فتدسممنا « دو يليسى مورنيه » يصيح 
2 اا الشعب! FA er!‏ يدول بيع GM‏ للاسيا یں by‏ > فر اسا من فر Poran U‏ 
فا ال لاا Li‏ 6 س فليتحد اذن مايق من فرأسا فى فرنساء ولنضم Li yao‏ 
ضد المؤامرة الدنيئة الملعونة » del pbs‏ اليابويين والبرولستنتيين من بيننا a‏ 
( راجع مذ کرات دو پلیسی ده هو رنه ومراسلاته جزء Y‏ ص ve‏ ومابعدها 

) Memoires et correspondances ( 
Etudes sur l‘histoire de فى كتابه‎ Laurent. » ولقد قال » لو ران‎ 


l'humanité,‏ جزء ۱۰ ص 155 وما بمدها :2 إن A AS‏ على أعادة السباسة 


(De 


= ۳۷ EE 
التىرسعتهاعظءة الا مة الغر نسي ة برجم الفضل فيه إلى البروتستنتيين»‎ Ua الفرنسية الىطر‎ 
فلا تنجر العصيان فى البلاد الواطئة »كان الكانوليكيون لايزالون مترددين أمام‎ 
LS نظر البروتستنتيين وتبصرم » ولقد‎ du واجب الفرنسى الذى كشن عنه‎ 
النضالات‌الدضة‎ 4 US فى‎ Vicomte de Meaux 10.23 Ki SIKI رخ‎ pS 


Les luttes religieuses en France , De à >: 
au XVI. mar ف فرلسا خلال الةرن السادس ول‎ 


۰ قول : » يكن تفوق الأسيانيين فىهولندا هو موضوع البحث ف هذا A‏ 
ولكن مصير المذهب البرونستنى هو وحده الذ ى كان موضوع البحث دون سواه » 
واذا كانت الثورة الوطنية US‏ الواطئة قد رتبت على ea aal LL ET JUSI‏ 
Les y»‏ هذا الانتهاك » فان الاعان البروتستن OS‏ مع ذلك دوع هنتف الثورة 6 
As‏ كان Last‏ نامدا للالحاد تار ایروا dés‏ أن أشد Craib gl‏ کا 
كان لامعدىلدعن أن يترددتلقاءهذا AG‏ بين المصلحةالعامةوالمصلحةالدينية » 

ولكن السياسة الطبيعية الفرسية كانت مع ذلاك تلك الني نصح بها المصلحون 
الدشون وأندوها » وهى السياسة القومية الى ألمت « الجموعة الطبيعية للاحلاف 
الفرنسة وهى الاحلاف الى عقدها هتری pl‏ ( راجم هانوتو ‏ تاريخ ريشليو 
جزء Y‏ ص ges ) EAE‏ وصلنا dl‏ وت ان غل ان نجاف ph‏ 
عن أثر المذهب البروتستنى فى القانون الاولى كانه االخاص . 


x 
لفن‎ *% 


تم الجزء الأول و يليه الجزء لشاف ويتناول تطور فسكرة الدولة ابتسداء من 


عهد الانتقال بين عصر الاصلاح Lacs‏ القورة اك أ GRO‏ 


N à 


نفشر فها بلى ei‏ المراجم عرتبة حسب المروف الأ جدية 


A 
Academie de droit Interna- Recueil des cours-15 V‘.1923-1926 
tional : 
Aquin (St. Thomas d’): De Regimive principium . — La 


Aristote : 


Armée Française : 


Bacon : 


Barthélemy et Duez : 
Baudrillard ( Henri ) : 


Bausanger : 


Bellarmin : 
Benoîst (Charles ) : 
Beudant ( Charles ) : 


Bèze (Théodore de ) : 


Blakey ( Robert ( : 


Bluntschli : 
Bodin (Jean) : 
Bœhmer : 
Bogner ( Marc ) : 


Bonald ( de ( : 


somma. 


Politique ( Traduit par B. S'. Hi- 
laire. ) 


Descripition de l'Egypte. 


Essai de morale, De la Souve- 
raineté et de l’art de commander. 


Traité de Dt. Constitutionnel. 
Jean Bodin et son temps; 


Les théories philosophiques de 
l'Etat. 


Controverses. 
La crise de l'Etat Modérne 
Le droit individuel et l'Etat. 


Le droit des magistrats sur leurs 
sujets. 


The History of political littera- 
ture (1855. ) 


Théorie générale de l'Etat. 
Les six livres de la République 
La période Carolingienne. 


La Reforme et le Dt. Interna- 
tional. 


Du principe constitutionnel, Thé- 


ories du pouvoir politique et 
religieux. 
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Bosanguet : 


Bossuet : 


Brisac ( Edmond Dreyfus ) : 


Bullin ger : 
Burckhardt ) J. }) : 


Burlamaquie (J. J.) : 


C 
Calvin (j. j.) 


Carrère ( j): 
Cartier ( Alfred ) : 


Centre Européen de 13 dota- 
tion Carnégie : 


Cesar ( Jules ) : 
Charmont : 
Cougny : 


Ciceron : 


D 


Dante 


The philisophical theorys of 
the State. 


Politique tirée de l'Ecriture sain- 


te; Premier avertissement aux 
Protestants sur les lettres du 
Ministre Jurieu. 

Depuis le contrat social Jusqu- 
aux principes du droit. 


Du Testament ou Contrat uni- 
que et éternel de Dieu. 

Die Kultur der Renaissance in 
Italiën. 

Principe de droit politique. 


Institation Chrétienne—Letitres— 


Catéchisme ٠ 


Le Pape. 


Les Idées politiques de Théodore 


de 502. 


Recueil des conférences. 


Mémoires. 

La renaissance du droit naturel. 
François Hotman, La France 
Gaule. 

de Republica, de Ofliciis, Pro 
Milone. Le devoir. 


De Monarchia 


Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales 


Dictionnaire historique 
Diodore de Sicile: 
Dœdalus ( Théo ) 
Doumergue : | 


Mémoires 


L'Angleterre juive 
Calvin fondateur de la liberté 


Dreske : 
Duguit : 


Duplessis-Mornay : 
Dupont-White : 


Duruy : 
Dusaulx : 


Ecole libre des sciences 


Politiques : 


Ehrhard 


Esmein 


Foster: 


Franck « A » 


Fred- Pollock 
Froissart : 
Fustel de Coulanges ; 


Grber ; 


Gierke ( Otto Von ( 


Gillouin ( René) 


— VA — 


moderne — Jean Calvin t. 5 


— Lausanne 1917 

Zuingli et le droit naturel 

La Doctrin allemande de laulo 
limitation de la Souveraineté de 
l'Etat | 
Vindiciae contra tyrannos 
Memoires et correspondances. 
L'Individu et l'Etat. 

Histoire des Romains 

Mes rélations avec j.j. Rousseau 


E 


Laphilosophie de la Révolution 


Francaise dans les annales—1897 


La Notion du droit Naturel chez 
Luther 

Le sens de la révolution réli- 
gieuse et morale accomplie par 
Luther . 


La théore de lintervention in- 
ternationale chez quelques pub 
licistes français du XVI siécle 


F 


Calvin’s Programe for a Puritain 
State in Geneve dans Harvard 
Théological Review. 


Philiosophes Modernes, étran 
gers et français 

Histoire de la science politique 
Chroniques | 


La cité antique ; 
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۳۲4 ب سس ahali‏ الاجماع.ة اح ع ميب | فوة الاعان 
الظاهرة السياسية الاولى pre‏ ب — سلطان الكتاب المقدس 





eve |‏ يم الاخلاق | ۸ الا ر السیادی الاصلاح الدبى 

ee‏ الظاهرة السياسية الثانية ۷ AS‏ یات 

د ۴ الالحاد ومدنية العصور vwa | Ge ail‏ الدفاع عن القوميات 

O ss‏ مدهب العامانية ۸ قبل عهد الاصلاح 

٠ ١‏ 2 #94 السعادة all‏ أساس الدولة ١‏ الاصلاح والقانون الطبيى 
Fro‏ ما کیافل "١ Lai‏ عمل لور 


٠ ٠, à‏ الظاهرة السياسية الثالثة ۴۳ غرض ونر 





LE وروسو س حق المقاومة‎ os 
Bees کات‎ 
5 اراك ير‎ 
a OÙ Louis ST 
A g دو پلیسی مورنيه‎ AS 
p چو ديو‎ 


بين رأى چور و sis‏ 

و 

Et Oo di‏ و يت 

اساس العام العصرى 

الاصلاح الدينى 2 id:‏ 
فى جرمانيا 

فى اتماترا 

a‏ إستوف <ودمان 
جون كنوكس 

فى هولندا 

اعلان استقلال هولندا 
فى فرلسا 

المراجم 











VAY 
var 


vai 
tro 
At 


۳۹۷ 


۴۹۸ 
Py» 
eve 
vvo 
vyo 
۴۷۹ 


لوتر وح المقاومة 

فكرة لور هن القانون الطبيعى 
a$ 1‏ 

القانون الطبيعى وميلانكتن 

san) relie‏ الطبيعى 

القانون الطبيعى وزو نجل 

ائر تفارنيات ااصلحين call‏ 

عهد OLIS‏ و<موق الانسان 

القانون الطبيعى وكالةان 

مصدر القانون الطبيعى 

صرو ره نظام العدالهة 

OT‏ و فک هَ الدولة 

رأ ىكالثان فى السلطتين 

النظام اجو ری وكالثان 

عقد السيادة أو ميئاق الم 

aile 

أبن توجد فكرة الميئاق 

الا بر السيامى لنظر ية التعاقد 


Véé 
vel 
"éo 
"go 
VEN 
VEN 
EY 
"tA 
۳4۹ 
YIA 
۳4۹ 
0۰ 
vo 
voi 
كوم‎ 
"or 
"or 
ref 


ووم 


